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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الفيلسوف 
تشالمرز يستكشف 

تضاؤل الحدود 
بين الواقعي 
(كتب)والافتراضي

تحذيرات من تسريع 
رفع قيود «كورونا» رغم 

تراجع الإصابات عالمياً
(ص ٥ )

بيلوسي تزور المنطقة وتشدد على حل الدولتين

(ص ٤ )

(ك(كتكتتب))(كتب)

احتجاجاً على «تعسف أعضاء البرلمان»

استقالة وزيري الدفاع والخارجية في الكويت
الدمام: ميرزا الخويلدي

قــــــــــــــدم وزيـــــــــــــــــــــرا الـــــــــدفـــــــــاع 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الكويتية، أمس، استقالتيهما 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مـــــا وصـــفـــاه 
«الــــتــــعــــســــف فـــــي اســــتــــخــــدام  بـــــ
الاســــتــــجــــوابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة». 
عــلــمــاً بــــأن كــــلاً مــنــهــمــا خضع 
خــــــلال شـــهـــر ونــــصــــف الــشــهــر 
إلـــــى اســــتــــجــــواب أعـــقـــبـــه طـــرح 
الــثــقــة فــي الــبــرلمــان؛ مــا يعكس 
العلاقة المتأزمة بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتقدم نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد 
جابر العلي، ووزير الخارجية 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــشــيــخ أحــمــد الــنــاصــر المحمد 
إلــى  الــصــبــاح، باستقالتيهما 
رئــيــس الـــــوزراء الــشــيــخ صباح 
الخالد الصباح؛ «اعتراضاً على 
تــعــســف أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
في استخدام أداة الاستجواب 

مؤخراً».
وتـــــــشـــــــكّـــــــلـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، أواخــــــر 
الأول)،  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر 
بــمــشــاركــة أربــعــة نــــواب، منهم 
ثــلاثــة مــن المــعــارضــة. وفـــي ٢٦ 

الــثــانــي)، تمكّن  يناير (كــانــون 
وزير الدفاع من اجتياز اختبار 
مـــــمـــــاثـــــل، وحـــــصـــــل عــــلــــى ثــقــة 
مجلس الأمـــة بــعــد استجوابه 

من أحد النواب.
ويقول محللون كويتيون، 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
الاستقالة التي ما زالت بعهدة 
أمــيــر الــبــلاد وولــــي الــعــهــد ولــم 
يُــبــت فـــي مــصــيــرهــا، قـــد تفتح 
الـــبـــاب أمـــــام تـــداعـــيـــات، بينها 
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة وتـــقـــديـــم 
خـــــطـــــاب «عــــــــــدم تـــــــعـــــــاون» مــع 
المــجــلــس الــنــيــابــي، يــعــقــبــه حل 

مجلس الأمة حلاً دستورياً.

وفــــــي كــــتــــاب الاســـتـــقـــالـــة، 
أعرب وزيرا الدفاع والخارجية 
عــن أســفــهــمــا الــشــديــد «لمـــا آلــت 
إلــــيــــه الــــحــــالــــة فــــي الــــبــــلاد مــن 
اســتــخــدام الأدوات  فــي  تعسف 
الــــدســــتــــوريــــة؛ مــــا دفـــعـــنـــا إلـــى 
اتـــــخـــــاذ هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــرفـــع 
اســتــقــالــتــيــنــا إلـــــى الـــرئـــيـــس». 
وأضـــــافـــــا: «نــــــرى أنـــــه فــــي ظــل 
الحالية  السياسية  الأوضــــاع 
للعمل،  اســتــحــالــة  (…) هــنــاك 
وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الإصــــــــــــلاحــــــــــــات 
والــــتــــطــــويــــر الــــــــذي يــســتــحــقــه 

الكويتي».  الشعب 
(تفاصيل ص ٢)

«الجيش الوطني» يربط توحيد المؤسسة العسكرية بمجلس وزاري موحّد

«الأعلى للدولة» ينأى مجدداً عن حكومة باشاغا
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

للمرة الثانية على التوالي، 
نــأى «المجلس الأعــلــى للدولة» 
فــــي لــيــبــيــا بــنــفــســه عــــن تــأيــيــد 
حكومة «الاســتــقــرار» الجديدة 
الــذي  برئاسة فتحي بــاشــاغــا، 
وسّــــــــع مـــــن دائـــــــــرة مــــشــــاوراتــــه 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، خـــلـــفـــاً لــحــكــومــة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» المــؤقــتــة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
وأكــد أنه سيجتمع مع أعضاء 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــــن المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة، ورئــــيــــس وأعــــضــــاء 

مجلس الدولة ورئيس المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي ونــــائــــبــــيــــه، بـــهـــدف 
إشــــراك الــجــمــيــع لــلــوصــول إلــى 
أكبر قدر من التوافق في تشكيل 

الحكومة الجديدة.
واعــــتــــبــــر خــــالــــد المــــشــــري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
أن إصدار مجلس النواب قرار 
لــلــحــكــومــة قبل  رئــيــس  تكليف 
بـــــتّ مــجــلــس الــــدولــــة فــــي هـــذا 
الــــشــــأن «إجـــــــراء غـــيـــر ســلــيــم»، 
ورأى فــي بــيــان، وزّعـــه صباح 
يــســاعــد  الــــقــــرار «لا  أن  أمــــــس، 
عـــلـــى بـــنـــاء جـــســـور الـــثـــقـــة بــين 

المجلسين».

وأثــــــــــــــار صــــــــــــدور بــــيــــانــــين 
متعارضين عن أعضاء المجلس، 
مــســاء الــثــلاثــاء، جـــدلاً واســعــاً، 
بعدما أصـــدر ٥٤ عــضــواً بياناً 
مــشــتــركــاً، أعــلــنــوا فــيــه رفضهم 
لــــقــــرار مــجــلــس الــــنــــواب بــشــأن 
تـــغـــيـــيـــر الـــــحـــــكـــــومـــــة، وإقــــــــــرار 
التعديلات الدستورية، وأعرب 
٧٥ مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس عــن 

دعمهم له.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــرب 
مــمــثــلــو المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة فــي 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
«٥+٥»، عن مخاوفهم من تهديد 
عملية بناء السلام وتعرضها 

للانهيار، ودعوا في بيان جميع 
الأطــــــــراف إلـــــى ضـــبـــط الــنــفــس، 
الــوطــن على  وتغليب مصلحة 

المصالح الحزبية الضيقة.
ورحّــــــــب الــــفــــريــــق أمــــراجــــع 
العمامي، رئيس وفد «الجيش 
الوطني» في اللجنة العسكرية، 
بــقــرارات مجلس الــنــواب بشأن 
إقالة الدبيبة، لكنه ربط توحيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وخـــروج 
«المــرتــزقــة» والـــقـــوات الأجنبية 
مـــــن لـــيـــبـــيـــا بـــــوجـــــود حـــكـــومـــة 
وزارية موحدة، على اعتبار أن 
ذلك يحتاج إلى قرار سياسي. 
(تفاصيل ص ٩)

ملاحقة رياض سلامة تتحول مواجهة بين الأمن والقضاء

نصر الله يعلن إنتاج مسيّرات 
في لبنان... ويعرضها للبيع

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حـــزب  أعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لــــ
الله،  اللبناني حسن نصر  الــلــه» 
أمس، أن حزبه باتت لديه القدرة 
على تحويل آلاف الصواريخ التي 
إلـــى «صـــواريـــخ دقــيــقــة»،  يملكها 
مــهــدداً إســرائــيــل، الــتــي قـــال إنها 
تعتمد على «تجنيد العملاء في 

لبنان». 
ولــلــمــرة الأولـــــى، أعــلــن نصر 
الله أن «حزب الله» يقوم بتصنيع 
طــائــرات مسيّرة في لبنان، وقال 
إنه مستعد لبيعها «لمن يريد أن 

يشتري».
وتــــــــحــــــــدث نــــــصــــــر الـــــــلـــــــه عـــن 
الانتخابات النيابية المقبلة، رافضاً 
اتهام الحزب بمحاولة تأجيلها. 
وقــــــال: «جــــاهــــزون لــلانــتــخــابــات، 
وذاهبون إلى انتخابات مصيرية 
واضــــحــــة» تـــحـــت شـــعـــار «بـــاقـــون 

نحمي ونبني».
وجــــــاءت مـــواقـــف نــصــر الــلــه 

لــه فــي ضاحية بيروت  فــي كلمة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة أمــــــــــس، حــــيــــث قــــال 
«بــاتــت لــديــنــا قـــدرة عــلــى تحويل 
صـــواريـــخـــنـــا المــــوجــــودة بــــالآلاف 
إلــى صــواريــخ دقــيــقــة، وقــد بدأنا 
ذلــــك مــنــذ ســــنــــوات. الإســرائــيــلــي 
يبحث عن أماكن الصواريخ لكن 
ليعرف أننا لا نضع صواريخنا 
فــي مــكــان واحـــد بــل ننتشر وهــو 
يــقــوم بــتــشــغــيــل الــعــمــلاء، ونــحــن 
الله قــد نكون  ننتظره، وإن شــاء 
أمام عملية أنصارية ٢ لأن العدو 
لا يـــثـــق بـــالـــعـــمـــلاء بــــل ســيــرســل 
ضباطه وجنوده ونحن ننتظره}.

فــي ســيــاق مــتــصــل، تفاعلت 
الملاحقة التي تقوم بها القاضية 
غـــــــــادة عـــــــــون، المــــحــــســــوبــــة عــلــى 
الجمهورية ميشال عون،  رئيس 
لــحــاكــم «مــصــرف لــبــنــان» ريــاض 
ســــلامــــة، أمـــــــس، وتــــحــــوّلــــت إلـــى 
مـــواجـــهـــة بــــين الأمـــــن والـــقـــضـــاء، 
بــــعــــد طــــلــــب الــــقــــاضــــيــــة مـــلاحـــقـــة 
المدير العام للأمن الداخلي اللواء 

الــقــوات  عــمــاد عــثــمــان، بحجة أن 
الــتــابــعــة لـــه لـــم تــســمــح بــاعــتــقــال 
ســـلامـــة عــنــدمــا داهـــمـــت قــــوة من 
«أمن الدولة» مقر إقامته. وقائد 
جــهــاز أمــن الــدولــة الــلــواء طوني 
صــلــيــبــا مـــحـــســـوب عـــلـــى رئــيــس 

الجمهورية.
وحـــــمّـــــل تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
الرئيس ميشال عــون المسؤولية 
عن الادعــاء على عثمان، وأكــد أن 
اللواء عثمان  «محاولة النيل من 

لن تمر».
وأضــــاف «المــســتــقــبــل»: «آخــر 
الـــــبـــــدع الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا رئـــيـــس 
الجمهورية تغطية قرار القاضية 
غـــــادة عــــون بــــالادعــــاء عــلــى قــائــد 
قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام 
بــواجــبــاتــه الأمـــنـــيـــة والــقــانــونــيــة 
بــحــمــايــة شــخــصــيــة عـــامـــة جـــرى 
تــكــلــيــف قـــــوى الأمــــــن حــمــايــتــهــا، 
هــو حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 

سلامة».
 (تفاصيل ص ٦)

ASHARQ AL - AWSAT عن سيناريوهات الغاز في خضم الأزمة الأوكرانية تحدث لـ 

وزير الطاقة الروماني: السعودية 
ترفع طموحات مستقبل الطاقة عالمياً

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الروماني  قال وزير الطاقة 
إن  دانــيــال بوبيسكو  فــيــرجــيــل 
بـــلاده تعمل على وضــع حلول 
للغاز في الــقــارة الأوروبــيــة في 
الــــوقــــت الــــراهــــن فــــي ظــــل تــوتــر 
الأزمــــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
مضيفا فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الــســعــوديــة ترسم  الأوســــط» أن 
طـــمـــوحـــات المــســتــقــبــل الــعــالمــي 
لــلــطــاقــة بــمــا تــقــدمــه مــن تعزيز 
لاســتــقــرار الــطــاقــة فــي الأســـواق 

العالمية والمبادرات المناخية.
وكشف بوبيسكو عن خطة 
بلاده لإنجاح استراتيجية على 
المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي فـــي خضم 
الأزمــــــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
إطلاق خط أنابيب عبر الأراضي 

الأذربــيــجــانــيــة، لنقل الــغــاز من 
منطقة بحر قزوين، باستخدام 
الــرابــط بــين بـــلاده والمــجــر، إلــى 

أسواق أوروبا الوسطى.
وبــحــســب بــوبــيــســكــو، فــإن 
مشروع نقل الغاز الأذربيجاني 
إلـــــى أوروبــــــــا اكــتــمــلــت المــرحــلــة 
الأولـــى منه وتحديدا عبر ممر 
الغاز الجنوبي ليصبح مصدراً 

مهماً للطاقة لأوروبا. 
الـــطـــاقـــة  أزمــــــــة  أن  وتـــــابـــــع 

الــحــالــيــة تــشــكــل 
مـــــــصـــــــدر قـــلـــق 
إذ لا  كــــبــــيــــرا، 
تــــــــزال أســــعــــار 
الطاقة مرتفعة 
ومتقلبة في كل 
مــكــان تقريبا، 

مشددا 

على أن هناك حاجة في كل بلد 
ات لدعم سكانه،  لاتخاذ إجــراء
موضحا أن بلاده قررت اعتماد 
نـــظـــام تــعــويــض لــلــمــســتــهــلــكــين 

المنزليين.
وأضــــــــــــاف بـــوبـــيـــســـكـــو أن 
الـــريـــاض، إلـــى جــانــب تأمينها 
استقرار أسواق الطاقة، تبحث 
إنقاذها من تداعيات الكوارث 
المناخية والانبعاثات من خلال 
مبادراتها الخضراء، ما يوسع 
معها طــمــوحــات قــطــاع الطاقة 

عالميا.
كــمــا أكـــد الــوزيــر الــرومــانــي 
أهمية خطوة مساعي السعودية 
لــــتــــوفــــيــــر الــــــطــــــاقــــــة الـــنـــظـــيـــفـــة 
الــكــربــونــي وتقليل  والــتــصــفــيــر 

الانبعاثات. 
(تفاصيل اقتصاد)

حراك دبلوماسي عالمي لتجاوز «وضع خطر للغاية»... والتهديد مستمر «طوال فبراير»

«رسائل متناقضة» بوتين يربك العالم بـ
روستوف: رائد جبر 

باريس: ميشال أبو نجم 

واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى 

بينما تواصل حكومة الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إصــــدار 
مـــؤشـــرات تــهــدئــة عــبــر الإعـــــلان عن 
سحب مزيد من الجنود من الحدود 
مع أوكرانيا، أكد الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن بلاده «لم تتحقق» من 

مزاعم هذا الانسحاب. 
ووسط تزايد حراك دبلوماسي 
عــالمــي لــتــجــاوز مــا ســمّــتــه واشنطن 
«وضـــعـــاً خـــطـــراً لــلــغــايــة» يـــلـــوح في 
الأفــــق، حـــذر مــتــابــعــون مــن «رســائــل 
روســـيـــة مــتــنــاقــضــة» تُـــربـــك الــعــالــم 
أنــفــاســه تحسباً لأي  الــــذي يــحــبــس 

غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس أنه لا 
توجد إشارات حول خفض التصعيد 
«حــتــى الآن». وأضـــــاف فـــي مستهلّ 
اجــتــمــاع لــــــوزراء الـــدفـــاع فـــي الحلف 
فــــي بـــروكـــســـل «عـــلـــى الــعــكــس يــبــدو 
أن روســيــا تــواصــل تعزيز وجــودهــا 
العسكري، ولا يزال بإمكانها اقتحام 

أوكرانيا من دون سابق إنذار». 
وأجــــــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أمـــس 
محادثات مع نظرائه في بريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا بــهــدف «مــواصــلــة 
الــتــنــســيــق لــتــنــفــيــذ الـــعـــواقـــب الــتــي 
ســـتـــفـــرض عـــلـــى روســــيــــا إذا غـــزت 

أوكرانيا».
أما باريس فرأت أن هناك «أمورا 
كــثــيــرة لا يـــــزال بـــالإمـــكـــان (فــعــلــهــا) 
بالنظر لضخامة الحشود العسكرية 
الروسية». وأشارت إلى أن المحادثات 
التي أجراها المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس فــي مــوســكــو أمـــس جــاءت 
«امتداداً» لتلك التي قام بها الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في المقابل، أكدت موسكو أمس 
رفضها حــمــلات التشكيك الغربية 
إزاء حــديــثــهــا عـــن ســحــب جــــزء من 
القرم وإنهاء مناوراتها  قواتها من 
فـــــي بــــيــــلاروســــيــــا. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«رويترز» عن «مسؤول استخبارات 
غـــربـــي بـــــارز» أن خــطــر شـــن هــجــوم 
روسي على أوكرانيا سيظل مستمراً 
فــبــرايــر (شــبــاط). ومن  حتى نهاية 
المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي 
اليوم جلسة لبحث الأزمة الروسية 

- الأوكرانية. (تفاصيل ص١٠و١١)

الرئيس الأوكراني يزور قوات بلاده أمس خلال تدريبات عسكرية بمدينة ريفنا الواقعة غرباً (د.ب.أ)

موسكو مهددة بخسارة نفوذها تدريجياً في الفضاء السوفياتي السابق 

خيارات بوتين «الصعبة» تحدد ملامح خطواته المقبلة
روستوف: رائد جبر

قد تكون مشاهد سحب جزء 
من الحشود العسكرية الروسية 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة الغربية 
واحــــــــــدة مـــــن الأخــــــبــــــار الـــــســـــارة 
القليلة للروس هذه الأيام؛ إذ لم 
تبد تحضيرات الحرب المحتملة 
مع أوكرانيا أمراً جيداً لقطاعات 

واسعة منهم. 
وحـــــــــمـــــــــل تـــــــوجـــــــيـــــــه حـــــــزب 
«يابلوكا» الليبرالي بياناً تحول 
ســريــعــا إلـــى «عــريــضــة» شعبية 
للتحذير من عواقب الحرب مع 

صـــدور بــيــان لافــت عــن «جمعية 
ضــــبــــاط عــــمــــوم روســـــيـــــا» الـــتـــي 
يقودها الجنرال السابق ليونيد 
يــــؤكــــد أن روســـيـــا  إيــــفــــاشــــوف، 
ســـتـــواجـــه كــــارثــــة مــصــيــريــة إذا 
أقدمت على مغامرة عسكرية في 
أوكرانيا، إشارات واضحة إلى أن 
الــروس ليسوا راضــين عن حجم 
التصعيد الحالي ضد أوكرانيا. 
لــــكــــن فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــدافــــع 
كــــثــــيــــرون عـــــن مــــســــار الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي، ويـــــرى بــعــضــهــم أنــه 
يــواجــه «خــيــارات صعبة». فهو 
لــيــس قـــــادرا عــلــى الـــتـــراجـــع عن 

مـــطـــالـــبـــه الأمــــنــــيــــة، خــصــوصــا 
الـــســـيـــاســـة  فـــــي  أن مـــحـــصـــلـــتـــه 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة تـــــبـــــدو خـــــاســـــرة. 
فــخــلال عــهــد بــوتــين ضـــم حلف 
الأطلسي ١١ بلدا جديدا مقابل 
أربعة بلدان فقط في عهد سلفه 
بــــوريــــس يـــلـــتـــســـين. كـــمـــا يــبــدو 
الـــنـــفـــوذ الــــروســــي فــــي الــفــضــاء 
الــحــيــوي (الاتـــحـــاد السوفياتي 
السابق) في تراجع، إذ خسرت 
مــوســكــو أوكـــرانـــيـــا ومــولــدافــيــا 
وجــــــورجــــــيــــــا وتــــــحــــــولــــــت هـــــذه 
البلدان عمليا إلى خصوم، كما 
أن أذربيجان وأوزبكستان أصلا 

لــم تسمحا بنفوذ روســـي قوي 
فيهما. وبالنسبة لبقية «حلفاء» 
مــــــوســــــكــــــو، خـــــــســـــــرت روســـــيـــــا 
حــضــورهــا وتــأثــيــرهــا الشعبي 
فـــي بــيــلاروســيــا وكــازاخــســتــان 

وأرمينيا . 
وأمـــــام هـــذه الـــظـــروف قـــد لا 
يجد بــوتــين بــديــلا عــن تصعيد 
مطالبه الأمنية الاستراتيجية 
أمـــام الــغــرب لضمان عــدم تلقي 
ضربات جديدة، يمكن كما يقول 
خبراء، أن تقوض نهائيا مكانة 
روسيا في محيطها الإقليمي. 
(تفاصيل ص ١١)

بغداد تقرر التفاوض مع الإقليم لإدارة ملف النفط

غضب كردي من قرار «الاتحادية»
بغداد: فاضل النشمي

أثـــــــار الـــــقـــــرار الـــــــذي اتـــخـــذتـــه 
قية  ا لعر ا ية  د تحا لا ا لمحكمة ا
الــقــاضــي بــبــطــلان «قـــانـــون الــغــاز 
والنفط» في إقليم كردستان غضباً 
واســتــيــاء لـــدى الــقــيــادات الــكــرديــة 
قـــررت الحكومة  أربـــيـــل، فيما  فــي 
الاتـــحـــاديـــة فـــي بـــغـــداد الــتــفــاوض 
والتنسيق مــع السلطات المحلية 

في الإقليم بشأن الملف.
«الـــــــــحـــــــــزب  زعـــــــــيـــــــــم  ورأى 
الديمقراطي الكردستاني» رئيس 
الإقليم السابق مسعود بارزاني، 
أن قــرار المحكمة «سياسي بحت 
والـــــــهـــــــدف مــــنــــه مـــــــعـــــــاداة إقـــلـــيـــم 
كردستان والنظام الفيدرالي في 

الـــــعـــــراق». وأضـــــــاف: «نـــأمـــل بــأن 
الـــعـــراق وإقــلــيــم  تتمكن حــكــومــتــا 
كــــــردســــــتــــــان مــــــن الــــتــــغــــلــــب عــلــى 
الــــعــــوائــــق، والاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــلــف 

النفط والغاز».
وقـــالـــت حــكــومــة الإقـــلـــيـــم في 
الــبــيــان إن «قــــرار (المــحــكــمــة) غير 
عادل وغير دستوري ويتعارض 
مع الحقوق والسلطات الدستورية 
لإقليم كــردســتــان، وغــيــر مقبول، 
وكــــــــان حــــريــــاً بـــالمـــحـــكـــمـــة إجــــــراء 
تــحــقــيــقــات أكــثــر تــوســعــاً والأخـــذ 
بــنــظــر الاعــتــبــار مــطــالــبــات إقليم 
كـــردســـتـــان». وأضـــافـــت أنــهــا «لــن 
المُثبتة  تتنازل عن حقوق الإقليم 

في الدستور العراقي».
في المقابل، أعلنت بغداد، في 

بيان صــادر عن اجتماع المجلس 
الــــــــــوزاري لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي الــــذي 
يــرأســه رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي، أمــــــــس، أنــــهــــا قـــــررت 
الــتــواصــل  الــنــفــط  «تــكــلــيــف وزارة 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
ــــــدول  كــــردســــتــــان والــــشــــركــــات وال
المعنية، لإعداد الآليات والخطوات 
المــلــف، وفقاً  بـــــإدارة هـــذا  الكفيلة 
لأحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــور والمـــصـــلـــحـــة 
الوطنية العليا». وأضاف البيان 
أن المجلس الــوزاري «خــوّل وزارة 
النفط الاستعانة بالاستشاريين 
والــــــخــــــبــــــراء مــــــن داخـــــــــل الـــــعـــــراق 
وخـــــارجـــــه لأجـــــل وضـــــع خــريــطــة 
طريق فنية وزمنية بهذا الصدد».
(تفاصيل ص ٣)

«إعلان سياسي» حول «التزامات فيينا» طهران تطالب الكونغرس بـ

فرنسا لإيران: اتفاق خلال أيام أو أزمة خطيرة
باريس: ميشال أبو نجم  

 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــــــه وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
تــحــذيــراً لإيـــــران، مـــفـــاده ضـــرورة 
التوصل إلــى اتــفــاق نــووي خلال 
أيــــام، أو مــواجــهــة أزمـــة خطيرة. 
وقـــــــــال أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــكــرة اليوم  الفرنسي، أمـــس، إن 
في الملعب الإيــرانــي، وإنــه يتعين 
عــلــى طــهــران «ولــيــس واشــنــطــن، 

ولا الأطـــراف الأوروبــيــة المشاركة 
في المــفــاوضــات» اتخاذ الــقــرارات 
الــضــروريــة لــلــتــوصــل إلـــى إعـــادة 
العمل باتفاق عــام ٢٠١٥. وتابع 
لودريان: «وصلنا الآن إلى نقطة 
حــــاســــمــــة. إنــــهــــا لـــيـــســـت مــســألــة 
أسابيع، بل مسألة أيام»، مضيفاً 
الـــغـــربـــيـــة وروســــيــــا  أن «الـــــقـــــوى 
والـــصـــين مــتــفــقــة عــلــى الــخــطــوط 

العريضة للاتفاق».
وحــــــــــدّد لـــــــودريـــــــان الـــخـــيـــار 
المـــــتـــــاح فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا 
إلــى اتفاق  بأمرين؛ إمــا التوصل 
خـــلال أيـــــام، أو ســيــواجــه الــعــالــم 
أزمــة انتشار نــووي حـــادة. وقــال 
الــوزيــر الفرنسي: «كلّما تقدّمنا 
أكـــثـــر، كــلّــمــا زادت إيــــــران ســرعــة 

إجراءاتها النووية، وقلّ اهتمام 
الأطــــــراف بــالانــضــمــام إلــــى خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
الــــنــــووي)، ومـــن هــنــا فــقــد بلغنا 

اليوم نقطة التحوّل». 
وكـــانـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» قد 
نقلت عــن مــســؤول أميركي توقعه 
إلــى اتفاق بحلول مارس  التوصل 

(آذار).
بــدوره، دعا وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
في مقابلة مع صحيفة «فايننشال 
تــــــايــــــمــــــز» أمــــــــــــس، الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى إصـــــــدار «إعـــــلان 
الــولايــات  فــيــه  ســيــاســي» تتعهد 
المتحدة التزامات الاتفاق النووي. 
(تفاصيل ص ٧)

«حرب باردة» روسية ـ إيرانية شرق سوريا
(ص ٨ )
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فيصل بن فرحان يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي ووزير الخارجية ورئيس البرلمان

الرياض وزغرب تشددان على إخلاء 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

زغرب (كرواتيا): «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــكــــرواتــــي أنــــدريــــه 
الــعــاصــمــة زغــــرب، الأمــيــر  بلينكوفيتش، أمـــس، فــي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، واستعرض الجانبان، أوجه التعاون بين 
البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، 
إضافة إلى مناقشة فرص نقل العلاقات المشتركة إلى 

آفاق أرحب في ضوء «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
كــمــا تــطــرق الـــلـــقـــاء، إلــــى آلـــيـــات تــطــويــر الــعــمــل 
والتنسيق الثنائي على الصعد كافة، ومناقشة أبرز 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وجهود البلدين المبذولة بهذا الشأن، وتــم التأكيد 
على أهمية تكثيف الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران 
الــنــووي، وإخــلاء منطقة الشرق  من امتلاك السلاح 
الأوســـط مــن أسلحة الــدمــار الــشــامــل؛ بــهــدف تعزيز 

الأمن والسلم الدوليين.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي عــقــد جلسة 
مــبــاحــثــات رســمــيــة مـــع نــظــيــره الـــكـــرواتـــي جــــوردان 
غرليتش رادمان، استعرض فيها الجانبان علاقات 
البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فــي المجالات 
كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي 
في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة 
الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الصعد.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي في 
العديد من المجالات، أبرزها التعاون في التكنولوجيا 
وحماية البيئة والسياحة، مع أهمية تبادل الخبرات 
فــي تلك الــجــوانــب فــي ضــوء «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، 
إلـــى تــأكــيــد أهــمــيــة دعـــم المستثمرين بهدف  إضــافــة 

تنمية التجارة وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وتــنــاولــت جلسة المــبــاحــثــات أيــضــاً، الــتــطــورات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها المحادثات 
بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية 
الـــهـــادفـــة لــضــمــان عــــدم انـــتـــهـــاك إيــــــران لــلاتــفــاقــيــات 
والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية 
دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى 
إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة بحق الشعب اليمني الشقيق، 
التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء 
إلــى مناقشة توطيد جهود  الأزمــة اليمنية، إضافة 
السعودية وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف 

بجميع أشكاله وصوره.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي 
فــي زغـــرب أمـــس، رئــيــس الــبــرلمــان الــكــرواتــي غــوردن 
يــانــدريــكــوفــيــتــش، واســـتـــعـــراض الـــلـــقـــاء، الــعــلاقــات 
السعودية - الكرواتية في العديد من مجالات التعاون 
إلــى مناقشة سبل تعزيز التعاون  المشترك، إضافة 
الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين 

الصديقين.
وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا 
في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات 
المختلفة حــول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني 

والشباب في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.
كــمــا تـــنـــاول الــجــانــبــان آخــــر المــســتــجــدات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وجــهــود البلدين 
الــصــديــقــين فـــي إرســــــاء دعـــائـــم الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

بالمنطقة والعالم.
حضر لقاءات الوزير السعودي، أسامة الأحمدي، 
سفير المملكة غير المقيم لدى كرواتيا، وعبد الرحمن 

الداود، المدير العام لمكتب وزير الخارجية.
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عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكرواتي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

أحمد الناصر يجتاز طرح الثقة... والغانم يندد بعرض مواد «خادشة للحياء»

 «الأمة» الكويت؟
ّ

استقالة وزيرَي الدفاع والخارجية... هل تمهّد الطريق لحل
الدمام: ميرزا الخويلدي

تـــــقـــــدم وزيــــــــــــــران رئـــيـــســـيـــان 
فـــي الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، أمـــس، 
بــاســتــقــالــتــيــهــمــا مــــن الــحــكــومــة 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى مـــــــا وصـــــفـــــاه 
«الـــــتـــــعـــــســـــف فــــــــي اســـــتـــــخـــــدام  بــــــ
الاستجوابات البرلمانية». وجاءت 
الاستقالتان بعد أن اجتاز وزير 
الــخــارجــيــة تصويتاً بالثقة بعد 

استجواب برلماني.
وتـــقـــدم كـــل مـــن نــائــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الشيخ حمد جابر العلي ووزيــر 
الــخــارجــيــة نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــنــاصــر 
الــصــبــاح باستقالتيهما  المــحــمــد 
إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح؛ وذلك «اعتراضاً 
على تعسف أعضاء مجلس الأمة 
فـــي اســـتـــخـــدام أداة الاســتــجــواب 

مؤخراً».
وخــلال شهر ونصف الشهر 
خضع كلا الوزيرين لاستجواب 
أعــقــبــه طــــرح الــثــقــة فـــي الــبــرلمــان؛ 
مـــا يــعــكــس الــعــلاقــة المــتــأزمــة بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
وتـــشـــكـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
الحالية نهاية ديسمبر (كــانــون 
المـــاضـــي بــمــشــاركــة أربــعــة  الأول) 
نــواب، منهم ثلاثة من المعارضة. 
وفـــي ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي تمكّن نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي الصباح من اجتياز اختبار 
مماثل، وحصل على ثقة مجلس 
الأمـــــة بــعــد اســـتـــجـــوابـــه مـــن أحــد 

النواب.
ويـــقـــول مــحــلــلــون كــويــتــيــون 
«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة  لـ
التي ما زالــت بعهدة أمير البلاد 
وولي العهد ولم يُبتّ في مصيرها، 
قـــد تــفــتــح الـــبـــاب لـــتـــداعـــيـــات، من 
بينها استقالة الحكومة وتقديم 
خطاب «عدم تعاون» مع المجلس 
النيابي، يعقبه حلّ مجلس الأمة 

حلاً دستورياً.
وفــي كتاب الاستقالة، أعرب 
وزيـــر الــدفــاع الــشــيــخ حــمــد جابر 
الــعــلــي ووزيــــر الــخــارجــيــة الشيخ 

أحــــمــــد الــــنــــاصــــر الـــــصـــــبـــــاح، عــن 
أســفــهــمــا الـــشـــديـــد «لمــــا آلــــت إلــيــه 
الحالة في البلاد من تعسف في 
الــدســتــوريــة؛  اســتــخــدام الأدوات 
مــــمــــا دفــــعــــنــــا إلـــــــى اتــــــخــــــاذ هــــذه 
الــخــطــوة بــرفــع اســتــقــالــتــيــنــا إلــى 

سمو الرئيس».
وأضافا «انطلاقاً من قسمنا 
(...) نـــرى أنـــه فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، وأمــــــــام 
جــســامــة المــســؤولــيــة المــلــقــاة على 
عــاتــقــنــا هــنــاك اســتــحــالــة للعمل، 
وتحقيق الإصــلاحــات والتطوير 
الــذي يستحقه الشعب الكويتي، 
لا سيما بعد أن بــات الجو العام 
مليئاً بــالمــشــاحــنــات، واضــطــراب 

المشهد السياسي العام».
فــــي خــطــاب  الـــــوزيـــــران  وزاد 
الاستقالة، أن «هذا الواقع المحزن 
جــاء نتيجة تراكمات وإخفاقات 
تاريخية، على مستوى السلطتين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ولا 
نــبــالــغ إذا قــلــنــا بـــأنـــه فـــي الــوقــت 
الذي نسعى فيه جاهدين للعمل 
والإنــجــاز، إلا أنــه للأسف أصبح 

تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، 
خصوصاً فــي ظــل هــذه الأجـــواء، 
ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية 
التي تتطلب منا القيام بتعديلات 

وإصلاحات جذرية ومتراكمة».
وكــان مجلس الأمــة الكويتي 
جــــــــــددّ فــــــي جـــلـــســـتـــه الــــخــــاصــــة، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، الثقة فــي وزيــر 
الخارجية ووزيــر الدولة لشؤون 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــمــد 
الـــنـــاصـــر المــحــمــد الـــصـــبـــاح، بعد 
رفض ٢٣ نائباً طلب طرح الثقة، 
مقابل تأييد ٢١ نائباً الطلب من 

بين ٤٤ نائباً حضروا الجلسة.
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــة جلسة 
أمــــس للتصويت  خــاصــة عــلــنــيــة 
على الطلب المقدم من عشرة نواب 
بسحب الثقة من وزير الخارجية. 
وبعد مناقشة الاستجواب المقدم 
المــويــزري إلى  مــن النائب شعيب 
وزير الخارجية في جلسة بتاريخ 
٨ فبراير (شباط) الحالي، والمكون 

من أربعة محاور.
المــــحــــور الأول مــن  ويـــتـــعـــلـــق 
«الــــهــــدر  الاســـــتـــــجـــــواب المـــــقـــــدم بـــــ

فــــي وزارة  الــــعــــام  المــــــال  وتـــبـــديـــد 
الخارجية ووزارة الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء والجهات التابعة 

للوزير المستجوب وفق مقدمه».
الــثــانــي فيتعلق  المـــحـــور  أمـــا 
«مــخــالــفــة الـــقـــوانـــين والــتــخــبــط  بـــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  الإداري 
لـــشـــؤون مجلس  الـــدولـــة  ووزارة 
الوزراء والجهات التابعة للوزير 

المستجوب».
ويـــتـــعـــلـــق المـــــحـــــور الــــثــــالــــث، 
«عــــدم حــمــايــة مــصــالــح الــبــلاد  بـــــ
السياسية والأمنية والإخفاق في 
رعاية مصالح الدولة ومواطنيها 

في الخارج».
ورفـــــض مــجــلــس الأمـــــة أمــس 
تمكين النائب المويزري من عرض 
أفـــــــــلام مــــــصــــــورة، بــــعــــد الـــضـــجـــة 
الـــتـــي أثــــارهــــا عـــرضـــه فـــي جلسة 
الاســــتــــجــــواب الأســــبــــوع المـــاضـــي 
ثير بشأنها الجدل.

ُ
مواد مصورة أ

ونقل موقع مجلس الأمة عن 
رئــيــس المــجــلــس مـــــرزوق الــغــانــم، 
تـــأكـــيـــده «أنــــــه لا يــمــكــن أن يــقــبــل 
غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة 

قـــاعـــة عــبــد الـــلـــه الــســالــم لتصبح 
ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة 

للنظام العام وخادشة للحياء».
وقــــــال الـــغـــانـــم فــــي تــصــريــح 
صحافي أمــس «للأسف وصلنا 
فـــي حــيــاتــنــا الــديــمــقــراطــيــة إلــى 
مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به 
أي إنـــســـان كــويــتــي شـــريـــف، ولا 
يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة 
بــانــتــهــاك حــرمــة قــاعــة عــبــد الــلــه 
الـــســـالـــم لــتــصــبــح ســـاحـــة عــرض 
لمـــــواد فــيــلــمــيــة مــخــالــفــة لــلــنــظــام 
العام وخادشة للحياء كما حصل 
فــي آخــر مــداخــلــة المستجوب في 

جلسة مناقشة الاستجواب».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الله المضف، تقديم  النائب عبد 
اســـتـــجـــواب إلــــى وزيـــــر الأشـــغـــال 
والــشــبــاب عــلــي المــوســى، يتألف 

من ٣ محاور.
وقــــــال المـــضـــف فــــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، «بــعــد أن أقمنا 
الــحــجّــة وتــدرجــنــا فــي استخدام 
أدواتنا الرقابية سؤالاً وتحقيقاً 
حـــــول قـــــيـــــادات هـــيـــئـــة الـــــزراعـــــة، 
وإيــمــانــاً بـــأن الــغــايــة هــي تقويم 
الخلل وسد الزلل في أحد ملفات 
المــــــال الــــعــــام المــتــخــمــة بــشــبــهــات 
الفساد والتنفيع، تقدمت اليوم 

باستجواب لوزير الأشغال».
وتــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن مـــــــــــحـــــــــــاور 
الاســـتـــجـــواب الــثــلاثــة «الــتــهــاون 
فـــي مــحــاربــة الــفــســاد فـــي هيئة 
الزراعة»، و«التخاذل مع التعامل 
مــــع الـــتـــقـــاريـــر الـــرقـــابـــيـــة وعــــدم 
الجدية في إحالة المسؤولين عن 
شــبــهــات الــتــنــفــيــع»، و«الــتــجــاوز 

على الصلاحيات الدستورية».
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
أمـــــس، تسلمه  الـــغـــانـــم،  مــــــرزوق 
الله  الــنــائــب عبد  استجواباً مــن 
المضف، موجهاً لوزير الأشغال 
ووزيــــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
عــلــى المـــوســـى. وقــــال الــغــانــم في 
تـــصـــريـــح صــــحــــافــــي، إنــــــه وفـــقـــاً 
للإجراءات اللائحية؛ فقد أبلغت 
الـــوزراء والــوزيــر  رئيس مجلس 
المــكــون من  المعني بالاستجواب 
ثلاثة محاور، وسيتم إدراجه في 

أول جلسة عادية مقبلة.

الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)

رئيس البرلمان العربي قال إن الأزمة الليبية أصبحت بنداً ثابتاً في جلساتهم

: الخلافات العربية بيئة خصبة للتدخلات الأجنبية العسومي لـ
الدمام: ميرزا الخويلدي

يــــعــــقــــد الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
ورؤســــــاء المــجــالــس والــبــرلمــانــات 
الــرابــع بمقر  الــعــربــيــة، مؤتمرهم 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، فــــي ١٩ 
الــحــالــي، ويقول  فبراير (شــبــاط) 
رئيس البرلمان العربي عادل عبد 
الرحمن العسومي، في حــوار مع 
«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر 
أن يصدر عن المؤتمر القادم وثيقة 
شـــامـــلـــة لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق الأمــــن 
والاســـتـــقـــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
«وســتــكــون هـــذه الــوثــيــقــة شاملة 
التحديات كافة التي تواجه العالم 
الــعــربــي فــي المــجــالات كــافــة، ومن 
المقرر بعد اعتمادها من المؤتمر، 
إلــى القمة العربية المقبلة  رفعها 

في الجزائر».
كـــــمـــــا أوضـــــــــــح الــــعــــســــومــــي، 
بـــصـــدد  الـــــعـــــربـــــي  الــــــبــــــرلمــــــان  أن 
لــتــعــزيــز التكامل  تنظيم مــنــتــدى 
الـــدول العربية،  الاقــتــصــادي بــين 
البينية  تــحــت عـــنـــوان «الـــتـــجـــارة 
ودور الــقــطــاع الــعــام والــخــاص»، 
يــــعــــقــــد فــــــــي مـــــصـــــر بـــــالـــــشـــــراكـــــة 
مــــع المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 

الإدارية...
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أجـــــرت 
الحوار التالي مع رئيس البرلمان 
الـــــعـــــربـــــي عــــــــــادل عــــبــــد الــــرحــــمــــن 

العسومي:
العربي  البرلمان  > ما هي جهود 
ـــخـــلافـــات  ـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــقـــيـــة ال فـــــي ال
الــعــربــيــة، خــاصــة أن المـــــادة الــخــامــســة 
العربي  للبرلمان  النظام الأساسي  من 
تحدد اختصاصاته فيما «يعزز العمل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك ويــحــقــق الــتــكــامــل 

الاقتصادي»؟
- البرلمان العربي هو إحدى 
مؤسسات العمل العربي المشترك، 
ومــن أبــرز الأذرع الــداعــمــة تعزيز 
التضامن العربي ومسيرة العمل 
العربي المشترك على المستويات 

كافة.
والــبــرلمــان العربي يدعم بكل 
قوة الجهود الحثيثة التي يبذلها 
الــقــادة الــعــرب مــن أجــل لــمّ الشمل 
الــــعــــربــــي وبـــــلـــــورة رؤيـــــــة عــربــيــة 
مشتركة للتعامل مــع التحديات 
الـــخـــارجـــيـــة، والــــتــــي مــــن أبـــرزهـــا 
التدخلات الإقليمية والدولية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، 
والــتــي تــجــد فــي أي خــلافــات بين 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــيـــئـــة خــصــبــة 

لترسيخ تدخلاتها فــي شؤوننا 
الداخلية.

> تحدثتم قبل أيام عن مبادرات 
قـــام بــهــا الــبــرلمــان الــعــربــي لــلــمّ الشمل 
العربي ودعم العمل العربي المشترك... 
أن تعطوا توضيحات لمثل  هــل يمكن 

هذه المبادرات؟
- كــمــا ســبــق أن ذكــــــرت، فــإن 
الـــبـــرلمـــان الــعــربــي يــســعــى إلــــى أن 
لــــه دور إيـــجـــابـــي ومـــؤثـــر  يـــكـــون 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، خــاصــة 
تـــــواجـــــه  الــــــتــــــي  الـــــتـــــحـــــديـــــات  أن 
الــوضــع الــعــربــي صــعــبــة وكــثــيــرة 
إلــى التكاتف والتكامل  وتحتاج 
بـــــين الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة. 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  والـــحـــقـــيـــقـــة، أن 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي عـــالمـــنـــا المــعــاصــر 
أصبح لها دور كبير جداً ومهم، 
لا ســيــمــا أنــهــا لا تــتــقــيــد ببعض 
الــقــيــود والـــتـــوازنـــات الــتــي تحكم 
الــدبــلــومــاســيــة الـــرســـمـــيـــة، وهـــذا 
الــبــرلمــان العربي  مــا يــراهــن عليه 
فـــي إطـــــار جـــهـــوده لــتــفــعــيــل دور 
الدبلوماسية البرلمانية فــي رأب 
الصدع العربي، ونتمنى أن تجد 
هذه الجهود صدى وتحقق نتائج 
إيجابية فــي دعــم العمل العربي 

المشترك.
وأود أن أضــيــف، أن البرلمان 
الـــعـــربـــي يـــولـــي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
أهمية كبيرة للملف الاقتصادي، 
ودعم التكامل الاقتصادي العربي، 
خاصة بعد جائحة كورونا وما 

أحدثته من تأثيرات سلبية على 
اقتصاديات الدول العربية. ويأتي 
ذلك في إطار عزم البرلمان العربي 
على تفعيل دوره وأداء رسالته 
عــــلــــى نــــحــــو يـــســـهـــم فــــــي تـــكـــامـــل 
الــجــهــود الــحــكــومــيــة والــبــرلمــانــيــة 
في خدمة العمل العربي المشترك 

وتدعيم آلياته...
> ما هي المبادرات التي اعتمدها 
ـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــربـــــي لــــتــــعــــزيــــز الأمــــــن  ال

الاجتماعي؟
المــبــادرات التي أطلقها  - مــن 
الــبــرلمــان الــعــربــي مــن أجـــل تعزيز 
العمل العربي المشترك في مجال 
مواجهة الــكــوارث والأزمـــات، هي 
إطلاق الصندوق العربي لمواجهة 

الأزمات والكوارث؛ وذلك في إطار 
ســعــى الــبــرلمــان الــعــربــي لمساعدة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض 

لأزمات وكوارث مفاجئة.
وفــــي إطـــــار تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب والــفــكــر المـــتـــطـــرف، جــاء 
الــعــربــي للمركز  الــبــرلمــان  إطــــلاق 
العربي لمكافحة الإرهـــاب والفكر 
التطرف، ونحن الآن في منطقتنا 
الــعــربــيــة فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــى 
هــــذا المـــركـــز لــلــمــســاهــمــة فـــي دعــم 
الـــجـــهـــود الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، لا ســيــمــا أن 
الدول العربية هي أكثر دول العالم 
التي اكتوت بنار الإرهاب وعانت 

ويلاته.
كــــــــــذلــــــــــك أطـــــــلـــــــقـــــــنـــــــا مــــــركــــــز 
الدبلوماسية البرلمانية العربية؛ 
إيــمــانــاً بـــالـــدور المــهــم الــــذي تقوم 
بـــه الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة في 
تحقيق مصالح الشعوب العربية 
وتــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المشترك 
في هذه المرحلة الصعبة التي تمر 
بها الأمة العربية، والتي تتطلب 
تعزيز التضامن العربي أكثر من 

أي وقت مضى.
ــــذي يــمــكــن أن  > مـــا هـــو الـــــدور ال
ــعــربــي فــيــمــا يتعلق  يــلــعــبــه الـــبـــرلمـــان ال

بالقضية الفلسطينية؟
الــــعــــربــــي يــضــع  الـــــبـــــرلمـــــان   -
الـــقـــضـــايـــا والأزمــــــــــات فــــي الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــه، 
وفــي مقدمتها قضيتنا المركزية 

لـــلـــعـــرب جــمــيــعــاً، وهـــــي الــقــضــيــة 
الفلسطينية، التي تعد بنداً ثابتاً 
على جدول أعمال جلسات البرلمان 
العربي، كما أن هناك لجنة خاصة 
بفلسطين، وهي اللجنة الوحيدة 
الــــتــــي يـــرأســـهـــا رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
العربي، وتعقد اجتماعات دائمة 

قبيل الجلسات العامة للبرلمان.
ويــؤكــد الــبــرلمــان الــعــربــي في 
جميع المحافل الإقليمية والدولية 
عــــلــــى الـــــحـــــقـــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
إقــامــة  المــشــروعــة، وفـــي مقدمتها 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعــــاصــــمــــتــــهــــا مـــــديـــــنـــــة الـــــقـــــدس 
وضــــمــــان حــــق الــــعــــودة لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وإطــــــــلاق ســــراح 

الأســـــــــــرى والمــــعــــتــــقــــلــــين. وهــــنــــاك 
تواصل مستمر من قبل البرلمان 
الــعــربــي مـــع المــؤســســات الــدولــيــة 
المعنية من أجل حشد الدعم التام 
للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
المشروعة، وفي الوقت ذاته نطالب 
المجتمع الدولي بدعم خطة السلام 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس في 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، بــــشــــأن تــنــظــيــم 
مــؤتــمــر دولـــــي لـــبـــدء مــفــاوضــات 
ســلام جــادة اســتــنــاداً إلــى قــرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية.
لذلك؛ أؤكد أن البرلمان العربي 
قام بتحركات دبلوماسية كبيرة 
عــلــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة مـــن أجــل 
حــشــد الــدعــم الإقــلــيــمــي والــدولــي 
لــنــصــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
التي ستظل القضية الأولى التي 

تُوحّد جميع العرب.
> ماذا بشأن الأزمة الليبية؟

الليبية،  لـــلأزمـــة  بــالــنــســبــة   -
فــهــي مــحــل اهــتــمــام كــبــيــر، وتــكــاد 
تكون بنداً ثابتاً في كل جلسة من 
جلسات البرلمان العربي، وكذلك 
اللجنة الأولى المعنية بالسياسة 
الخارجية والأمن القومي العربي.

ويــؤكــد الــبــرلمــان الــعــربــي في 
بـــيـــانـــاتـــه كــــافــــة الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
فــي هـــذا الــشــأن عــلــى دعــمــه الــتــام 
التي  العربية المخلصة  للجهود 
تـــهـــدف إلــــى لـــم الــشــمــل وتـــجـــاوز 
الــخــلافــات ونــبــذ الــفــرقــة والــعــمــل 
مـــن أجــــل وحــــدة الـــتـــراب الــلــيــبــي، 
كــمــا يـــؤكـــد عــلــى ضــــــرورة إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فـــي «أقــــرب 

وقـــــت» مــمــكــن، ودون أي تــأخــيــر 
يــقــوض مــســاعــي الــشــعــب الليبي 
في التعبير عن إرادتــه الحرة في 
اختيار قياداته وممثليه، وبعيداً 
تـــــدخـــــلات خــــارجــــيــــة أو  عـــــن أي 

إقليمية مرفوضة.
> هل يلعب البرلمان العربي دوراً 

 الأزمة اليمنية؟
ّ

في حل
- فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، 
فالبرلمان العربي يدعم بكل قوة 
الشرعية اليمنية في حربها التي 
تخوضها ضــد جــمــاعــة الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
ويـــــؤكـــــد فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــلــى 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي 
لــلأزمــة اليمنية وفــق المرجعيات 
المُــتــفــق عليها دولــيــاً.  الأســاســيــة 
وينطلق موقف البرلمان العربي 
من الإيمان الكامل بضرورة وحدة 
اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً 
عن التدخلات الأجنبية، باعتبار 
أن اليمن هــو إحــدى ركــائــز الأمــن 
القومي العربي. كما يؤكد البرلمان 
العربي على دعمه الدور المحوري 
الـــذي تــقــوم بــه دول تــحــالــف دعــم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية من أجل إنهاء الانقلاب 
الـــحـــوثـــي واســـتـــعـــادة مــؤســســات 
الــدولــة الــشــرعــيــة، ويــدعــو جميع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة إلـــى الالــتــفــاف 
حــــول المــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
أطلقتها لإنهاء الأزمة اليمنية في 
شهر مارس (آذار) الماضي لحقن 
دمــــــاء الـــشـــعـــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق 
ودعــــم جــهــود إحــــلال الـــســـلام في 

اليمن.
العربي  الــبــرلمــان  > ينص ميثاق 

الــعــربــي...  القومي  الأمــن  على ضمان 
فــي هــذا السياق دعــوتــم قبل أيـــام إلى 
إنشاء قوة عربية مشتركة هذه الدعوة 
الــعــربــيــة، ما  الجامعة  لها  لطالما دعــت 
الــذي يمكن أن يجعل من هــذه الفكرة 

أمراً واقعاً اليوم؟
- مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة لــديــهــا 
كــل الإمــكــانــيــات المــاديــة والــكــوادر 
الــبــشــريــة والمـــؤهـــلات والــكــفــاءات 
الــتــي تــســاعــدنــا فــي صـــون أمننا 
الــــــقــــــومــــــي فــــــــي مــــنــــطــــقــــة تــــمــــوج 
بالمخاطر والتهديدات والتدخلات 
التي لا تبعد عن أحد، ومن الممكن 
أن تطول أي دولة، وهو ما يتطلب 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إيـــــجـــــاد مـــنـــظـــومـــة 
دفاعية عربية مــوحــدة، باعتبار 
ذلك من أهم الخطوات التي لا بد 
أن نصل إليها حفاظاً على الأمن 

القومي العربي.
الــتــقــدم  نـــعـــي أن  بــــد أن  ولا 
الاقــــتــــصــــادي يــتــطــلــب اســـتـــقـــراراً 
وقـــــوة تــحــمــيــه، والـــقـــوة الــعــربــيــة 
المشتركة هي مقترح ليس بجديد 
ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية 
من الدول العربية لتفعيلها ونحن 
لدينا زعامات عربية قــادرة على 
الــــقــــيــــام بــــــذلــــــك، ولــــديــــهــــم رؤيــــــة 
للتصدي للمخاطر والأزمات التي 

نتعرض لها.
وبـــالـــفـــعـــل، فـــقـــد قـــــرر الـــقـــادة 
الــــعــــرب فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــشــيــخ عـــام ٢٠١٥، اعتماد  شـــرم 
مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، 
يــتــم تشكيل فــريــق رفيع  عــلــى أن 

المــســتــوى، تــحــت إشــــراف رؤســـاء 
أركـــــان الـــقـــوات المــســلــحــة بــالــدول 
الأعــضــاء لــدراســة الــجــوانــب كافة 
الــقــوة العربية  بــإنــشــاء  المــتــعــلــقــة 
المشتركة وتشكيلها. والــظــروف 
والتحديات التي يمر بها عالمنا 
العربي في الوقت الراهن تفرض 
ســـرعـــة الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء هــذه 

القوة.
> ما هو دور البرلمان العربي في 
التنمية  الحكومات على تحقيق  حــثّ 
وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول 

العربية؟
- لا شك أن التكامل الاقتصادي 
العربي، يمثل أولوية ملحّة في وقت 
تمثل فــيــه الــتــكــتــلات الاقــتــصــاديــة 

حــــــجــــــر الأســـــــــــــــــاس فـــــــــي الـــــنـــــظـــــام 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، ونسعى في 
البرلمان العربي إلى دعم المبادرات 
كافة التي تساهم في تقديم الدعم 
لــلــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك وخــدمــة 
مصالح الشعوب العربية والدفاع 
عـــن قــضــايــاهــا وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون 
العربي المشترك على الصعد كافة، 
بما ينعكس على الشعوب العربية 

بالرخاء والنماء.
وفي هذا السياق، فإن البرلمان 
العربي بصدد تنظيم منتدى عربي 
حــول تعزيز التكامل الاقتصادي 
بــين الــــدول الــعــربــيــة، تــحــت عــنــوان 
الــقــطــاع  الــبــيــنــيــة ودور  «الـــتـــجـــارة 
العام والخاص في تحقيق ذلك»، 
الــعــربــيــة، وذلــك  بجمهورية مصر 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتنمية الإداريـــــة، وذلـــك فــي إطــار 
الــبــرلمــان العربي على دعم  حــرص 
ركائز تحقيق التكامل الاقتصادي 
بـــــين الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وتـــوفـــيـــر 
شـــبـــكـــة أمــــــــان مـــهـــمـــة وضـــــروريـــــة 
تــســهــم فـــي مــعــالــجــة مـــا تــعــرضــت 
لـــه الاقـــتـــصـــاديـــات الــعــربــيــة خــلال 
جــائــحــة كـــورونـــا، وتــقــديــم الأفــكــار 
والحلول العلمية للخروج من هذه 
المــرحــلــة الــحــرجــة بــأقــل الــخــســائــر 

الاقتصادية.
> أطـــلـــق الـــبـــرلمـــان الــعــربــي في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي مـــا أســمــاه 
مبادرة لمكافحة الإرهاب في منطقة 
الـــســـاحـــل والـــــصـــــحـــــراء... إلـــــى أيـــن 
وصـــلـــت هـــــذه المـــــبـــــادرة وهـــــل لاقـــت 

استجابة من الأطراف المعنية؟
- مبادرة «نــداء الساحل» هي 
مبادرة تبناها البرلمان العربي في 
شهر يوليو الماضي، وتم إطلاقها 
رسمياً خلال القمة العالمية الأولى 
لمكافحة الإرهــــاب الــتــي عــقــدت في 
فيينا فــي شهر سبتمبر (أيــلــول)  
المــاضــي، وتــعــد مــن أهــم المــبــادرات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي 
مـــــؤخـــــرا كـــــــون مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي تضم أخطر التنظيمات 
الإرهابية في العالم. وهذه المبادرة 
تقوم على أســاس تــعــاون برلماني 
مؤسسي بين البرلمان العربي وكل 
مــــن: الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي، 
وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، 

واللجنة البرلمانية الدولية لــدول 
الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس؛ وذلـــــك بــهــدف 
تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية 
الرامية لمكافحة الإرهـــاب في هذه 

المنطقة الحيوية.
كــــذلــــك، تــــقــــوم المــــــبــــــادرة عــلــى 
أســـــــاس تـــبـــنـــي مـــقـــاربـــة بــرلمــانــيــة 
شـــامـــلـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب؛ كـــون 
جهود مكافحة الإرهاب في منطقة 
تـــحـــتـــاج  الـــــســـــاحـــــل الأفـــــريـــــقـــــي لا 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة بقدر 
الحاجة إلى توجهها نحو المسار 
الصحيح حتى يكون هناك نتائج 
الــــواقــــع في  مــلــمــوســة عــلــى أرض 
مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة.

وقـــــــــد لاقـــــــــت هـــــــــذه المـــــــبـــــــادرة 
استجابة قوية من جميع أطرافها 
ودعـــــم كــبــيــر، وخـــــلال اجــتــمــاعــات 
الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي الــتــي 
عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مدريد خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي ٢٠٢١، تم التوافق 
الـــعـــربـــي  المـــــركـــــز  يــــكــــون  عــــلــــى أن 
لمكافحة الإرهـــاب والفكر المتطرف 
بالبرلمان العربي مركزاً تنسيقياً 
لهذه المبادرة؛ تقديراً للدور الكبير 
الذي يقوم به البرلمان العربي منذ 

إطلاقه هذه المبادرة.
> مــــا هــــو المـــنـــتـــظـــر مــــن المـــؤتـــمـــر 
الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس 
والبرلمانات العربية، الذي سوف ينظمه 
الحالي  العربي في ١٩ فبراير  البرلمان 
ــــدول  بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة ال

العربية؟
- هـــــذا المـــؤتـــمـــر يـــمـــثـــل حــدثــاً 
مهماً واستثنائياً، يحرص البرلمان 
الـــعـــربـــي عـــلـــى تــنــظــيــمــه، انــطــلاقــاً 
مــن حــرصــه الـــدائـــم عــلــى الــتــشــاور 
والــتــنــســيــق المــســتــمــر مـــع رؤســــاء 
المجالس والبرلمانات العربية في 
الــدبــلــومــاســيــة  إطـــــار تــفــعــيــل دور 
البرلمانية العربية من أجــل خدمة 
مــصــالــح الــشــعــب الــعــربــي الــكــبــيــر 

والدفاع عن قضاياه العادلة.
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــصـــدر عن 
المــــؤتــــمــــر الــــــقــــــادم وثـــيـــقـــة شــامــلــة 
تتضمن رؤيـــة الــبــرلمــانــيــين الــعــرب 
لكيفية تحقيق الأمــن والاستقرار 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي؛ انــطــلاقــاً من 
المسؤولية القومية الكبيرة الملقاة 
على عاتقهم في هذا الشأن. وهي 
وثيقة ستكون شاملة التحديات 
كــافــة الــتــي تــواجــه الــعــالــم العربي 
في المجالات كافة، ومن المقرر بعد 
اعتمادها من المؤتمر، ورفعها إلى 

القمة العربية المقبلة في الجزائر.

«ندعم جهود لمّ الشمل العربي... 
والتدخلات الخارجية أبرز التحديات»

«نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير شبكة أمان لمعالجة 
ما تعرضت له الاقتصادات العربية خلال جائحة كورونا»
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«فتح ملفات الفساد وارتفاع مشروط لسعر الدولار»

الصدر يحدد ملامح «حكومة الأغلبية الوطنية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الكتل 
الــعــراقــيــة على أشــدهــا، لا سيما  السياسية 
حول منصب رئيس الجمهورية، حدد زعيم 
«الــتــيــار الــصــدري»، مقتدى الــصــدر، ملامح 
برنامج الحكومة التي يعمل على تشكيلها، 
وهــــي حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة. وبينما 
الــبــرلمــانــيــة مــؤتــمــراً صحافياً،  عــقــدت كتلته 
أمس ،في بغداد تناولت فيه مجمل الأوضاع 
التي تمر بها البلاد، أعلن الصدر أنه إذا كان 
لا بــد مــن ارتــفــاع أســعــار صــرف الـــدولار، فلا 
بــد أن يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار الــوضــع المعيشي 

للطبقة الفقيرة.
إعلان الصدر هذا مؤيد ضمناً لحكومة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 
اتــخــذت حكومته  الـــذي  مصطفى الكاظمي، 
قــراراً برفع سعر صــرف الـــدولار، الأمــر الذي 
أغضب القوى السياسية المعارضة له بدعوى 
أن ارتفاع سعر الدولار ترك آثاراً سلبية كبيرة 
الــفــقــراء. وكــان الكاظمي أعلن رداً على  على 
تلك الاعــتــراضــات أن حكومته وضعت بنداً 
المـــاضـــي (٢٠٢١) يقضي  الـــعـــام  فـــي مـــوازنـــة 
بتعويض أصحاب الدخل المحدود لمواجهة 
تداعيات الارتفاع، غير أن الكتل السياسية 
المعارضة، التي تهيمن على البرلمان السابق 
لم تصوت على تلك الفقرة في محاولة منها 
الــشــارع. لكنه  لجعل الكاظمي فــي مواجهة 
طبقاً لما أعلنه الصدر أمس في تدوينة على 
«تــويــتــر» بــعــد يـــوم مــن اســتــقــبــالــه الكاظمي 
في مقره بالحنانة في مدينة النجف، فإنه 
«بـــعـــد ارتـــفـــاع أســـعـــار صــــرف الـــــــدولار، ومــا 
فيه من فوائد ومــضــارّ، فإنه لا ينبغي على 
الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاعاً في أسعار 
السوق، لا سيما ما يخص السلع المهمة التي 
يحتاج إليها الشعب في حياته اليومية على 
الإطلاق. وطلب الصدر من الحكومة «التعامل 
الفاعل».  مــع كــل المخالفين بحزم مهما كــان 
وقال: «إن كانت هناك فائدة مدّعاة من ارتفاع 
أسعار صرف الدولار، فإنه لا يجب أن تكون 
عــلــى حــســاب الــشــعــب والــفــقــراء والمــعــدومــين 
والمــســاكــين، وإلا فـــإن ذلـــك ســيــكــون ظــلــمــاً لا 

محالة».
إلى ذلك، تعهدت «الكتلة الصدرية» بفتح 

جميع الملفات، بما فيها ملفات الفساد، فضلاً 
عــن كــل مــا يتعلق بحياة المــواطــن الــعــراقــي. 
وقالت «الكتلة» في مؤتمر صحافي عقدته 
أمــــس فـــي بـــغـــداد: «انـــطـــلاقـــاً مـــن المــســؤولــيــة 
الوطنية إزاء ما ورد في رسالة السيد مقتدى 
نه من  الــصــدر إلــى البرلمان الــعــراقــي، ومــا بيَّ
عدم اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل 
الــحــكــومــة أو انـــتـــخـــاب الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث، 
وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي 
المناط به معاً، تحقيقاً لما يصبو إليه أبناء 
شعبنا المظلوم من تحقيق المصالحة وتأمين 
الــضــروريــة». وأضــافــت الكتلة أنها  حاجاته 
«تعاهد الصدر بأن مضامين رسالته منهاج 
عمل ونبراساً يستضيء بــه أعــضــاء الكتلة 
مــن خـــلال الــعــمــل الــفــاعــل مــع بــقــيــة الــشــرفــاء 
مــن إخوانهم مــن أعــضــاء المجلس للنهوض 
بالمهام الرقابية التي عهد الدستور القيام 
بــهــا إلــيــهــم، وتــقــيــيــم وتــقــويــم عــمــل السلطة 
التنفيذية بكل مفاصلها، والإدارات المحلية، 
الـــواجـــبـــات  فــــي أداء  المـــقـــصـــريـــن  لـــة  ومـــســـاء
الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب عامة 
والفئات المحرومة بنحو خاص». كما تعهدت 
أيضاً «بسنّ التشريعات الهادفة إلى تأمين 
المــواطــن، وبما  وتلبية متطلبات وتطلعات 
يخدم مصلحة العراق بعيداً عن الضغوطات 

والتدخلات والمصالح الضيقة».
وبــــشــــأن مـــوقـــف الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة مــن 
قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة الأخــيــر بــشــأن عدم 
أحقية حكومة إقليم كردستان ببيع النفط 
المستخرج من أراضــي الإقليم اكتفت الكتلة 
الــــصــــدريــــة بــــالــــقــــول إن «قـــــــــــرارات المــحــكــمــة 
الاتحادية ملزمة لجميع السلطات»، وهو ما 
يعني تأييداً لهذا القرار الذي أعلنت حكومة 
كردستان رفضه لهذا القرار في وقت يتحالف 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي مسعود 
بـــارزانـــي مــع زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الـــصـــدر، فـــي إطــــار الــتــحــالــف الــثــلاثــي الـــذي 
يضم أيضاً تحالف السيادة السني بزعامة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. سياسياً 
لم يتزحزح الصدر عن موقفه الرافض لإشراك 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 
الحكومة المقبلة، وهو ما جعل العلاقة معقدة 
بينه وبين قوى الإطار التنسيقي الذي ينتمي 

إليه المالكي».

كردستان غاضبة من حكم المحكمة الاتحادية

 بغداد تقرر التفاوض والتنسيق مع الإقليم لإدارة ملف النفط
بغداد: فاضل النشمي

قــــررت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
بـــــغـــــداد الــــتــــفــــاوض والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
السلطات المحلية في إقليم كردستان 
الشمالي بشأن ملف النفط بعد صدور 
قرار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، 
الــــذي قــضــى بــبــطــلان «قـــانـــون النفط 

والغاز» في الإقليم.
وطبقاً لبيان صادر عن اجتماع 
المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري لــــلأمــــن الـــوطـــنـــي 
الــذي يرأسه رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس (الأربعاء)، فإن بغداد 
قررت «تكليف وزارة النفط بالتواصل 
والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان 
والـــشـــركـــات والـــــدول المــعــنــيــة، لإعـــداد 
الآلـــيـــات والـــخـــطـــوات الــكــفــيــلــة بــــإدارة 
هــــذا المـــلـــف، وفـــقـــاً لأحـــكـــام الــدســتــور 

والمصلحة الوطنية العليا».
الــــــــوزاري  المـــجـــلـــس  وأضــــــــاف أن 
الــــنــــفــــط الاســـتـــعـــانـــة  «خـــــــــول وزارة 
بــالاســتــشــاريــين والــخــبــراء مــن داخــل 
العراق وخارجه لأجل وضع خريطة 

طريق فنية وزمنية بهذا الصدد».
وأثار القرار الذي اتخذته المحكمة 
الاتــحــاديــة غضب واستياء القيادات 
الكردية في أربيل العاصمة السياسية 
لــلإقــلــيــم، حــيــث رأى زعـــيـــم «الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» رئــيــس 
الإقــلــيــم الــســابــق مــســعــود الــبــارزانــي، 
أن الـــقـــرار «ســيــاســي بــحــت والـــهـــدف 
منه معاداة إقليم كردستان والنظام 

الفيدرالي في العراق».
وأضاف: «نحن نأمل بأن تتمكن 
حكومتا العراق وإقليم كردستان من 
التغلب على العوائق، والاتفاق على 

ملف النفط والغاز».
وغــالــبــاً مــا يسهل عــلــى الأحـــزاب 
والكتل السياسية في دول مثل العراق 
التشكيك في دوافع القضاء والظروف 
الـــتـــي يـــصـــدر قــــراراتــــه وأحـــكـــامـــه في 
ضوئها، بالنظر إلى الاتهامات التي 
تــطــالــه مــنــذ ســــنــــوات؛ بــالــنــســبــة إلــى 
تــــأثــــره وخـــضـــوعـــه لـــضـــغـــوط الـــقـــوى 

الــنــافــذة، أو بالنسبة إلى  السياسية 
الأوقـــــــــات المــلــتــبــســة الـــتـــي يــخــتــارهــا 
لإصـــــــدار أحــــكــــامــــه، فــالــحــكــم الأخـــيـــر 
المــتــعــلــق بــقــانــون نــفــط وغـــاز الإقــلــيــم، 
انتظر لنحو ١٠ ســنــوات على رفــوف 
المحكمة الاتحادية ليجد طريقه أخيرا 
إلى الصدور في ظروف مثلت صدمة 
حــتــى بــالــنــســبــة لــبــعــض الاتــجــاهــات 
العربية المناوئة لسياسة التفرد التي 
ينتهجها الإقليم في استثمار حقول 
النفط داخل أراضيه ومن ثم بيعها في 
أقــل بكثير  الأســـواق العالمية بأسعار 

من المعتاد.
وبــحــســب الــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
المحكمة؛ فــإن الــدعــوى الأولــى المقامة 
بـــاســـم وزيـــــر الــنــفــط الاتــــحــــادي ضد 
وزيــــر الـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة فـــي إقليم 
كــــردســــتــــان لــــعــــدم إيــــفــــائــــه بــتــســلــيــم 
الحكومة الاتحادية الحصة النفطية 
المــــقــــررة إلـــــى، تـــعـــود إلــــى عــــام ٢٠١٢، 
وتعود الثانية المقدمة من قبل عضو 
ســابــق فــي مجلس محافظة البصرة 
إلى عام ٢٠١٩. وليس من الواضح لماذا 
لــم يتخذ أعــضــاء المحكمة الاتحادية 
السابقون حكماً في القضيتين، فيما 
الــجــديــدة  قــامــت بــذلــك هيئة المحكمة 

التي تسلمت مهامها عام ٢٠٢١.

ويرى بعض المراقبين المحليين أن 
«أي قرار أو حكم يصدر هذه الأيام عن 
المحكمة الاتحادية سوف يقرأ بوصفه 
قراراً سياسياً، نتيجة أن البلاد تدور 
منذ ٤ أشهر في دوامة أزمة سياسية 

وانتخابية».
وفـــي ســيــاق الــغــضــب المــتــواصــل 
والـــرافـــض قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 
أصــــــــدرت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
بياناً مطولاً قدمت فيه مجموعة من 
الحجج الدستورية والقانونية التي 
تدعم شرعية «قانون النفط والغاز» 
المعتمد في الإقليم، والتعاقدات التي 

أجراها بشأن استثمار وبيع النفط.
وقالت حكومة الإقليم في البيان 
إن «قـــرار (المحكمة) غير عـــادل وغير 
دســــتــــوري ويـــتـــعـــارض مــــع الــحــقــوق 
والـــــســـــلـــــطـــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة لإقـــلـــيـــم 
كردستان، وغير مقبول، وكــان حرياً 
بالمحكمة إجراء تحقيقات أكثر توسعاً 
والأخذ بنظر الاعتبار مطالبات إقليم 

كردستان».
وأضـــافـــت أنــهــا «لـــن تــتــنــازل عن 
حــقــوق الإقــلــيــم المُــثــبــتــة فــي الــدســتــور 
الــــعــــراقــــي، ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق؛ فـــإن 
حكومة الإقليم ستواصل مساعيها 
مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى 

معالجة دستورية جذرية لهذا الملف، 
رغم أن حكومة إقليم كردستان طلبت 
وحاولت تأجيل هذه الدعوى وإعطاء 
فــــرصــــة أمـــــــام اتــــفــــاق حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان مـــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
إقليم  المقبلة». وتابعت أن «حكومة 
كـــردســـتـــان ســتــتــخــذ كــــل الإجــــــــراءات 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة والقضائية 
للدفاع عن جميع العقود المبرمة في 

مجال النفط والغاز».
ورغــــــــــم إعــــــــــلان حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان المتواصل عن استنادها إلى 
الدستور في حل المشكلات العالقة مع 
بغداد، فإن بيانات الرفض والتنديد 
بقرار المحكمة الاتحادية يظهر أنها؛ 
شأن معظم القوى السياسية العراقية، 
لا تتمسك كثيراً بالفتاوى والأحكام 
لــم تكن متطابقة من  الــدســتــوريــة إن 
مصالحها، علماً بأن أحكام المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة المــخــتــصــة بــالــفــصــل فــي 
النزاعات الدستورية باتة وغير قابلة 

للاستئناف.
ويميل بعض المراقبين المحليين 
إلى إمكانية توصل بغداد وأربيل إلى 
صيغة اتــفــاق لــحــل الأزمــــة الــجــديــدة، 
تـــراجـــع  إمـــكـــانـــيـــة  يـــســـتـــبـــعـــدون  ولا 
«الاتـــحـــاديـــة» عـــن بــعــض مـــا ورد في 

حكمها الأخير من خلال إصدار جديد 
مبني على دعــوى قضائية معاكسة 

يتقدم بها الإقليم.
كـــان الإقــلــيــم تــعــرض لانــتــقــادات 
عديدة في بغداد نتيجة عــدم إيفائه 
بتعهده تسليم بغداد ٢٥٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن إنـــتـــاجـــه الـــنـــفـــطـــي طــبــقــاً 

لقانون الموازنة الاتحادية.
واعــتــبــر الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري د. 
رمــــضــــان الـــــبـــــدران أن قــــــرار المــحــكــمــة 
الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون 
النفط والغاز في إقليم كردستان «يعد 
خـــاطـــئـــاً ويـــــعـــــارض مـــبـــدأ دســـتـــوريـــاً 
ســـلـــيـــمـــاً». وقـــــــال الـــــبـــــدران إن «قـــــرار 
المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط 
والغاز في إقليم كردستان، يدل على 

جهل المحكمة بمفاهيم كثيرة».
وأضاف: «لا يوجد في الدستور 
كلمة محافظة، وإنما توجد محافظات 
لم تنضو بإقليم، بمعنى أن الدستور 
بني على أن العراق سينتقل إلى بلد 
اتحادي وأقاليم، وأن المحافظات حالة 
عـــابـــرة ووقـــتـــيـــة». ورأى أن «تــفــكــيــر 
المحكمة الاتحادية، بأن النفط والغاز 
لكل الشعب العراقي ولا يجوز إدارته 
واســـتـــثـــمـــاره إلا مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

المركزية، هو تفكير خاطئ».

المجلس الوزاري العراقي مجتمعاً برئاسة الكاظمي أمس (واع)

هل فجر القضاء العراقي لغماً سياسياً؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــغـــــيـــــاب قـــــــوانـــــــين تــــنــــظــــم أحـــــكـــــام 
الدستور العراقي، كانت عملية تصدير 
الـــنـــفـــط والــــحــــصــــول عـــلـــى إيــــــراداتــــــه فــي 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان خـــاضـــعـــة لاتـــفـــاقـــات 
سياسية. وطوال ١٧ عاماً اتفق الفاعلون 
الــفــراغ القانوني  السياسيون على مــلء 
المـــتـــعـــلـــق بــــــــــإدارة الــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة 

بتسويات هشة.
بـــرلمـــانـــيـــة، أخــفــق  وخـــــلال ٣ دورات 
المــشــرعــون الــعــراقــيــون فـــي ســـن «قــانــون 
الــنــفــط والـــغـــاز» لأســبــاب كــثــيــرة؛ أهمها 
الــدولــة بــين منهجي  التضارب فــي إدارة 
المـــركـــزيـــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة. ولمــــا كــــان إقــلــيــم 
كردستان بحاجة إلى غطاء قانوني يتيح 
له التعاقد مع شركات النفط الكبرى، لجأ 

عام ٢٠٠٧ إلى سن قانون خاص بالحقول 
الــواقــعــة فــي منطقته الإداريـــــة، وبعدها 
تـــوافـــدت شــركــات عــالمــيــة، مــثــل «تــوتــال» 

و«إكسون موبيل»... وغيرهما.
الــنــفــط الاتـــحـــاديـــة، وبحسب  وزارة 
خبراء ومسؤولين عراقيين، شريكة في 
ترسيخ هذا التضارب؛ المتنامي في ظل 
الفراغ القانوني، ففي الوقت الذي يمنح 
فيه الدستور العراقي الحق للمحافظات 
في مشاركة السلطات المركزية إدارة الملف 
النفطي، تمسك الوزارة بإدارته في حقول 
ميسان والبصرة ومدن غيرهما بمركزية 
مـــفـــرطـــة، بـــمـــعـــزل عــــن الـــفـــاعـــل المـــحـــلـــي، 

والمستفيد الأهم.
الـــــيـــــوم رُفـــــعـــــت الأقـــــــــــدام عـــــن الــلــغــم 
وانفجرت تراكمات سياسية، بتداعيات 
قانونية في وجه الجميع. لقد كان الملف 
طـــوال نحو عقد مــن الــزمــن رهــنــاً بحالة 
من التوجس والارتياب من كلا الطرفين؛ 
بغداد وأربيل، قدر تعلق الأمر بالحوار 

عــلــى الــحــق الــحــصــري أو الــتــشــاركــي في 
التصرف بحقول النفط والغاز.

لــقــد صــــرح صـــنـــاع قـــــرار فـــي بــغــداد 
وأربيل، مراراً، بشهاداتهم بشأن الحوارات 
الفنية المشغولة بالسياسة للاتفاق على 
«مسودة قانون النفط الاتحادي»، ولأن 
المسودة بنسخها المتعددة تنتهي إلى لا 
شيء، فقد فشلت المنظومة السياسية في 
تشريعها، وتحويها إلى غطاء قانوني 
عام، لا ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد 
حــقــوقــهــمــا فـــحـــســـب؛ بــــل حـــســـم الــهــويــة 
السياسية للنظام. وتــبــين بعد سنوات 
أن حسم مسألة الفيدرالية يبدأ من شعلة 

نار في حقل نفط.
ما المأزق الآن؟

ظــــاهــــريــــاً؛ المـــــــأزق فـــنـــي وقـــانـــونـــي. 
عــلــى حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان تسليم 
إدارة حقول النفط الواقعة في مناطقها 
الــنــفــط  إلــــــى مـــوظـــفـــي وزارة  الإداريــــــــــــة 

الاتحادية، فضلاً عن حراستها بشرطة 
المــركــزيــة. ورغــم  تتبع السلطات الأمنية 
لــهــذا التحول  أن الترتيب اللوجيستي 
الإداري بحاجة إلى كثير من التفاهمات 
وتأمين الحاجة اللوجيستية، فــإن هذا 
ســيــبــدو أقــــل الـــتـــداعـــيـــات صــعــوبــة على 
الـــطـــرفـــين. ثــمــة إشــــكــــالات أكـــبـــر تتعلق 
بمصير عقود الشركات، والتي قد تصل 
إلــــى انــســحــابــهــا بـــالـــكـــامـــل، فـــضـــلاً عما 
يترتب على هذا الانسحاب من خسائر 
لـــلـــعـــراق، وديــــــون بـــذمـــة حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان. بهذا المعنى؛ فإن قرار المحكمة 
أربــــك ســـوق الــنــفــط الــعــراقــيــة وصــلاتــهــا 

كلها بالمستوردين الكبار.
والـــحـــال؛ أن نــص الـــقـــرار يــفــيــد بــأن 
المحكمة لا تكترث بالتداعيات السياسية 
أو المالية أو الإدارية المترتبة عليه، وهنا 
المـــأزق السياسي الأكــبــر، بدخول  يظهر 
الــقــضــاة الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــصــلاحــيــات 
واســــعــــة، عــلــى خـــط الأزمـــــــات المــتــراكــمــة 

لحسمها بــإجــراءات «مؤلمة»، في لحظة 
عجز سياسي تام.

المأزق السياسي يحاصر نص قرار 
المحكمة. من تحدثت «الشرق الأوســط» 
إليهم من سياسيين كرد، لم يترددوا في 
وصف الإجراء القضائي، بحكم التوقيت 
والظرف، بأنه «ضربة سياسية ثانية» 
بــعــد قـــرار إقــصــاء الــقــيــادي فــي «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» هــوشــيــار 
زيـــــبـــــاري عــــن ســــبــــاق الـــتـــرشـــح لمــنــصــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. مــثــل هـــذه الــــردود 
تعثر سريعاً على سياقها الذي تفرضه 
الحكومة  لتشكيل  المتعثرة  التحالفات 
الــجــديــدة. فــي مكاتب الأحــــزاب الكردية 
تنتعش نظرية «العقاب» السياسي على 
مشاركة أربيل في محاولات إقصاء قوى 
«الإطــار التنسيقي» من تحالف «الكتلة 

الكبرى».
لــكــن «الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري»، بــزعــامــة 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، دعـــــــا خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 

صــحــافــي، أمــس الأربـــعـــاء، إلــى «احــتــرام 
قـــرارات المحكمة الاتــحــاديــة»، ســوى أنه 
فــي الــكــوالــيــس، ومـــن خـــلال مــقــربــين من 
قرار الحنانة، يرى أن «ضرب» الخاصرة 
الــــكــــرديــــة لـــتـــحـــالـــف الأغـــلـــبـــيـــة الـــثـــلاثـــي 
سينتهي إلى تسوية تحت الضغط؛ هذه 
المرة ضغط من سلطة قضائية حاكمة لا 
يمكن استيعابه إلا بالقبول. ومع ذلك، 
فإن الصدر نفسه مضطر للانسجام مع 
شعار الإصــلاح الذي رفعه، ومنه تفاقم 
أكـــبـــر وأخــــطــــر عـــجـــز ســـيـــاســـي تــعــيــشــه 

الفعاليات العراقية النافذة.
قرار صادم... فما التالي؟

معرفة الخطوة المقبلة؛ سياسياً 
وحـــكـــومـــيـــاً، مـــرهـــونـــة بــــقــــدرة الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة عــلــى الــتــكــيــف مـــع الـــواقـــع 
الـــجـــديـــد. ومــــن الـــواضـــح أن جـــــزءاً من 
الطيف السياسي يحتاج إلى مزيد من 
الــوقــت للتعايش مــع لاعـــب جــديــد في 

المعادلة العراقية، المتمثل في «المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة» المــخــتــصــة أصـــــلاً بحسم 

النزاعات ذات الطابع السياسي.
ومنذ انتخابات أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تواجه الأحزاب العراقية 
صــعــوبــات جــديــة فــي ابــتــكــار الــحــلــول، 
ووضـــــــــع خــــطــــط بــــديــــلــــة لـــلـــتـــســـويـــات 
الــســيــاســيــة. ومــــا حــــدث مـــؤخـــراً يمثل 
اختراقاً قضائياً لهذا التراكم من الكسل 

السياسي.
وتـــفـــيـــد المـــعـــطـــيـــات الــــراهــــنــــة بـــأن 
المحكمة الاتحادية العراقية ستواصل 
اختراقاتها بمراجعة أخــرى للملفات 
الـــخـــلافـــيـــة بــــين الأطــــــــراف الـــنـــافـــذة فــي 
الـــــــعـــــــراق، ولـــــــن يـــــكـــــون الــــحــــكــــم بـــعـــدم 
دســتــوريــة «قـــانـــون نــفــط الإقــلــيــم» هو 
الأخـــــيـــــر فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق؛ مـــمـــا قــد 
يضعنا أمــام معادلة سياسية جديدة 
ستحدد أجواء التفاوض على الحكومة 

الجديدة.

النيابة المصرية: سجناء في قسم شرطة 
اصطنعوا فيديوهات تعذيب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

العامة في مصر،  النيابة  وجّهت 
اتـــهـــامـــات لمــســجــونــين فـــي أحـــد أقــســام 
القاهرة، بعدما  الشرطة في محافظة 
قالت، إنهم «ادعوا تعرضهم لتعذيب، 
وصــــوّروا أنفسهم وأحــدثــوا إصــابــات 
بـــأجـــســـادهـــم»، مــعــتــبــرة أن ذلـــــك كـــان 
ضــمــن «مــخــطــط بــتــحــريــض مــن داخــل 

البلاد وخارجها».
وكــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
فــي يناير (كانون  البريطانية نشرت 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، مـــقـــاطـــع مـــصـــورة 
قــالــت، إنــهــا حــصــلــت عــلــيــهــا، وتــظــهــر، 
بــحــســب الــصــحــيــفــة «عــمــلــيــات تعذيب 
لأشخاص» نقل محرر الخبر أنهم في 
السلام في مصر، وأكــدت  قسم شرطة 

أنها «تحققت من صحتهما».
لــكــن بــيــان الــنــيــابــة المــصــريــة الــذي 
صـــدر مــســاء أول مــن أمـــس، أشـــار إلــى 
أن «الــتــحــقــيــقــات أســـفـــرت (حــتــى وقــت 
صدور البيان) عن كذب ما ادعاه بعض 
المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام 
خــــلال مــقــطــع مـــرئـــي مــــتــــداول بــمــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن تــعــذيــبــهــم 
بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة 
ات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم  هذه الادعاء
إصابات داخل الحجز، وصوّروا المقطع 
ذيع 

ُ
ب، ثم أ المتداول بهاتف محمول مُهرَّ

للادعاء كذبا بذلك».
ولم تشر النيابة إلى تلقيها بلاغاً 
بـــشـــأن المـــقـــاطـــع؛ إذ أشـــــارت إلــــى أنــهــا 
وحــــدة «الـــرصـــد والــتــحــلــيــل» الــتــابــعــة 
لــهــا رصـــدت تــــداول المــقــطــع الـــذي ظهر 
فـــيـــه «أشــــخــــاص عـــــدة مــــن داخــــــل مــقــرِّ 
السلام يستغيثون  حجز قسم شرطة 

لـــنـــجـــدتـــهـــم بـــــزعـــــم الاعـــــــتـــــــداء عــلــيــهــم 
اء تعدي  وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّ
ضــبــاط الــشــرطــة عليهم، وادعـــاء وفــاة 
أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت 

التحقيقات».
وأفــــــــادت الـــنـــيـــابـــة المـــصـــريـــة، بـــأن 
محققيها استجوبوا «أحد المحبوسين 
بــالــقــســم (فـــي حــضــور مــحــامــيــه) فــأقــرَّ 
باتفاقه مــع ذويــه على تهريب هاتف 
مـــحـــمـــول إلــــــى داخـــــــل مـــحـــبـــســـه خـــلال 
زيــارتــه بالقسم ليتواصل ذووه معه، 
لكن محبوسين آخرين في الحجز نفسه 
اســتــولــوا على الــهــاتــف، واتــفــقــوا على 
بــمــواضــع  إحــــداث إصـــابـــات ببعضهم 
متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة 
ثــم صــوروا  كــانــت بحوزتهم،  معدنية 
المقطع المــرئــي المــتــداول، وأظــهــروا فيه 
إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة 
تــعــرضــهــم لــتــعــذيــبٍ بَــدَنــي مــن ضباط 
الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم»، على 

حد وصف البيان.
كـــمـــا نـــقـــلـــت تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة، 
أن «تــحــريــات الــشــرطــة حـــول الــواقــعــة 
تـــوصـــلـــت لاشـــــتـــــراك أربـــــعـــــة مــتــهــمــين 
محبوسين على ذمة قضايا أخرى في 
(مخططٍ) الغرض منه ادعاء تعرضهم 
لــلــتــعــذيــب بــحــجــز قــســم الــشــرطــة على 
خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات 
بــأنــفــســهــم بــقــطــع مــعــدنــيــة بــتــحــريــض 
مـــن آخـــريـــن داخــــل الـــبـــلاد وخــارجــهــا؛ 
لإحـــــداث زعـــزعـــة فــيــهــا، وإثــــــارة الــفــتن 
وبث الشائعات بها من خلال تصوير 
المدعى فيه من بعض  المــتــداول  المقطع 
المــحــبــوســين بــالــقــســم تــعــذيــب ضــبــاط 
الــشــرطــة لــهــم، وقـــد تــم ضــبــط الــهــاتــف 

المستخدم في التصوير».

يشارك في القمة الأوروبية ـ الأفريقية ببروكسل اليوم

السيسي يتطلع لتعزيز التعاون المصري ـ الأوروبي في «مكافحة الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، عــــن تــطــلــع بــــــلاده لــتــعــزيــز 
التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي 
في مجال مكافحة «الإرهاب والتطرف» 
«مقاربة شاملة» تعالج الجذور  وفقاً لـ

الرئيسية للظاهرتين.
فــي فعاليات  الــســيــســي،  ويـــشـــارك 
الـــــدورة الــســادســة لــقــمــة المــشــاركــة بين 
الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبــي، 
الـــتـــي ســتُــعــقــد الــــيــــوم وغـــــــدا، فــــي مــقــر 
الاتــحــاد الأوروبـــي في بروكسل، تحت 
عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية 

مشتركة حتى ٢٠٣٠».
على هامش القمة، التقى السيسي، 
أمــــس، شــــارل مــيــشــيــل رئــيــس المجلس 
المــجــلــس بالعاصمة  الأوروبــــــي، بــمــقــر 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة. ووفــــــــق الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، فـــإن ميشيل رحـــب بــالــزيــارة 
إلــى بروكسل  الأولــى للرئيس المصري 

ومـــــقـــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، مــثــمــنــاً 
العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد 
مــــع مـــصـــر، ومــــؤكــــداً فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
اهـــتـــمـــام الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي بــتــعــزيــز 
تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، 
 «لكون مصر همزة الوصل بين 

ً
خاصة

العالمين العربي والأوروبــــي، وبالنظر 
إلـــى الــثــقــل الــســيــاســي الــــذي تتمتع به 

دولياً وإقليمياً».
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء 
تــــنــــاول اســـتـــعـــراض مــخــتــلــف جـــوانـــب 
العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبــي، 
حــيــث تـــم الإعــــــراب عـــن «الارتــــيــــاح إزاء 
مجمل التطورات التي يشهدها التعاون 
المـــؤســـســـي بــــين الـــجـــانـــبـــين، ســيــاســيــاً 
الــحــوار  واقــتــصــاديــاً وتنموياً وتعزيز 
المــتــبــادل فــي هـــذا الــخــصــوص لتدعيم 
عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا فـــي ضــوء 

المصالح والتحديات المشتركة».
كـــمـــا تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع إلـــــى مــلــف 
التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي 
الــقــضــايــا الإقليمية  الــعــديــد مـــن  حـــول 

المــهــمــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة؛ وأضـــاف 
المــتــحــدث الــرســمــي أن مــيــشــيــل «أشـــاد 
بـــجـــهـــود مـــصـــر فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية»، مــؤكــداً تقدير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــهــذه الــجــهــود في 

 مصر، 
ً
التعامل مع ذلــك الملف، خاصة

التي تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة 
في هذا الصدد تحت القيادة الحاسمة 

والحكيمة من الرئيس.
بـــدوره، أعـــرب السيسي عــن تطلع 

مــصــر لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي مــجــال مكافحة 
الإرهاب والتطرف وفقاً لمقاربة شاملة 
تــعــالــج الــــجــــذور الــرئــيــســيــة لـــلإرهـــاب 

والتطرف.
وضــمــن زيــارتــه، التقى السيسي، 
أمــــــــس، المــــلــــك فـــيـــلـــيـــب مـــلـــك بــلــجــيــكــا، 
بمقر الــقــصــر المــلــكــي بــبــروكــســل. ونقل 
المـــتـــحـــدث عــــن المـــلـــك فــيــلــيــب «إشــــادتــــه 
بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة المـــمـــتـــدة الــتــي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين على 
المستويين الرسمي والشعبي»، مؤكداً 
حرص بلاده على تنميتها في مختلف 

المجالات.
واســتــقــبــل الــســيــســي، أمـــس كــذلــك، 
جـــان لـــوك مــورانــج الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة «جـــــون كـــوكـــريـــل» الــبــلــجــيــكــيــة 
الــدفــاعــيــة، مــؤكــدا «اعــتــزاز  للصناعات 
مـــصـــر بـــالـــتـــعـــاون المـــمـــتـــد والمـــثـــمـــر مــع 
بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً 
فـــي هـــذا الـــصـــدد عـــن الــتــطــلــع لتعميق 

التعاون بين البلدين الصديقين.

ملك بلجيكا خلال استقباله الرئيس المصري في بروكسل أمس (رويترز)

الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، 
مصطفى مــدبــولــي، إن «تــحــريــك أسعار 
الخبر المدعوم» مسألة حتمية بالنسبة 
لـــبـــلاده، وأضـــــاف بــحــســم «هــنــتــحــرك... 

هنتحرك».
وأفاد مدبولي خلال مؤتمر صحافي 
عــقــده أمــــس، بــمــقــر مــجــلــس الــــــوزراء في 

العاصمة الإداريــة الجديدة للبلاد، بأن 
«الحكومة تناقش السيناريوهات كافة 
المتعلقة بسعر رغيف الخبز»، ومنوهاً أن 
«آخر تحريك لسعر الخبز كان عام ١٩٨٨ 
حينما ارتفع لـ٥ قروش (الجنيه المصري 
يساوي ١٠٠ قــرش/ الــدولار ١٦٫٥ جنيه 
تقريباً)، ويجب أن ننظر لهذا الموضوع، 

ونضع السيناريوهات والاحتمالات».
وبشأن تأثيرات وتبعات القرار على 

الفئات الأكثر فقراً قال مدبولي: «سنرى 
الفئات المهمشة والتأثير عليهم، وهذا 
(زيــــــادة ســعــر الــخــبــز) ســيــحــدث، لكننا 
نراجع السيناريوهات للاطمئنان على 
الفئات المهمشة، وضــمــان عــدم تأثرهم 

بشكل كبير».
وتـــابـــع مـــدبـــولـــي: «لابـــــد أن يــكــون 
هـــنـــاك تـــحـــرك طــفــيــف بــشــكــل مــنــتــظــم، 
حــتــى لا نــعــود بــعــد ٣٠ ســنــة ونــجــد أن 

(خراباً) حل على البلاد، ونتحرك بهذا 
الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس 
مــع خــبــراء ونــدقــق الــبــيــانــات لأنــهــا أهم 
عــنــصــر فـــي الــــقــــرار أيــــا كــــان تــوقــيــتــه». 
وتطرق مدبولي إلى تعليقات مواطنيه 
بــشــأن زيـــادة أســعــار الــوقــود، وقـــال إنه 
تابع التعليقات الساخرة والكوميدية 
التي ربطت توقيت إعلان زيادة أسعار 
الـــوقـــود بــمــبــاريــات منتخب كـــرة الــقــدم 

فــي بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، لكن 
اســـتـــدرك مــدافــعــاً «مــصــر رفــعــت أســعــار 
البترول نحو ٩ في المــائــة، في حين أنه 
زاد عالمياً بأكثر من ٥٠ في المائة، وهكذا 
الأمر في السكر والزيت». على حد إفادة 

المسؤول المصري.
وخلال حديثه عن مسؤوليات توفير 
الــســلــع لــلــمــواطــنــين عـــرج مــدبــولــي على 

قضية التعدي على الأراضي الزراعية.
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تحرير مواقع في صعدة... وضربات التحالف تدمر ١٤ آلية عسكرية

اليمن يطالب بحزم دولي لتحقيق السلام: الحوثيون متمسكون بخيار الحرب
عدن: «الشرق الأوسط»

الــتــصــعــيــد المستمر  عــلــى وقــــع 
للميليشيات الحوثية، ورفــض كل 
المساعي الدولية والأممية للتهدئة، 
جـــددت الحكومة اليمنية دعوتها 
المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف 
حــازمــة لإجــبــار المــيــلــيــشــيــات، ومــن 
إيـــران، على القبول بخيار  ورائــهــا 

السلام.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت أعـــلـــن فيه 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي تـــحـــريـــر مـــواقـــع 
جــديــدة فــي محافظة صــعــدة حيث 
المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــســـي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، وذلك بالتزامن مع إعلان 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
اســــتــــمــــراره فــــي تــنــفــيــذ الـــضـــربـــات 
الجوية المــســانــدة ضــد الميليشيات 

في محافظتي حجة ومأرب.
وأفـــــاد الــتــحــالــف، فـــي تــغــريــدة 
بثتها «واس»، بأنه نفذ ١٧ عملية 
استهداف ضد الميليشيا في مأرب 
وحجة خلال ٢٤ ساعة، وأن عمليات 
الاستهداف دمرت ١٤ آلية عسكرية، 
وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ذكـــــــــــر الإعـــــــــــلام 
العسكري أن قوات الجيش الوطني 
حررت (الأربعاء) مواقع جديدة في 
الــرزامــات بمديرية الصفراء  جبهة 
بمحافظة صعدة حيث مسقط رأس 
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر 
قــــوات الجيش  عــســكــري قــولــه: «إن 
الوطني تمكنت مــن تحرير مواقع 
شــرقــان وتــبــاب العزابي والهديبي 
فــي عملية هــجــوم خــاطــفــة أســفــرت 
عــن مقتل وجــرح كثير مــن عناصر 
الميليشيا الحوثية المتمركزين في 

تلك المواقع».
وبــحــســب المـــصـــدر، اســتــهــدفــت 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الـــوطـــنـــي بشكل 
دقــــــيــــــق تــــــعــــــزيــــــزات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة، وقـــصـــفـــت الـــتـــحـــركـــات 

القادمة إلى المواقع المحررة.
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات جــــــــاءت مــع 
اســـتـــمـــرار مــــعــــارك الـــكـــر والــــفــــر فــي 
جبهات مأرب، وفي جبهات حجة، 

حـــيـــث تــســعــى قــــــوات الـــجـــيـــش إلـــى 
تحرير مدينة حرض ضمن العملية 

التي أطلقت قبل نحو أسبوعين.
إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري 
بــــــأن الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي مـــســـنـــوداً 
بـــــالمـــــقـــــاومـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة وطـــــيـــــران 
التحالف، كبّد (الأربعاء) ميليشيات 
الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح 
والــعــتــاد جــنــوب مــــأرب فــي مــعــارك 
مــــتــــواصــــلــــة لــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــلــى 

التوالي.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
قوله: «إن الجيش والمقاومة تمكنوا 
من دحر ميليشيا الحوثي من عدّة 
مواقع في قــرون البور والفليحة». 
مـــــؤكـــــداً ســــقــــوط عـــــشـــــرات الــقــتــلــى 

والجرحى في صفوف الميليشيا.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه، 
«استهدف طيران التحالف مواقع 
للميليشيا بــذات الجبهة، وألحق 
بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، 
مــنــهــا تـــدمـــيـــر دبــــابــــة وعــــربــــة (بـــي 
تــي آر) مــع مــصــرع مــن كــانــوا على 
مــتــنــهــمــا مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــحــوثــيــة 

الإرهابية».
على الصعيد السياسي، اتهمت 

الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيــــــــران 
«بالتمسك بخيار الحرب»، وبأنها 
«تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن 
والمــنــطــقــة، وتــرفــض كــل مقترحات 
ومبادرات السلام وتهدر كثيراً من 
الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار 
العملية السياسية، مع استمرارها 
فــي التصعيد والــعــدوان العسكري 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي ومـــقـــدراتـــه». 
وقـــالـــت إن ذلــــك «لا يــطــيــل مـــن أمــد 
الصراع فحسب، بل يجعل الطريق 
إلى السلام أكثر صعوبة وأكثر كلفة 

إنسانياً وسياسياً واقتصادياً».
الــتــصــريــحــات الــيــمــنــيــة جـــاءت 
في بيان ألقاه المــنــدوب الــدائــم لدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســفــيــر عـــبـــد الــلــه 
الـــســـعـــدي أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن فــي 
الجلسة المفتوحة حــول الحالة في 
الــشــرق الأوســـط (الــيــمــن) حيث أكد 
الــســلام تصنعه الإرادة  البيان «أن 

ولا تصنعه الأمنيات».
وأشار البيان اليمني إلى دعم 
الــحــكــومــة وانـــخـــراطـــهـــا بــإيــجــابــيــة 
الــتــي يبذلها المبعوث  الــجــهــود  مــع 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــيـــرغ، 

وتسهيل مــهــامــه، فــي الــوقــت الــذي 
تعرقل الميليشيات الحوثية جهوده 

وترفض استقباله في صنعاء.
وقــــــال الــســفــيــر الـــســـعـــدي: «مـــا 
كــــان لــلــتــعــنــت الــحــوثــي الاســتــمــرار 
في رفض فرص السلام لولا تدخل 
النظام الإيــرانــي فــي شــؤون بــلادي 
الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار 
فــي اليمن والمــنــطــقــة، بشكل يسهم 
فــــي إطــــالــــة أمـــــد الــــحــــرب ومــفــاقــمــة 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة مـــن خــــلال خــرق 
وانتهاك قــرارات مجلس الأمــن ذات 
الصلة بحظر توريد الأسلحة؛ حيث 
أثــبــتــت الأدلـــــة والـــتـــقـــاريـــر الــدولــيــة 
استمرار النظام الإيراني في تزويد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــســـلاح 
والــــخــــبــــرات الــعــســكــريــة ومــخــتــلــف 
أنــواع الصواريخ التي تستخدمها 
الميليشيات في حربها ضد الشعب 
الــيــمــنــي، وتــهــديــد خــطــوط المــلاحــة 
الدولية، وآخرها احتجاز السفينة 
الإماراتية (روابي) التي لا تزال قيد 
الاحتجاز، رغم دعوات هذا المجلس 

للإفراج عنها وعن طاقمها».
وعلاوة على ذلك، قال السعدي 
إن الميليشيات الحوثية تستخدم 
الصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيرة لمهاجمة المدنيين والمنشآت 
المدنية في المملكة العربية السعودية 
ودولـــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
في انتهاك صــارخ للقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني.
وشـــــدد الـــبـــيـــان الــيــمــنــي «عــلــى 
ضرورة وقوف المجتمع الدولي في 
مــواجــهــة الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تــهــدد السلم والاســتــقــرار الإقليمي 
والدولي». ودعا مجلس الأمن «إلى 
تحمل مسؤولياته واتــخــاذ موقف 
حاسم لوقف الاعــتــداءات الحوثية 
وأعمال الجماعة الإرهابية المتكررة 
في اليمن والمنطقة، وممارسة مزيد 
من الضغط وفرض العقوبات على 
تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات لــــــردع ســلــوكــهــا 
الإرهابي؛ حيث إن اكتفاء المجتمع 
الـــدولـــي بــبــيــانــات الــتــنــديــد لــم يثنِ 
ولن يثني الميليشيات الحوثية عن 
الاســتــمــرار فــي حربها وهجماتها 

الإرهابية».
وأبلغ المندوب اليمني أعضاء 
مجلس الأمن أن «الحرب تستمر في 
مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية؛ 
حيث تواصل الميليشيات الحوثية 
هجماتها العشوائية على المناطق 
الــنــازحــين في  السكنية ومخيمات 
مـــأرب، مــا يضطر المدنيين للنزوح 
أو الــنــزوح مــجــدداً هرباً مــن جرائم 
تلك الميليشيات التي تقتل الأبرياء 
وتـــــــــزرع الألــــــغــــــام وتـــفـــجـــر المــــنــــازل 
الــعــبــادة، وتعيق  والمــــــدارس ودور 
جهود إيصال المساعدات الإنسانية، 
مــــع ســـرقـــتـــهـــا وتـــحـــويـــل مـــســـارهـــا 
بعيداً عن مستحقيها، بل تستخدم 
المــــــســــــاعــــــدات لابـــــــتـــــــزاز المــــواطــــنــــين 

والمتاجرة بدمائهم»، وفق قوله.
واتـــهـــم الـــســـعـــدي المــيــلــيــشــيــات 
بــــــأنــــــهــــــا «تــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تـــعـــقـــيـــد 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي والاقـــتـــصـــادي 
مـــــــــن خــــــــــــلال فــــــــــــرض الـــــجـــــبـــــايـــــات 
والضرائب والجمارك على التجار 
والمستوردين، ما يتسبب في ارتفاع 
أســـعـــار الــــغــــذاء، ويــضــعــف الـــقـــدرة 
للمواطنين» حيث يدفع  الشرائية 
ذلك بمزيد من اليمنيين إلى ما دون 

خط الفقر.

يمنيون يتسلمون مساعدات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في محافظة الحديدة (إ.ب.أ) 

الحكومة تبحث عن مخارج لإنهاء الأزمة... والسلطة تريد حماية دولية

إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر
رام الله: كفاح زبون

عـــــززت إســـرائـــيـــل مـــن قبضتها 
على حــي الشيخ جــراح فــي القدس، 
ما ساهم في خفض مستوى التوتر 
هناك، في وقت تبحث فيه الحكومة 
الإسرائيلية عن حلول تمنع تصعيد 
المــــــــوقــــــــف، بـــــعـــــدمـــــا اقـــــتـــــحـــــم عـــضـــو 
«الكنيست» المتطرف بن غفير، الحي، 
وأقام مكتباً له هناك بدعوى حماية 
ودعــم اليهود في الجزء الغربي من 
الحي الذي يشهد خلافات على أراضٍ 

ومنازل.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية 
حـــــصـــــار الــــــحــــــي، بــــعــــدمــــا أخــــرجــــت 
الجميع من داخله، وأغلقت الشوارع 
الرئيسية في الجزء الغربي الذي أقام 
بن غفير فيه خيمته على أرض عائلة 
سالم المــصــادرة، ودفعت بتعزيزات 
للحي، ونصبت مزيداً من الحواجز، 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ومـــنـــعـــت أي تـــدفـــق 
أو الـــيـــهـــود لــلــحــي خــشــيــة تــصــاعــد 

الأحداث. 
وفــــي وقــــت أبـــقـــت فــيــه الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مكتب بــن غفير، 
هدمت بالقوة للمرة الثانية مكتباً 
أقــامــه الــنــاشــط المــعــروف محمد أبو 
الحمص الذي قال إنهم أعطوه دقيقة 
واحــــدة لإخــــلاء المــكــتــب الــــذي نصبه 
رداً على مكتب بن غفير، ثم انقضوا 
المــكــان. ويجلس  عليه وطــــردوه مــن 
أبـــو الــحــمــص مــع آخــريــن مــن عائلة 
سالم، في شــارع رئيسي في الحي، 
يضم أيضاً خيمة بن غفير ومنزلين 
لمستوطنين هناك، ما يجعل المنطقة 

الصغيرة متوترة إلى أقصى أحد.
وحــــاول مــســتــوطــنــون اســتــفــزاز 
الأهـــــالـــــي، أمــــــس، وشـــتـــمـــوهـــم، ورد 
الفلسطينيون بشتائم قبل أن تتدخل 
الـــشـــرطـــة وتـــفـــصـــل بــيــنــهــم. وقـــالـــت 

الـــحـــاجـــة نــفــيــســة خــــويــــص: «إنـــهـــم 
يــحــاولــون طــردنــا بــكــل الــطــرق؛ لكن 
الأرض أرضنا، والحق حقنا، والدار 

درانا، ومش طالعين».
ويــدور خــلاف حــاد حــول قطعة 
أرض وبيت لدار سالم، تقول عائلة 
يــــهــــوديــــة إنــــهــــا تــمــلــكــهــمــا، ويـــقـــول 
الفلسطينيون إنهم أصحاب الأرض 
لــيــس ســوى  يـــدور  الحقيقيين، ومـــا 
مــحــاولــة لــتــهــجــيــر الــســكــان وزيــــادة 

عدد اليهود. 
ومــع وجــود صــراع معقد في 
الحي الذي كان شرارة حرب مايو 
(أيـــار) المــاضــي الــتــي استمرت ١١ 
يــومــاً بــين الفصائل الفلسطينية 
فـــــــي غـــــــــزة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، تـــبـــحـــث 
الحكومة الإسرائيلية عن مخارج 
معقولة لإخراج بن غفير من هناك 

وإنهاء التوتر.
ويــــــــــخــــــــــشــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإسرائيليون من أن الاشتباكات في 
الشيخ جراح قد تتصاعد مرة أخرى 
لتتحول إلى قتال مفتوح في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة. وقــال مسؤول 
دبـــلـــومـــاســـي إســـرائـــيـــلـــي كـــبـــيـــر، إن 
التوترات المتصاعدة في حي الشيخ 
جــــــــراح فـــــي الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة، قــد 
تــؤدي إلــى جولة جديدة من العنف 
مــع الفصائل الفلسطينية فــي غــزة. 
وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك مـــســـؤولـــيـــة لمــنــع 
التصعيد الــذي يمكن أن يــؤدي إلى 
أمور صعبة للغاية. مسؤوليتنا هي 
إعــادة الأمــن لكل مواطني إسرائيل، 
الــــــنــــــاس يـــــمـــــوتـــــون عــــنــــدمــــا يـــكـــون 

تصعيد، هذه ليست مزحة».
مــــــن أن حــــزب  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 

«يـــمـــيـــنـــا» الــيــمــيــنــي الــــــذي يــتــزعــمــه 
الـــوزراء نفتالي بنيت، يدعم  رئيس 
تقليدياً انتقال اليهود الإسرائيليين 
إلى الأحياء الفلسطينية في القدس، 
فإن المسؤول المقرب من بنيت، قال إن 
رئيس الوزراء يرى أن من مسؤوليته 
منع جولة جديدة من القتال من خلال 
تهدئة الــوضــع. كما اتــهــم المــســؤول: 
بن غفير، وعضوي «الكنيست» عن 
«القائمة المشتركة»: أحمد الطيبي 
بــالــســعــي لتأجيج  وعـــوفـــر كــســيــف، 
المـــوقـــف، مـــــردداً الــتــصــريــحــات الــتــي 
أدلــــى بــهــا بــنــيــت يـــوم الاثـــنـــين قبيل 
مغادرته إلى البحرين: «معروف ما 
الذي أتى بهم إلى هناك، التسخين- 
لإحــــراق الـــنـــادي». وأضـــــاف: «أقمنا 
دولــــة حــتــى تــســتــخــدم الــقــوة وليس 
الأفـــــراد». وتــابــع: «أحــيــانــاً لا يوجد 

مفر مــن الــخــروج إلــى جولة قتالية؛ 
لـــكـــن هـــــذا يـــجـــب ألا يـــحـــدث نــتــيــجــة 

استفزازات سياسية».
وأشــار المــســؤول السياسي إلى 
أنـــه يــجــب عليه أن  أن بنيت يعتقد 
يفعل كــل شــيء لمنع التصعيد؛ لأن 
هــذا الأمـــر يمكن أن ينتهي بصورة 
ســــيــــئــــة، بــــاعــــتــــبــــار الـــــقـــــدس مـــكـــانـــاً 
حساساً. لكن الفلسطينيين رفضوا 
الــــــروايــــــة الـــرســـمـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
واتــــهــــمــــوا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالتضليل. وقال مسؤول فلسطيني، 
إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــمــارس 
الـــخـــداع والــتــضــلــيــل لإخــفــاء جريمة 
«التطهير العرقي» التي ترتكبها في 

الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية العدوان 
الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ 
جراح ومواطنيه المقدسيين ومنازلهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــنــشــآتــهــم، وأكــــدت 
أن هذه الانتهاكات تهدف جميعها 
لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، 
واستكمال عمليات أسرلة وتهويد، 
ليس فقط القدس الشرقية المحتلة، 
وإنــمــا عــمــوم المــنــطــقــة المــصــنــفــة (ج) 
بـــمـــا فــيــهــا الأغــــــــوار ومـــســـافـــر يــطــا، 
والــهــادفــة أيــضــاً إلـــى إلــغــاء الــوجــود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، من 
خلال عمليات تطهير عرقي واسعة 
النطاق، تشمل المواطن الفلسطيني 
وجــمــيــع مــرتــكــزات وجــــوده الوطني 

والإنساني فيها.
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة: «المــطــلــوب 
ترجمة المواقف الأميركية والدولية 
إلى خطوات عملية قادرة على إجبار 
دولـــة الاحــتــلال على وقــف عدوانها 
عـــلـــى شـــعـــبـــنـــا، وتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
اللازمة لأهلنا في حي الشيخ جراح، 
وكف يد الاحتلال وغلاة المستوطنين 

عنه».

ع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب) تجمُّ

بيلوسي تعتبر زيارتها لإسرائيل
 والسلطة الفلسطينية {التزاماً بحل الدولتين}  

تل أبيب: نظير مجلي

أكـــدت رئــيــســة مجلس الــنــواب 
الأمـــريـــكـــي، نــانــســي بــيــلــوســي، أن 
الــرســالــة الأولــــى مــن زيــــارة الــنــواب 
الأمــريــكــيــين بــرئــاســتــهــا، لإســرائــيــل 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــي أن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة بحل 
عــــادل ودائـــــم عــلــى أســــاس دولــتــين 
للشعبين». وقــالــت، إن «هـــذا الحل 
يــزيــد مــن اســتــقــرار وأمـــن إســرائــيــل 
والسلطة الفلسطينية وجيرانهما». 
وكـــانـــت بــيــلــوســي قـــد وصــلــت 
إلــى الــبــلاد فــي زيـــارة رئسية تضم 
عددا من نواب الحزبين الديمقراطي 
والـــــجـــــمـــــهـــــوري، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
اســتــهــلــتــهــا بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  الكنيست 
حــيــث استقبلها رئــيــس الكنيست 
مـــيـــكـــي لـــيـــفـــي بـــطـــقـــوس رســـمـــيـــة، 
شملت عــزف النشيد الوطني لكلا 
البلدين واستعراض حرس الشرف. 
وتــــم جــلــب ١٠٠ طــفــل مـــن الــبــلــدات 
الـــيـــهـــوديـــة المــحــيــطــة بــقــطــاع غـــزة، 
ليلوحوا بأعلام إسرائيل والولايات 

المتحدة.  
وألــــقــــت بــيــلــوســي كــلــمــة أمــــام 
الـــنـــواب الإســرائــيــلــيــين، فــقــالــت إن 
«الولايات المتحدة ستواصل العمل 
مــع إســرائــيــل لــدفــع حــل الــدولــتــين، 
وشـــــــق الــــطــــريــــق نــــحــــو الــــــســــــلام». 
وبــــمــــوازاة هــــذه الــكــلــمــات، الـــتـــي لا 
تـــعـــجـــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء نــفــتــالــي 
بنيت، واليمين الإسرائيلي عموما، 
أطــــلــــقــــت بــــيــــلــــوســــي تـــصـــريـــحـــات 
مــديــح وإطــــراء كبيرين لإســرائــيــل. 
فقالت: «إســرائــيــل هــي أكبر إنجاز 
سياسي تحقق في القرن العشرين، 
المــتــحــدة تفتخر بأنها  والـــولايـــات 

أقدم أصدقاء إسرائيل». مضيفة أن 
«دعـــم الــولايــات المــتــحــدة لإسرائيل 
وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا الإقــلــيــمــي، 
حــقــيــقــة لا جــــدال عــلــيــهــا. لــهــذا قــام 
مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، بـــإقـــرار مــيــزانــيــة لتمويل 
منظومة القبة الحديدية (المضادة 
للصواريخ)، وفعلنا ذلــك باعتزاز 
كــبــيــر، وســنــقــر مــيــزانــيــة أخـــرى في 

القريب العاجل».  
وقــالــت بــيــلــوســي: «نــحــن معا 
في مواجهة الإرهــاب الــذي تفرضه 
إيران، من خلال مشاريعها للهيمنة 
عـــلـــى المــنــطــقــة أو تـــطـــويـــر الـــســـلاح 
النووي. ونقول إن التهديد القادم 
مــن تــحــول إيــــران إلـــى دولـــة نــوويــة 
ليس تهديدا لإسرائيل وجيرانها، 

بل للعالم أجمع». 
أمـــــا رئـــيـــس الــكــنــيــســت، فــقــال 
إن إســرائــيــل تــقــدر عاليا مــا تفعله 
بيلوسي لإسرائيل لضمان تقوية 
أمــنــهــا. إنــهــا تــقــف معنا فــي أقسى 
الـــظـــروف، كــمــا حــصــل ذلـــك مــؤخــرا 

بــــعــــد حـــــــرب غـــــــــزة. وأشـــــــــــاد لــيــفــي 
ببيلوسي، بالقول: «القانون الذي 
يــجــيــز تـــمـــويـــل الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة، 
مسجل على اسمك إلى الأبد. وأنت 
بذلك تمثلين الشعب الأمريكي كله. 
إســرائــيــل لا تستطيع أن تطلب إلا 
أن تـــكـــون لــهــا دولـــــة صــديــقــة مثل 
الولايات المتحدة». وهنا أيضا قال 
ليفي، إن إيران نووية، مشكلة ليس 
فقط لإسرائيل بل مشكلة إقليمية 

وعالمية.  
وعــــــــاودت بــيــلــوســي الــتــأكــيــد 
الــولايــات المتحدة بحل  التزام  على 
الــدولــتــين «الـــــذي يــعــزز الاســتــقــرار 
والأمــــن لإســرائــيــل والفلسطينيين 
المــقــرر أن تلتقي  وجيرانهم». ومــن 
بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس فــــي رام الــــلــــه، لـــكـــن جــــدول 
أعمالها لم يشمل زيارة قطاع غزة 

الذي تحكمه حركة حماس.
الـــوزراء  كما ستلتقي برئيس 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، ورئيس 

الدولة، يتسحاك هيرتسوغ.  

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 
تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)

وزير يمني: انقلاب الحوثيين كبّد 
الناتج المحلي أكثر من ١٢٦ مليار دولار

عدن: «الشرق الأوسط»

كشف وزيــر التخطيط والتعاون 
الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور 
واعــد باذيب، أمــس (الــثــلاثــاء)، عن أن 
الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
إلــى انكماش  الحوثية فــي بــلاده أدت 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو ٥٠ في 
الفترة من ٢٠١٤ – ٢٠١٩،  المائة خــلال 
الــفــرص الضائعة  قـــدرت تكلفة  حيث 
في الناتج المحلي التراكمية بنحو ٩٣ 
مليار دولار، وارتفعت إلى ١٢٦ مليار 
دولار فــي عـــام ٢٠٢٠، بحسب نتائج 
دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم 

المتحدة نتيجة للحرب.
الــوزيــر اليمني خـــلال كلمة  وأكـــد 
لـــه فـــي جــلــســة الــعــمــل حــــول الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة المــنــعــقــدة ضــمــن فــعــالــيــات 
مؤتمر الأســبــوع العربي للتنمية في 
العاصمة المصرية القاهرة، أن الحرب 
بـــلاده حــالــت دون «تحقيق تقدم  فــي 
ملموس بــأهــداف التنمية المستدامة 
٢٠٣٠، والتخفيف من الفقر والبطالة 
وتحسين مستوى المعيشة والحد من 
انعدام الأمــن الغذائي وســوء التغذية 
والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي 

والصحي والبيئي».
وأوضــــح بـــاذيـــب، أن الــحــرب أدت 
ـــــى تــــراجــــع المـــــــــوارد المــحــلــيــة  أيــــضــــاً إل
وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث 
تواجه المالية العامة وضعاً صعباً غير 
إلــى نحو  ارتــفــع العجز  مسبوق، فقد 
١٥ في المائة من الناتج في عام ٢٠١٦، 
المــالــيــة وتــراجــعــت  وانــقــســمــت الإدارة 
الـــضـــرائـــب بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة، كما 
إنــتــاج وتصدير النفط والغاز  توقف 
وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 
٨٠ فـــي المـــائـــة وتـــم تــجــمــيــد الــبــرنــامــج 
الاستثماري، في حين تعمل الحكومة 
حــالــيــاً عــلــى تنمية المـــــوارد الــســيــاديــة 

وإعداد موازنة لعام ٢٠٢٢.
وبـــحـــســـب وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط فــي 
الحكومة اليمنية، «فــقــد أدت الحرب 
إلـــى تــعــرض ســعــر الــصــرف لصدمات 
وتــقــلــبــات عنيفة أفــضــت إلـــى اخــتــلال 
التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية 

جزءاً من قوتها الشرائية، وبلغ معدل 
المــائــة مقارنة  الــتــدهــور نحو ٥٠٠ فــي 
بعام ٢٠١٤؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار 
وتــأثــيــرهــا عــلــى المــواطــنــين مــع تفاقم 
انعدام الأمن الغذائي وأزمات الوقود».
وتطرق الوزير اليمني في كلمته 
إلى أربعة محاور، شملت أثر الصراع 
على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
فـــي الــيــمــن، والـــوضـــع الـــراهـــن لبعض 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وإدمــــاج 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي خطة 
إعــــادة الإعــمــار والــتــعــافــي، ومنهجية 
الــربــط الــثــلاثــي بــين الــعــمــل الإنــســانــي 
والــــعــــمــــل الـــتـــنـــمـــوي وبـــــنـــــاء الــــســــلام: 
الـــخـــيـــارات - المــتــطــلــبــات المــؤســســيــة - 
التحديات والفرص – قضايا التمويل».

وأشار باذيب إلى تراجع اليمن في 
مؤشرات دليل التنمية البشرية، وإلى 
أنــه بــات تصنيفه ضمن فئة التنمية 
الــبــشــريــة المــنــخــفــضــة ضــمــن أدنــــى ١٢ 
دولـــــة فـــي الــعــالــم (فــــي المــرتــبــة الــــــ١٧٨ 
من أصــل ١٨٩ دولــة عــام ٢٠١٩)، حيث 
تــفــاقــمــت الأزمــــة الإنــســانــيــة وتــزايــدت 
الاحتياجات لدى شريحة واسعة من 

السكان.
وأوضــح وزير التخطيط اليمني، 
بــــلاده  فــــي  أن ٢٤٫١ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن 
الأزمة الإنسانية تتخذ أبعاداً مختلفة؛ 
إذ إن هــنــاك نــحــو ٤ مــلايــين شخص 
نازحين داخلياً ونحو مليوني شخص 
نازحين خارجياً، مع ارتفاع معدلات 
الفقر والــبــطــالــة، حيث وصــلــت نسبة 
الــفــقــر بــحــســب نــتــائــج مــســح مــيــزانــيــة 
الأســـرة عــام ٢٠١٤ إلــى ٤٨٫٥ فــي المائة 
من حجم السكان، قبل أن تقفز نسبة 
إلــى نحو ٧٨ في  الفقر فــي عــام ٢٠١٦ 

المائة من حجم السكان.
إلى ذلــك، صرح باذيب بأن نسبة 
البطالة في بــلاده بلغت ٣٥ في المائة 
بــحــســب الـــتـــقـــديـــرات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التدهور الحاد في منظومة الخدمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة، نــتــيــجــة 
تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــتـــدمـــيـــر فـــــي مــنــشــآتــهــا 
وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة 

الحرب والصراع.

تحذير يمني من استمرار تلاعب الحوثيين بالورقة الإنسانية
عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية  حـــذر رئــيــس 
معين عبد الملك، أمس (الأربعاء)، من 
استمرار تلاعب الميليشيات الحوثية 
بالورقة الإنسانية من خــلال ابتزاز 
المجتمع الدولي، وإطالة أمد الحرب 
الــكــارثــة الإنسانية التي  ومضاعفة 
تــســبــبــت بـــهـــا مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة بــــقــــوة الـــســـلاح 
وإشـــعـــالـــهـــا الـــــحـــــرب، فــــي مـــحـــاولـــة 

لتحقيق مكاسب سياسية.
تـــصـــريـــحـــات عـــبـــد المـــلـــك جــــاءت 

خلال استقباله في العاصمة المؤقتة 
عـــدن، وفـــداً إنــســانــيــاً أوروبـــيـــاً رفيع 
المــــســــتــــوى مــــن المــــكــــاتــــب الــرئــيــســيــة 
للمانحين، بحسب ما نقلته المصادر 

الرسمية.
الـــــــوزراء اليمني  وجــــدد رئــيــس 
«التزام الحكومة بمسؤولياتها في 
الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية وتسهيل أعمالها، واتخاذ ما 
يمكن لتخفيف المعاناة الإنسانية عن 

أبناء الشعب اليمني كافة».
وقالت وكالة «سبأ»، إن عبد الملك 
الــصــادرة  أشــار «إلــى أن التحذيرات 

والمــــتــــكــــررة، وآخـــــرهـــــا فــــي اجــتــمــاع 
مجلس الأمــن الــدولــي الأخــيــر بشأن 
الوضع الإنساني في اليمن مقلقة، 
وتستدعي العمل العاجل للتعامل 
مع الأزمــة الإنسانية وتوجهاً جاداً 
لمــعــالــجــة جـــــذورهـــــا، والمــتــمــثــلــة فــي 
ــت ميليشيا 

ّ
اســتــمــرار الــحــرب وتــعــن

الحوثي ومن خلفها إيران ورفضها 
مبادرات السلام».

وقال عبد الملك، إن ذلك «يستدعي 
مواقف حازمة ولغة واضحة للضغط 
الــحــوثــي وداعــمــيــهــا  عــلــى ميليشيا 
فــــــي طــــــهــــــران لــــلاســــتــــجــــابــــة لمـــســـار 

السلام وإيقاف اعتداءاتها ونهبها 
للمساعدات الإغاثية والإنسانية».

وأكــــــــد مـــعـــين عـــبـــد المـــــلـــــك، عــلــى 
«ضرورة دعم الاستقرار الاقتصادي 
وجهود الحكومة للحفاظ على سعر 
الــوطــنــيــة والسيطرة  صـــرف العملة 
على التضخم باعتبار ذلك التحدي 
الأكبر الذي يواجه الوضع الإنساني». 
مشيراً إلى «أهمية الشراكة مع البنك 
المـــركـــزي فــي تــحــويــل الــدعــم الــدولــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة 
التي اتخذتها الحكومة، والعمل عبر 

مــؤســســات الـــدولـــة لمــســاعــدتــهــا على 
القيام بدورها، وأن تكون المساعدات 
مــســتــدامــة لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الإنساني فقط، بل التنموي أيضاً».

كما شــدد على أهمية التحسن 
فــي آلــيــات عــمــل المــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
ــــــضــــــمــــــان وصـــــــــــــــول المـــــــســـــــاعـــــــدات  ل
لمستحقيها، بخاصة تطبيق نظام 
الــبــصــمــة وضــــــرورة اســتــكــمــال هــذه 
الآليات والمراجعة والتقييم المستمر 

لها.
ووفقاً للمصادر الرسمية، ناقش 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي مـــع الــوفــد 

الإنساني الأوروبي، «آليات التنسيق 
لتجاوز العقبات التي تواجه العمل 
الإنساني، وتوجيه المساعدات بشكل 
أكثر كفاءة، إضافة إلى حشد الدعم 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لإنــجــاح مؤتمر 
الاستجابة الإنسانية لليمن المقرر 
عـــقـــده الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وشــــــدد عــلــى 
أهــمــيــة الـــشـــراكـــة مـــع الــحــكــومــة في 
مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم 

والمراجعة».
ويضم الوفد الأوروبي - بحسب 
وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» - كــــــلاً مـــــن «نـــائـــب 
المــديــر الــعــام لــدائــرة عمليات العون 

الإنـــســـانـــي لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
مــيــخــائــيــل كــــولــــر، ومــــديــــرة مــكــتــب 
دائرة عمليات العون الإنساني لدى 
اليمن هيذر ويل، ونائب المدير العام 
المــــســــؤول عـــن الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
بــــوزارة الخارجية السويدية كــارل 
ســــكــــاو، ومـــســـؤولـــة المـــلـــف الــيــمــنــي 
بالخارجية سبيدار هــادي، ومدير 
مـــكـــتـــب الــــعــــون الإنــــســــانــــي بـــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة الــســفــيــر 
مــانــويــل بيسلر، ومنسقة برنامج 
اليمن بالوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون سيمونت ترولر».
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فقدان حاستي الشم والذوق أهم أعراضها

«الإنفلونزا الروسية»... هل هي «كورونا» غير مكتشف؟
لندن - نيويورك:
«الشرق الأوسط»

فـــي مــايــو (أيـــــار) ١٨٨٩ بــدأ 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
بــــخــــارى، المـــديـــنـــة (الأوزبــــكــــيــــة) 
الــــتــــي كــــانــــت آنــــــــــذاك جــــــــزءاً مــن 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــروســــيــــة، فــي 

الشعور بالغثيان والموت.
الإنفلونزا الروسية

وأصــــبــــح فــــيــــروس الــجــهــاز 
الــتــنــفــســي الــــــذي قــتــلــهــم يــعــرف 
بــاســم «الإنـــفـــلـــونـــزا الـــروســـيـــة»، 
التي اجتاحت العالم، واكتسحت 
المستشفيات وقتلت كبار السن 
بـــــشـــــراســـــة خــــــاصــــــة، وأجـــــبـــــرت 
المــدارس والمصانع على الإغلاق 
لأن الكثير من الطلاب والعمال 
كـــانـــوا مـــرضـــى. ووصــــف بعض 
المــصــابــين عــرضــا غــريــبــا: فقدان 
حــاســة الــشــم والـــتـــذوق. وبعض 
الذين تعافوا أبلغوا عن إرهــاق 

طويل الأمد.
انـــتـــهـــى وبــــــــاء الإنـــفـــلـــونـــزا 
الـــروســـيـــة بــعــد بــضــع ســـنـــوات، 
بــعــد ثــــلاث مـــوجـــات عــلــى الأقـــل 
مــن الــعــدوى. وقــد دفــعــت أنماط 
الــــعــــدوى والأعــــــــراض بـــه بعض 
خـــبـــراء الـــفـــيـــروســـات ومـــؤرخـــي 
الـــتـــســـاؤل الآن: هــل  إلـــــى  الـــطـــب 
تـــــكـــــون الإنــــفــــلــــونــــزا  يـــمـــكـــن أن 
الروسية بالفعل وباءً ناجما عن 
واحــد من الفيروسات التاجية؟ 
وهـــل يــمــكــن أن يعطينا مــســاره 
أدلة حول كيف سينتهي وباؤنا 

وينتهي؟
فــــــيــــــروس  تـــــســـــبـــــب  وإذا 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا» فــــــــــي الإصــــــــابــــــــة 
بالإنفلونزا الروسية بالفعل، فإن 
البعض يعتقد أن العامل الممرض 
قد لا يزال موجوداً، حيث ينتشر 
نــســلــه فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
كواحد من فيروسات «كورونا» 
الأربعة التي تسبب نزلات البرد. 
وإذا كــان الأمـــر كــذلــك، فسيكون 
مختلفاً عن أوبئة الإنفلونزا التي 

تظل فيروساتها لفترة من الوقت 
فــقــط ليتم اســتــبــدالــهــا بواسطة 
مــتــغــيــرات جــديــدة بــعــد ســنــوات 
لكي تتسبب في حدوث جائحة 
جديد. وإذا كان هذا هو ما حدث 
للإنفلونزا الروسية، فقد يبشر 
لــكــن هناك  للمستقبل.  بالخير 
سيناريو آخر. فإذا كان فيروس 
«كورونا» اليوم يتصرف مثلما 
يتصرف فيروس الإنفلونزا، فإن 
المــنــاعــة ضــد فــيــروســات الجهاز 
التنفسي تــزول. وقد يعني ذلك 
«كوفيد». إعداد لقاحات سنوية لـ

فرضية متناقضة
لـــــــكـــــــن بـــــــعـــــــض المــــــــؤرخــــــــين 
يحذرون من فرضية الإنفلونزا 
الـــروســـيـــة. وقــــال فــرنــك ســنــودن 
من جامعة ييل في حديث نقلته 
جينا كولاتا محررة «نيويورك 
تــايــمــز»: «هــنــاك القليل جــداً من 
البيانات الثابتة تقريباً» حول 
جائحة الإنــفــلــونــزا فــي روســيــا. 
ومع ذلك، هناك طريقة لحل لغز 
الــروســيــة، إذ يمتلك  الإنــفــلــونــزا 
عــلــمــاء الأحـــيـــاء الــجــزيــئــيــة الآن 
الأدوات اللازمة لسحب شظايا 
الفيروس القديم من أنسجة الرئة 
المحفوظة من ضحايا الإنفلونزا 
الـــروس ومعرفة نــوع الفيروس 

الذي كان موجوداً.
الــعــلــمــاء الآن  يبحث بــعــض 
عن مثل هذه الأنسجة المحفوظة 
فــي المــتــاحــف والمـــــدارس الطبية 
الـــتـــي قــــد تـــحـــتـــوي عـــلـــى أوعـــيـــة 
قــديــمــة مـــن الــعــيــنــات تــطــفــو في 
ســائــل حــافــظــة لا تــــزال تحتوي 

على أجزاء من الرئة.
أمـــا أوم إويــنــغ مــن جامعة 
فــرجــيــنــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا، أحــد 
المــؤرخــين القلائل الــذيــن درســوا 
الإنفلونزا الروسية، فيشير إلى 
ملاحظة أوجــه التشابه المذهلة 
مـــع جــائــحــة الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
الـــــيـــــوم: تــــم إغـــــــلاق المـــؤســـســـات 
وأمـــاكـــن الــعــمــل لأن الــكــثــيــر من 
الــنــاس كــانــوا مــرضــى؛ الأطــبــاء 

غــارقــون فــي المــرضــى؛ وموجات 
العدوى. وقال إوينغ عندما سئل 
عما إذا كانت الإنفلونزا الروسية 
هي فيروس «كورونا»: «أود أن 

أقول، ربما».
ووصــــــف الـــدكـــتـــور ســكــوت 
بــــودولــــســــكــــي، أســــتــــاذ الــصــحــة 
العالمية والــطــب الاجتماعي في 
كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، 
الفكرة بأنها «معقولة». بينما 
الــدكــتــور أرنــولــد مونتو،  اعتبر 
أســــتــــاذ الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وعــلــم 
الأوبـــئـــة والــصــحــة الــعــالمــيــة في 
جامعة ميشيغان، أنها «تكهنات 
مثيرة للاهتمام للغاية». وقال 
لــنــا من  مـــونـــتـــو: «لـــطـــالمـــا تــســاء
أيــن أتــت فيروسات (كــورونــا)». 
«هل كان هناك جائحة لفيروس 

(كورونا) في الماضي؟»
ويــشــيــر هــــارالــــد بــرويــســو، 
عالم الأحياء الدقيقة السويسري 
 Microbial المتقاعد ومحرر مجلة
شرت 

ُ
Biotechnology، إلى ورقة ن

فـــي عــــام ٢٠٠٥ خــلــصــت إلــــى أن 
فـــيـــروس آخــــر مـــن الــفــيــروســات 
 OCالتاجية، والمعروف باسم ٤٣
ينتشر اليوم مسببا نزلات البرد 
الشديدة، وربما قفز من الأبقار 

إلى البشر في عام ١٨٩٠.
تــنــتــشــر ثــــلاثــــة فـــيـــروســـات 
«كـــــورونـــــا» أخـــــرى أقــــل ضــــراوة 
أيــــضــــاً. ربـــمـــا يـــكـــون أحـــــد هـــذه 
الفيروسات، أو OC٤٣ هو البديل 
المــتــبــقــي مــن جــائــحــة الإنــفــلــونــزا 
الــــروســــيــــة. كـــــان بــــرويــــســــو، مــع 
اعترافه بــوجــود شــكــوك، يراهن 
الـــروســـيـــة  عـــلـــى أن الإنـــفـــلـــونـــزا 
نــــتــــجــــت عــــــن فــــــيــــــروس تــــاجــــي. 
وكــــشــــف عــــمــــلــــه، الــــــــذي تــضــمــن 
الــخــوض فــي مــقــالات صحافية 
ومــــــجــــــلات قـــــديـــــمـــــة، وتــــقــــاريــــر 
الــصــحــة الــعــامــة عــن الإنــفــلــونــزا 
المـــرضـــى  بـــعـــض  الــــروســــيــــة، أن 
اشــتــكــوا مــن حــــالات مــثــل فــقــدان 
التذوق والشم وأعــراض طويلة 

تشبه «كوفيد».

«الأوروبي» لإتلاف ٥٥ مليون جرعة لقاح انتهت صلاحيتها

تحذيرات من تسريع رفع قيود «كورونا» رغم تراجع الإصابات عالمياً
بروكسل: شوقي الريّس

أفادت منظمة الصحة العالمية 
في تقريرها الوبائي الأسبوعي، 
بــأن الإصــابــات المــؤكــدة بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، انــخــفــضــت 
بنسبة ١٩ في المائة خلال الأسبوع 
المنصرم؛ لكن عدد الوفيات ارتفع 

بنسبة ٤ في المائة.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن عـــدد 
الإصـــــابـــــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
المــمــتــدة مـــن الــســابــع إلــــى الــثــالــث 
عــــشــــر مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر بــــلــــغ ١٦ 
الـــوفـــيـــات بلغ  مــلــيــونــاً، وأن عــــدد 
٧٤ ألفاً، ما يعني تراجعاً في عدد 
الإصــابــات للأسبوع الثالث على 
التوالي، مقابل ارتــفــاع للأسبوع 

السادس في عدد الوفيات. 
وكــــــان أكـــثـــر مــــن نـــصـــف هـــذه 
الإصــابــات فــي أوروبـــا؛ حيث بلغ 
أنــهــا  عــــددهــــا ٩٫٥ مـــلـــيـــون، رغـــــم 
المنطقة التي تسجل أعلى مستوى 
فـــي الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة. وكــانــت 
الــوحــيــدة  الــشــرقــيــة  منطقة آســيــا 
الــتــي ارتــفــع فيها عــدد الإصــابــات 

مقارنة بالأسبوع السابق.
لـــهـــا عــلــى  وفـــــي أول تــعــلــيــق 
رت المنظمة 

َّ
بــيــانــات التقرير، حـــذ

الـــدولـــيـــة مــــرة أخـــــرى مـــن عــواقــب 
الـــتـــســـرع فـــي رفــــع قـــيـــود الــوقــايــة 
والاحــــــــتــــــــواء فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي 
قطعت شوطاً بعيداً في حملاتها 
اللقاحية؛ لكن المتحور الجديد ما 
زال يسري فيها بسرعة وكثافة. 
ودعت مجدداً إلى زيادة المساعدات 
التقنية إلى البلدان النامية لبلوغ 
هدف تلقيح ٧٠ في المائة من سكان 
العالم، قبل نهاية النصف الأول 

من العام الجاري.
وفـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، أفـــــــــاد مــعــهــد 
«روبرت كوخ» أمس الأربعاء، بأن 
عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة تــجــاوز 
٢٢٠ ألــفــاً، بــعــد أن كـــان قــد تــراجــع 
يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى ١٥٠ ألـــفـــاً، وأن 
عدد الوفيات بلغ ٢٤٧ حالة، بحيث 

تجاوز عدد الوفيات الإجمالي ١٢٠ 
ألفاً منذ بداية الجائحة. وبينما 
تستعد الحكومة الألمانية لسحب 
مشروع القانون الذي كانت طرحته 
عـــلـــى الــــبــــرلمــــان لــــفــــرض إلـــزامـــيـــة 
الــلــقــاح بــعــد أن واجـــه اعــتــراضــات 
شـــــديـــــدة حــــتــــى داخــــــــل الائــــتــــلاف 
الحاكم، أعلنت النمسا على لسان 
مــســتــشــارهــا كــــارل نــيــهــامــيــر أنها 
قررت رفع معظم القيود المفروضة 
لاحتواء الوباء، بدءاً من الخامس 
من الشهر المقبل. وتجدر الإشارة 
إلى أن النمسا كانت الدولة الأولى 
في الاتحاد الأوروبي التي فرضت 
إلـــزامـــيـــة الـــلـــقـــاح بــــــدءاً مــــن مــطــلــع 
الشهر الجاري، ثم أعلنت مؤخراً 
الــــقــــرار ستبقى  أن مــفــاعــيــل هــــذا 
ســـــاريـــــة حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وفي أول مراجعة تقويمية من 
نوعها في الاتحاد الأوروبي، أفاد 
مجلس الأمن الهولندي في تقريره 
الأول حول مقاربة الجائحة، بأن 
هــولــنــدا لــم تــكــن جــاهــزة لمواجهة 

انــتــشــار وبـــاء مــثــل «كــوفــيــد-١٩»، 
إدراك  دون  حــــــــال  الـــــــــذي  الأمـــــــــر 
الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيــة للقيود 
التي فرضتها الحكومة لاحتواء 
الـــفـــيـــروس، والـــتـــي تــســبــبــت فيما 
اه التقرير «الكارثة الصامتة»  سمَّ
التي شهدتها دور العجزة؛ حيث 

وقع أكثر من نصف الضحايا.
ـــــــه المــــــركــــــز  مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، نـــــــبَّ
الأوروبــــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض 
الــســاريــة والــوقــايــة مــنــهــا، إلـــى أن 
أعــــداد الــوفــيــات مــا زالـــت مرتفعة 
فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، 
رغــــم الـــتـــراجـــع المــلــحــوظ فـــي عــدد 
الإصــابــات الجديدة الــذي تشهده 
غــــالــــبــــيــــة الــــــــــــدول الـــــتـــــي تـــســـجّـــل 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الــتــغــطــيــة 
الــــلــــقــــاحــــيــــة، ودعـــــــــا إلـــــــى إعــــطــــاء 
ـــطـــة لأكـــبـــر عـــدد 

ّ
الـــجـــرعـــات المـــنـــش

ين، محذراً من أن 
ّ
ممكن من المسن

خطر ظهور متحورات فيروسية 
جديدة لا يزال قائماً.

وكــشــف نــاطــق بــاســم المــركــز، 
أمس، عن مشروع يضم أكثر من ٣٠ 

مركزاً أوروبــيــاً للبحوث العلمية، 
لإجراء دراسات حول آلاف المكوّنات 
الكيميائية لتطوير عــقــارات ضد 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد، وأن المرحلة الأولـــى من 
البحوث التي تشرف عليها مراكز 
التكنولوجيا الحيوية فــي بلدان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حـــددت حتى 
يـــزيـــد عـــن ٨ آلاف مــكــوّن  الآن مـــا 
لــلــدراســة، تمهيداً  تخضع حــالــيــاً 
لاختيار الأنسب بينها، وتجربتها 
عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات بـــعـــد حــقــنــهــا 
بفيروس «كــورونــا» المستجد في 
مــرحــلــة ثــانــيــة، قــبــل الانــتــقــال في 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة إلــــى اســتــخــدام 
الأكثر فاعلية في تجارب سريرية 

على البشر.
وقال الناطق إن هذا المشروع 
ســيــســتــمــر بــعــد نــهــايــة الــجــائــحــة 
لـــتـــطـــويـــر مــــــضــــــادات فـــيـــروســـيـــة 
أخــــــــرى تــــأهــــبــــاً لــــجــــوائــــح أخـــــرى 
مقبلة؛ خصوصاً تلك التي تنشأ 
عــن فــيــروســات ينقلها البعوض 
والـــحـــشـــرات الأخــــــرى، والـــتـــي من 

المــتــوقــع أن تتكاثر فــي المستقبل 
بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ. ومـــن المــقــرر 
أيضاً توسيع دائرة البحوث ضمن 
هذا المشروع، لتطوير أدوية ضد 
الجراثيم التي تتسبب حالياً في 
وفــيــات أكثر مــن الإيـــدز والمــلاريــا، 
يـــــزيـــــد عــــدد  يـــنـــتـــظـــر أن  والــــــتــــــي 
ضحاياها عن ضحايا السرطان 

بحلول منتصف القرن الراهن.
ومــن الــولايــات المــتــحــدة، أفــاد 
روبــــــــرت أنــــــدرســــــون، مـــديـــر قــســم 
الإحــــصــــاءات فـــي مـــراكـــز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها، بأن عدد 
الوفيات الناجمة عن «كوفيد-١٩» 
تجاوز المليون منذ بداية الجائحة، 
علماً بأن جامعة «جونز هوبكنز» 
التي تتولى تعداد الوفيات على 
الصعيد العالمي أفــادت أمس بأن 
عـــدد حـــالات الـــوفـــاة الــنــاجــمــة عن 
بــلــغ ٩٢٥٢٨٧ حتى  «كـــوفـــيـــد-١٩» 

الآن في الولايات المتحدة.
د «التحالف  إلى جانب ذلك، ندَّ
اللقاحات» بأن  الشعبي من أجــل 
عـــــدد الـــجـــرعـــات الـــتـــي ســيــتــلــفــهــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي بحلول نهاية 
هـــذا الــشــهــر، يــضــاعــف تــلــك الــتــي 
الــبــلــدان الأفريقية  إلــى  ع بها  تــبــرَّ
هــذا الــعــام. وجـــاء فــي بــيــان صدر 
أمــــــس عـــــن هــــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــــذي 
يضم مجموعة من المنظمات غير 
الحكومية التي تدعو إلى التوزيع 
الــعــادل لــلأدويــة والــلــقــاحــات على 
جــمــيــع بـــلـــدان الـــعـــالـــم، أن بــلــدان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســتــتــلــف ٥٥ 
مليون جرعة لقاح بنهاية الشهر 
الجاري لنفاد صلاحيتها، مقابل 
٣٠ مليون جرعة قدمتها إلى الدول 
الأفريقية منذ مطلع هــذه السنة. 
ويــشــيــر الــبــيــان إلــــى أن «أوروبـــــا 
نــكــثــت بــوعــودهــا تــجــاه أفــريــقــيــا، 
واستحوذت على كميات ضخمة 
ــــلــــقــــاحــــات»، وأن الاتــــحــــاد  ال مـــــن 
الأوروبــــــــــي هــــو الـــــــذي حـــــال دون 
إنتاج اللقاحات ضد «كوفيد-١٩» 

في البلدان الأفريقية.

متسوقون يلتزمون إجراءات مكافحة الفيروس في مركز تجاري ببريمن الألمانية أمس (إ.ب.أ)
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قاضية مقربة من عون تدعي على مدير قوى الأمن الداخلي بتهمة «عرقلة العدالة»

«المستقبل» و«القوات» يحملان على الرئيس اللبناني بسبب ملاحقة رياض سلامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تطورت قضية ملاحقة حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة من 
قبل القاضية غادة عون، المتهمة 
من قبل معارضي الرئيس ميشال 
عــون بأنها «تنفذ أوامـــر القصر 
الــجــمــهــوري»، درامــاتــيــكــيــا أمــس 
بادعاء القاضية عون على المدير 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان بتهمة عرقلة تنفيذ 
قـــــرار قــضــائــي بــإحــضــار ســلامــة 
إلــــيــــهــــا بـــــالـــــقـــــوة، فـــيـــمـــا اســـتـــمـــر 
الــســجــال بـــين تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وانــضــم 
اللبنانية»  رئيس حزب «القوات 
إلــى الحملة على  سمير جعجع 

الرئيس ميشال عون.
ويــــصــــر ســــلامــــة عــــلــــى عــــدم 
أمـــام القاضية عــون التي  المــثــول 
تــــصــــر عــــلــــى مــــلاحــــقــــتــــه خـــلافـــا 
لــطــلــب المـــدعـــي الـــعـــام الــتــنــفــيــذي، 
بانتظار البت بدفع تقدم به لعدم 

صلاحيتها لملاحقته.
وكان جهاز أمن الدولة حاول 
إحــــضــــار ســـلامـــة أول مــــن أمـــس 
للاستماع إليه في دعوى مقدمة 
بــحــقــه إثـــر عـــدم حــضــوره جلسة 
الاستماع التي كانت محددة له 
للمرة الثالثة، من دون أن يتمكن 
الجهاز من تحديد مكانه، وأفادت 
معلومات صحافية بأن عناصر 
الأمـــن الــداخــلــي المــولــجــين حماية 
مــنــزل ســلامــة مــنــعــوا جــهــاز أمــن 

الدولة من تنفيذ مذكرة إحضاره 
بأمر مــن الــلــواء عثمان، وهــو ما 
نفاه «الأمن الداخلي» في بيان له.

وحدد القاضي نقولا منصور 
جلسة استماع إلى اللواء عثمان 
الأسبوع المقبل، وأبلغه عبر وزارة 
الداخلية، وطلب من مديرية أمن 
الـــدولـــة تــفــاصــيــل مــا جـــرى أثــنــاء 
الــتــوجــه إلــى مــنــزل ســلامــة. فيما 
وصــف «تــيــار المستقبل» الادعــاء 
على عثمان بأنه «بدعة»، محملا 
المسؤولية للرئيس عون، ومؤكدا 
أن محاولة النيل من اللواء عثمان 

لن تمر.
وقـــال «المــســتــقــبــل» فــي بيان 
لــــــه: «قـــــــرر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون مـــغـــادرة 

مــوقــع الــرئــاســة فــي قــصــر بعبدا 
مــيــشــال  بـــالـــجـــنـــرال   والالتحاق 
عـــــــون فـــــي الـــــرابـــــيـــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــــي مــــــعــــــارك الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي 
 الحر لــضــرب مــؤســســات الــدولــة 
الــبــدع  الشرعية.  وأضــــاف «آخـــر 
التي يرتكبها رئيس الجمهورية 
تـــغـــطـــيـــة قــــــــرار الـــقـــاضـــيـــة غـــــادة 
عــــون بــــالادعــــاء  على قــائــد قــوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي بــتــهــمــة الــقــيــام 
بــواجــبــاتــه الأمــنــيــة والــقــانــونــيــة 
بــحــمــايــة شــخــصــيــة  عامة جــرى 
تــكــلــيــف قــــوى الأمـــــن بــحــمــايــتــهــا 
هو حاكم مصرف لبنان رياض 
إلــــى أن  الــبــيــان  سلامة ». ولـــفـــت 
«الــقــاضــيــة عـــون بــعــد أن فشلت 
أمـــس بــمــحــاولــة  تنظيم اشتباك 

بين قــوى الأمــن الداخلي وجهاز 
أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر 
من  رئاسة الجمهورية ولغايات 

لم تعد خافية على أحد... ».

واستمر «المستقبل» بهجومه 
على الرئيس عون قائلا: «رئيس 
جمهورية الرابية وتوابعها يعلن 
النفير العام لخوض الانتخابات 
النيابية،  ويفتح لحساب تياره 
الــســيــاســي عــدلــيــة خـــاصـــة تقف 
على رأسها غــادة عون »، مشددا 
عــلــى « أن اســتــهــداف قــيــادة قــوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي بـــعـــد حــاكــمــيــة 
مصرف لبنان بهذا الشكل الفج 
أمـــر مــرفــوض بكل   والمريب، هــو 
المقاييس، سيما وأنــه يأتي بعد 
الإعلان عن إنجازات  كبيرة لقيادة 
قــوى الأمــن فــي اكتشاف شبكات 
التخريب والإرهاب، ووضع اليد 
على  عصابات الخطف والسلب 

والتهريب... ».

كــمــا صـــدر عــن رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
بيان قال فيه: «يصر فريق العهد 
على فتح مواجهات يمينا ويسارا 
بــــهــــدف الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى فــشــلــه، 
وإيــــصــــالــــه الـــبـــلـــد إلـــــى الانـــهـــيـــار 
والإفــــــــلاس والــــكــــارثــــة والـــعـــزلـــة، 
وآخــــــــر مــــعــــاركــــه الــــتــــي اعــــتــــادت 
عليها الجمهورية منذ اعتلائه 
سدة الرئاسة الأولى الادعاء على 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإخـــــــضـــــــاع هـــــذه 
المــؤســســة؛ لأنــهــا تــرفــض تنفيذ 
رغبات شخصية. كما ترفض أن 
تتحول أداة لتصفية الحسابات 

السلطوية».
وأضاف «في الوقت الذي يقوم 

فيه البلد حاليا على المؤسستين 
الأساسيتين المتمثلتين بالجيش 
اللبناني وقــوى الأمــن الداخلي، 
التي بــالأمــس القريب سجل لها 
اكــتــشــاف عـــدد كبير مــن شبكات 
التجسس، وفي الوقت الذي يجب 
أن يكون هم العهد التخلص من 
السلاح غير الشرعي، نــراه يرتد 
في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، 
كــمــا فــعــل بــالأمــس حليفه حسن 
نـــصـــر الــــلــــه الـــــــذي شـــــن هــجــومــا 
اللبناني.  الــجــيــش  مــمــاثــلا عــلــى 
ولذلك، لا نستغرب إصرار تحالف 
الله) على محاولة  العهد (حــزب 
تدمير ما تبقى من مؤسسات في 
الــجــمــهــوريــة بــعــد تــدمــيــره البلد 

وإيصاله إلى جهنم».

رياض سلامة  (رويترز)

نصر الله يعرض «بيع المسيّرات» 
ويتحدث عن «انتخابات مصيرية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله»  أعلن الأمين العام لـ
حسن نصر الله أن الحزب باتت لديه 
القدرة على تحويل آلاف الصواريخ 
التي يملكها إلى «صواريخ دقيقة»، 
مــــهــــدداً إســــرائــــيــــل الــــتــــي قــــــال إنــهــا 
تــعــتــمــد فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــلــى 
تجنيد العملاء في لبنان، بأنه «قد 
نكون أمــام عملية أنصارية ٢»، أي 
الكمين الذي نفذه الحزب ضد جنود 
إلــى  إســرائــيــلــيــين عـــام ١٩٩٧، وأدى 

مقتل نحو ١٢ منهم.
وتــــــــــحــــــــــدث نـــــــصـــــــر الـــــــــلـــــــــه عــــن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــنــــيــــابــــيــــة المـــقـــبـــلـــة 
فــــي لـــبـــنـــان، رافــــضــــاً اتــــهــــام الـــحـــزب 
بمحاولة تأجيل الاستحقاق، مؤكداً: 
«جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى 
انتخابات مصيرية واضحة»، تحت 

شعار «باقون نحمي ونبني».
وجـــــــــــاءت مــــــواقــــــف نــــصــــر الـــلـــه 
فــــي كــلــمــة لــــه فــــي ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
قــال: «باتت  الجنوبية أمــس، حيث 
لدينا قدرة على تحويل صواريخنا 
المـــــوجـــــودة بـــــــالآلاف إلـــــى صـــواريـــخ 
دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات، 
وحولنا الكثير من صواريخنا إلى 
صواريخ دقيقة. الإسرائيلي يبحث 
عن أماكن الصواريخ، ليعرف أننا لا 
نضع صواريخنا في مكان واحد، بل 
ننتشر، وهو يقوم بتشغيل العملاء، 
ونــحــن نــنــتــظــره، وإن شـــاء الــلــه قد 
نــكــون أمـــام عملية أنــصــاريــة ٢ لأن 
العدو لا يثق بالعملاء، بل سيرسل 
ضــبــاطــه وجـــنـــوده ونــحــن ننتظره 

وعلى أمل أنصارية ٢».
الله: «نحن منذ  وأضــاف نصر 
مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات 
في لبنان، واللي بدو (الذي يريد أن) 

يشتري يتقدم بطلب».
وفي السياسة الداخلية، تحدث 

نصر الله عن الانتخابات النيابية، 
قائلاً: «كل يوم ثمة من يتحدث عن 
تأجيل الانتخابات، مركزاً على حزب 
الله والتيار الوطني الحر. لا حاجة 
لــكــي نــعــيــد ونـــؤكـــد أنــنــا مـــع إجــــراء 
الانتخابات في مواعيدها، لكن يبدو 
أن البعض الذي يتحدث هو من يريد 
تأجيل الانــتــخــابــات. إننا جاهزون 
للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات 
مــصــيــريــة واضـــحـــة، شــعــارنــا فيها 
بــشــكــل رســمــي هـــو «بـــاقـــون نحمي 

ونبني»، ونؤكد أننا باقون.
وقــال: «نصر على دور الجيش 
اللبناني وحمايته وعــلــى ضــرورة 
الـــبـــاب لبقية  دعـــمـــه، وأن يــتــم فــتــح 
دول العالم التي تريد أن تساعده»، 
متوجهاً إلى بيئته بالقول: «الجزء 
الــثــالــث والمــهــم هــو الشعب مــن هذه 
المعادلة، لأن المقاومة إذا لم تستند 
إلــى بيئة تحتضنها وتخلت عنها 
وحاصرتها، فلن تستطيع أن تدافع 
عنهم ولا عــن كرامتهم وأعراضهم 
وحــاضــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم. ويكفي 
لـــهـــذه الــبــيــئــة أن تــحــمــي المـــقـــاومـــة 
تــتــخــلــى عـــنـــهـــا وتــحــتــضــنــهــا  وألا 
لتكون شريكة فــي كــل الانــتــصــارات 
الــيــوم. يريدون  التي حصلت حتى 
اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة 
ويـــعـــمـــلـــون كــــي تـــتـــرك هـــــذه الــبــيــئــة 

المقاومة».
ورأى أن «الشتائم والاتهامات 
المــقــاومــة  والتسقيط لا تــدفــع بيئة 
إلى تركها، بل ستزداد تمسكاً بها 
ودفاعاً عنها. لقد وجدوا أن الضغط 
الاقـــتـــصـــادي والــخــنــق الاقــتــصــادي 
والــــــــــــرواتــــــــــــب أنـــــــســـــــب فــــيــــقــــومــــون 
بالضغط الاقتصادي، ويتم لصق 
ذلــــــك بــــالمــــقــــاومــــة، ونـــــســـــوا كـــــل مــن 
قـــام بــالــفــســاد والــســيــاســات المــالــيــة 
الـــفـــاســـدة ونـــهـــب الـــدولـــة بــالمــلايــين 

والمليارات».

تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي 
ومــخــابــراتــه جــلــســة لتقييم وضــع 
«حزب الله»، بمناسبة مرور ٤٠ سنة 
على تأسيسه و٣٠ سنة على تولي 
حسن نصر الله الأمانة العامة فيه، 
أنــه يتخبط  وخــرجــت بالاستنتاج 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة فـــي الأزمـــتـــين 
السياسية والاقتصادية في لبنان 
ولا يضع في رأس اهتمامه محاربة 

إسرائيل. 
وقـــد اســتــنــد هـــذا الــتــقــيــيــم إلــى 
الشعور السائد في لبنان بأن «حزب 

الــلــه» مــســؤول أســاســي عــن أزمـــات 
لبنان وانهيار أوضاعه الاقتصادية 
وقبوعه فــي أزمـــة سياسية تجعل 
الحكومة عــاجــزة عــن الــقــيــام بــدور 
فاعل لمعالجة الأزمة بشكل مهني. 

وبــســبــب هــــذه الأزمــــــة، لـــم يبق 
مع «حزب الله» حليف ثابت سوى 
الــرئــيــس نبيه بـــري وحــركــة «أمـــل» 
التي يقودها. وحتى فــي المعسكر 
الشيعي هــنــاك تــصــدعــات. وبـــدأت 
الأمـــهـــات يــســألــن إن كــــان يــجــب أن 
يــــعــــاد أبــــنــــاؤهــــن مـــــن ســـــوريـــــا فــي 
نعوش. وإن كان يجب أن يستمروا 

في الحرب مع إسرائيل. 

وأجــــــــــــــــــرت قـــــــــيـــــــــادة الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــــــداولات حــــول هــذه 
الأزمــــــــــــة وأبــــــعــــــادهــــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــالــحــديــث يــجــري 
عن أخطر أزمــة يشهدها لبنان في 
آخر ١٥٠ سنة، كما جاء في تقرير 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وارتــفــاع 
مــعــدلات الجريمة بنسبة ١٤٠ في 

المائة.   
وقال أحد كبار ضباط المخابرات 
خلال البحث إنه «لم يكن صدفة أن 
نصر الله تطرق إلى هذه القضايا 
فـــــي خـــطـــابـــاتـــه الأخـــــيـــــرة وحــــــاول 
الدفاع عن موقفه بسبب الاتهامات 

الموجهة إليه في الشارع». ومع أن 
هذا الضابط امتدح نصر الله، وقال 
إنـــه «لــيــس بــالأمــر المـــفـــروغ مــنــه أن 
يبقى شخص مثله رئيسا للحزب 
طــوال ٣٠ عــامــا، وأنــا أقــول ذلــك من 
باب الإطــراء وليس الانتقاد، حيث 
إنه ما زال يحظى بشعبية واسعة 
لدى كثيرين، لكنه في الوقت نفسه 
الـــتـــي ينصبها  يــقــع فـــي الــحــبــائــل 
لنفسه. والإجــــراءات التي اتخذها 
لــضــمــان مــواصــلــة الــســيــطــرة على 
مــقــدرات الحياة والحكم في لبنان 
ترتد عليه وعلى قادته في إيران».  
وعندما سئل أحد قادة الجيش 

الإسرائيلي عن مغزى هذا التقييم 
والـــقـــول إن «حـــــزب الـــلـــه» لا يــنــوي 
محاربة إسرائيل، أوضح أن «حزب 
الـــــلـــــه» لـــــم يــــتــــنــــازل عـــــن حــــربــــه مــع 
ا من حرب  إسرائيل أو أن يكون جزء
إيرانية موجهة ضد إسرائيل وضد 
أقــدامــه إلى  دول الإقليم، وقــد يجر 
حرب كهذه بإرادة أو من دون إرادة، 
لــذلــك نــحــن مــتــيــقــظــون وجـــاهـــزون 
لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة قـــاســـيـــة لــــه ولمـــن 

يدعمه في لبنان. 
بيد أنــه فــي حــال تــرك الأمـــر له 
وحــــــده، فـــإنـــه لـــن يـــــورط نــفــســه في 

حرب أخرى. 

إشكالات وتضارب في بيروت 
بسبب «قادة حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــع إشـــــــكـــــــال بــــــالــــــقــــــرب مـــن 
اللبنانية الأميركية في  الجامعة 
بــيــروت على خلفية رفــع شعارات 
وصــور لقياديين في «حــزب الله». 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو تــضــاربــاً 
ومواجهات بالعصي بين عدد من 
الــشــبــان أدت إلـــى ســقــوط جــرحــى، 
بحسب ما أفادت به وسائل إعلام 

لبنانية.
يـــكـــون  الــــجــــامــــعــــة أن  ونـــــفـــــت 
الإشكال وقع داخل حرم الجامعة، 
ليتبين لاحقاً أن الإشكال وقع على 
مــســافــة قــريــبــة مـــن الــجــامــعــة، بين 
شــبــان رفـــعـــوا صــــوراً لشخصيّات 
وقياديين في «حزب الله» من جهة 

وأبناء من المنطقة من جهة أخرى 
اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى رفـــــع الــــصــــور فــي 
ــل الجيش 

ّ
إلـــى أن تــدخ منطقتهم، 

وعمد إلى توقيف عدد من الشبان 
المشاركين في الإشكال.

وقالت الجامعة في بيان لها: 
«تداولت وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي أخباراً وأفلاماً مصورة 
عـــمـــا قــــالــــت إنـــــه إشــــكــــال فــــي حـــرم 
بــيــروت الجامعي، ويهم الجامعة 
تـــوضـــح أن الإشــــكــــال وقـــــع فــي  أن 
الــشــارع المــحــاذي لــســور الجامعة، 
وليس داخلها»، مؤكدة أنه «يحظر 
أي نشاط حزبي في حرم الجامعة 
في بيروت وجبيل، وذلك بموجب 
القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة 

والقوانين المرعية الإجراء».

تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أربك تعميم «تيار المستقبل» 
على نــوابــه ومحازبيه بضرورة 
اســتــقــالــة الأعـــضـــاء مــن «الــتــيــار» 
إذا رغــبــوا بــخــوض الانتخابات، 
وعـــــدم اســـتـــخـــدام اســــم «الـــتـــيـــار» 
في حملاتهم الانتخابية، المسار 
الانتخابي، بين ممثلي ثاني أكبر 
الكتل النيابية في البرلمان الحالي، 
وانــقــســم الأعــضــاء بــين مَــن حسم 
قراره بعدم الترشح للانتخابات، 
الــــوضــــع»، بينما  ومــــن «يــــــدرس 
يبحث آخرون فرص التحالف مع 
القوى السياسية والشخصيات 

الفاعلة في المناطق.
ويـــــنـــــقـــــســـــم أعــــــــضــــــــاء كـــتـــلـــة 

«المــســتــقــبــل» بـــين مــنــتــســبــين إلــى 
الــتــيــار وحــلــفــاء لــه انــضــمــوا إلــى 
«الكتلة» بعد نهاية الانتخابات 
الماضية. وتضم «الكتلة» قياديين 
في «المستقبل»، مثل النائبة بهية 
الحريري والنواب باسم الجسر 
المــرعــبــي ورولا الطبش  وطـــــارق 
وســامــي فتفت وبــكــر الحجيري 
ومــحــمــد الــحــجــار وعــثــمــان علم 
الدين، إلى جانب حلفاء تكررت 
عضويتهم في «الكتلة»، وباتوا 
جزءاً من النشاط النيابي للتيار، 
مــــثــــل عــــاصــــم عـــــراجـــــي وهـــــــادي 
حــبــيــش ومـــحـــمـــد كـــــبـــــارة، فــيــمــا 
تحالف «التيار» في الانتخابات 
الماضية مع عدد من الشخصيات، 
مـــثـــل ولـــيـــد الــبــعــريــنــي ومــحــمــد 

سليمان ومحمد قرعاوي وهنري 
شديد ونزيه نجم.

 «تــيــار المستقبل» 
َّ

ولــم يتلق
بعد طلبات استقالة مــن نــواب، 
حاليين وســابــقــين، أو محازبين 
يرغبون بالترشح للانتخابات، 
بالنظر إلــى أنــه لــم يــمــضِ سوى 
يومين على تعميم «التيار»، فيما 
الــتــرشــح حــتــى ١٥  تستمر مهلة 

مارس (آذار) المقبل.
وحــــــــــســــــــــم بــــــــعــــــــض نــــــــــــواب 
«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» قــــــــرارهــــــــم بــــعــــدم 
الـــــتـــــرشـــــح، مــــثــــل الــــــنــــــواب بــهــيــة 
الحريري ومحمد كبارة وسمير 
الـــجـــســـر ونـــــزيـــــه نـــجـــم ومــحــمــد 
الــطــبــش وديــمــا  قـــرعـــاوي ورولا 
جــــمــــالــــي، فـــيـــمـــا حــــســــم آخـــــــرون 

قرارهم بالترشح بشكل مستقل 
عن «المستقبل»، مثل النائب وليد 
البعريني الــذي قــال في تصريح 
ســـــابـــــق إنــــــــه يـــســـتـــعـــد لــــتــــرؤس 
لائــــحــــة فــــي عــــكــــار. أمــــــا الـــنـــائـــب 
طــارق المرعبي فلم يحسم قــراره 
بــالــتــرشــح، مــا يتطلب منه  بــعــد 
الاستقالة من «تيار المستقبل»، 
وهـــو يــــدرس خــيــاراتــه، كــمــا قــال 

«الشرق الأوسط». لـ
وبمعزل عن قرار «المستقبل»، 
كــــــان هــــنــــاك اتــــجــــاه لــــــدى بــعــض 
الــــنــــواب بـــعـــدم الـــتـــرشـــح. وقــالــت 
مــصــادر فــي مدينة طــرابــلــس في 
الــنــائــب محمد  لــبــنــان إن  شــمــال 
كبارة كــان سيعزف من الأســاس 
ابــنــه كريم،  الــتــرشــح لصالح  عــن 

حـــســـب مــــا أســــــرّ لمـــعـــارفـــه، وذلــــك 
«لـــعـــدم إقـــفـــال الــبــيــت الــســيــاســي 
في المدينة»، على ضوء التجربة 
الــتــي راكــمــهــا النائب  السياسية 

كبارة.
وأكــــد الــنــائــب مــحــمــد كــبــارة 
«الشرق الأوسط» أن نجله كريم  لـ
لــلانــتــخــابــات المقبلة،  ســيــتــرشــح 
لكنه شدد على أن التحالفات لم 
تستقر بــعــد، ولا يـــزال مــن المبكر 

الجزم بها.
وكان «تيار المستقبل» طلب، 
أول من أمس، في تعميمه من كل 
منتسب أو منتسبة في حال العزم 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة كـــمـــرشـــحـــين، تــوجــيــه 
طــلــب اســتــقــالــة مــن الــتــيــار خطياً 

إلــــى الــهــيــئــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية 
المـــركـــزيـــة، كــمــا طــالــبــهــم وطــالــب 
«الامتناع عن استخدام  الحلفاء بـ
اســـــم (تــــيــــار المــســتــقــبــل) أو أحـــد 
شعاراته أو رمــوزه في الحملات 
الانتخابية»، و«الامتناع عن أي 
ادعــــاء بتمثيل (تــيــار المستقبل) 
نـــشـــاط  أو مــــشــــروعــــه خــــــلال أي 

انتخابي».
وقال منسق الإعلام في تيار 
«المستقبل»، عبد السلام موسى، 
إن التعميم يمثل رسالة بأن التيار 
لا يحرمهم من حقهم في المشاركة 
بالاستحقاق، لكنه يجدد التأكيد 
أن «الـــــتـــــيـــــار» والــــرئــــيــــس ســعــد 
الــحــريــري لا يــدعــم ترشيح أحــد، 

وأن حــق «المــســتــقــبــل» عليهم ألا 
يستخدموا اســم «الــتــيــار». وأكــد 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــتــيــار»  لـــ
يــتــبــنــى أي  يــــدعــــم أحــــــــداً، ولا  لا 
مرشح، لأن قرار الرئيس الحريري 
«نــهــائــي ولا يـــنـــاور فـــيـــه، وعــلــى 
الــراغــبــين بالترشح ألا ينتظروا 

دعماً من (التيار)».
وتــعــد «كــتــلــة المــســتــقــبــل» من 
أكثر الكتل النيابية تعدداً طائفياً، 
وتـــجـــمـــع أطـــيـــافـــاً مــــن المـــحـــازبـــين 
والشخصيات النافذة محلياً في 
البقاع والشمال وبيروت والجبل، 
فإلى جانب شخصيات مارونية 
وأرثــــوذوكــــســــيــــة وكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، 
ضــــــمــــــت فـــــــــي أوقــــــــــــــــــات ســــابــــقــــة 
شخصيات علوية وأرمنية ومن 

الأقـــلـــيـــات المــســيــحــيــة، فــضــلاً عن 
أنـــــهـــــا جـــمـــعـــت شـــخـــصـــيـــات مــن 
الأطراف تمثل العشائر والعائلات 
في الشمال والبقاع تحالفت مع 
«الحريرية الوطنية»، كما يصفها 

قياديون في «المستقبل».
وبــــــدأت الــشــخــصــيــات الــتــي 
كــــانــــت مـــقـــربـــة مــــن «المــســتــقــبــل» 
بــالــبــحــث عـــن تــحــالــفــات جــديــدة 
مـــــع شـــخـــصـــيـــات وقــــــــوى ســنــيــة 
ومـــســـيـــحـــيـــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق، لــم 
لــتــشــكــيــل  تـــتـــبـــلـــور حـــتـــى الآن، 
قــوائــم انــتــخــابــيــة تــجــمــع أطــيــافــاً 
مــــتــــعــــددة طـــائـــفـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، 
لـــــــخـــــــوض الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بـــعـــد 
انــكــفــاء «المــســتــقــبــل» عـــن المشهد 

الانتخابي.

بسبب دعوته المتأخرة إلى اعتماد مراكز الاقتراع المحلية

قوى لبنانية تتهم عون بمحاولة تأجيل الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

اســــــتــــــغــــــرب كــــثــــيــــر مــــــــن الـــــقـــــوى 
السياسية اللبنانية التوقيت المتأخر 
لـــدعـــوة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عون لاعتماد «الميغاسنتر» أي 
اقــتــراع كبيرة تمكن الناخبين  مــراكــز 
مــن الاقــتــراع فــي أمــاكــن سكنهم، قبل 
٣ أشهر فقط على موعد الانتخابات.

ففيما هناك شبه إجماع على أن 
الطرح إصلاحي ومن الواجب السير 
بــــه، اعــتــبــر أخـــصـــام عــــون أن دعــوتــه 
جـــــاءت مـــتـــأخـــرة وقــــد يـــكـــون هــدفــهــا 
النيابية  السعي لتأجيل الانتخابات 

المقررة في مايو (أيار) المقبل.
واعتبر عون خلال جلسة مجلس 
الـــوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي 
اعــتــمــاد (الميغاسنتر)  أنــه «لا بــد مــن 
لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم 
الانتخابي من دون أن يضطروا إلى 
الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة 
عملياً عن أماكن إقامتهم، خصوصاً 
في هذه الظروف المالية والاقتصادية 

الصعبة التي تمر بها البلاد».
يُـــــعـــــد وزيــــــر  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــســام المــولــوي 
دراســــــة حــــول إمــكــانــيــة اعـــتـــمـــاد هــذه 
المراكز، بعد طلب رئيس الحكومة منه 
ذلك. وكان مولوي قال الشهر الماضي 
إن «مــوضــوع الميغاسنتر مستحيل 
حاليا، فهو بحاجة إلى قوانين وإلى 
اتــصــال خاصة  تطبيق وإلــــى شــبــكــة 
وشـــركـــات وبــطــاقــات ممغنطة، وهــو 
مــا كــان يجب أن يحصل فــور انتهاء 
الانتخابات السابقة في العام ٢٠١٨».

ويـــــشـــــدد عــــضــــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
الـــقـــوي» المـــؤيـــد لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــنــائــب آلان عـــون عــلــى أن «مطلبنا 
لاعتماد الميغاسنتر قديم ودائم وهو 
حتماً لا يؤثر على موعد الانتخابات. 
الـــقـــدرة  الـــداخـــلـــيـــة  لـــــدى وزارة  فـــإمـــا 
لتنظيمها أو لا دون أن يكون موعد 
الانـــتـــخـــابـــات خـــاضـــعـــاً لــلــتــعــديــل أو 
«الشرق  المساومة»، لافتا في تصريح لـ
الأوســط» إلــى أنــه «لا شك لم يعد من 
وقت لاعتماد ميغاسنتر مع تصويت 
إلــكــتــرونــي لأنــه لا قـــدرة على تجهيز 

مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع بــشــبــكــة مــتــرابــطــة 
مناطقياً ومركزياً، أو اعتماد وسيلة 
البطاقة الممغنطة فقد فات الأوان لكل 
تلك التقنيات. ولــكــن مــا نطرحه هو 
اعتماد ميغاسنتر مع تسجيل مسبق 
على غـــرار مــا يحصل مــع المغتربين، 
فيتم اعتماد مراكز اقتراع ضخمة في 
بيروت وسواحل أقضية جبل لبنان 
بـــمـــا أن مــحــافــظــتــي بــــيــــروت وجــبــل 
لبنان هما الأكثر كثافة سكانياً، وقد 
لا تتعدى هــذه المــراكــز الـــ ١٠ أو الـــ ١٢ 
مركزاً مثلاً». ويضيف «على أن يُفتح 
الـــبـــاب خـــلال فــتــرة زمــنــيــة لا تتعدى 
أسبوعين للناخب في أن يختار مكان 
التصويت، ومن يختار من الناخبين 
الــتــصــويــت فـــي المــيــغــاســنــتــر الــقــريــب 

مــن مكان سكنه، يشطب مــن القوائم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي بـــلـــدتـــه تـــمـــامـــاً كــمــا 
يحصل مع المغتربين»، مؤكدا أن «هذه 
الــعــمــلــيــة لا تــســيء إلــــى الانــتــخــابــات 
بـــل بــالــعــكــس فــهــي ســتــعــزز مــشــاركــة 
الناخبين، خاصة في ظل تكلفة نقل 
عــالــيــة قـــد تـــحـــول دون ذهـــابـــهـــم إلــى 

قراهم للتصويت».
ولــــفــــت أمــــــس تــــســــاؤل أمــــــين ســر 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هــادي 
أبـــو الــحــســن عـــن خــلــفــيــة إعـــــادة طــرح 
المــيــغــاســنــتــر مـــن جـــديـــد، «خــصــوصــاً 
بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه 
تــمــريــر اقـــتـــراح قـــانـــون لإســـقـــاط حق 
المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ 
القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات»، 

مضيفا «يكفي مناورات وبدع. بدأت 
لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها 
بـــدل الــهــلــع ومـــحـــاولات الـــهـــروب إلــى 

الأمام».
وبـــــــــقـــــــــدر مـــــــــا يــــــــؤكــــــــد الــــخــــبــــيــــر 
الدستوري، عضو ائتلاف «شمالنا» 
المـــعـــارض ربــيــع الــشــاعــر عــلــى أهمية 
«الميغاسنتر» كإجراء إصلاحي، يبدو 
متوجسا من طرحه متأخرا. ويشير 
«الشرق الأوسط»  الشاعر في تصريح لـ
إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يحل 
المشكلة التي تواجه الناخبين الذين 
يــعــيــشــون بــعــيــدا عـــن أمـــاكـــن قــيــدهــم 
والذين يضطرون للانتقال إليها من 
أمـــاكـــن ســكــنــهــم لـــلانـــتـــخـــاب، خــاصــة 
بــاتــت التكلفة مرتفعة  الــيــوم بــعــدمــا 

مع ارتفاع سعر البنزين وهو ما يدفع 
حتى المــحــازبــين الطلب مــن أحزابهم 
تــغــطــيــة هـــــذه الــتــكــلــفــة» شــــارحــــا أنـــه 
«يخفف أيضا من الضغوط المعنوية 
التي تمارسها الأحزاب التقليدية على 
الــنــاخــبــين مــا يــــؤدي لإحــجــام الكثير 
منهم عــن التصويت، ومعظمهم من 
مــعــارضــي هـــذه الأحــــــزاب». ويضيف 
«هـــــذا الـــطـــرح مــهــم جــــدا لــكــن مـــا هو 
غير بــريء توقيته قبل ٣ أشهر فقط 
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات. صحيح أنــه 
غير مرتبط كما يشيعون بالبطاقة 
المـــمـــغـــنـــطـــة لــــكــــن هـــــنـــــاك خـــشـــيـــة مــن 
تعريض العملية الانتخابية للخطر، 
باعتبار أن الميغاسنتر تستلزم تعديل 

قانون الانتخاب».

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء أول من أمس الثلاثاء (دالاتي ونهرا)



مــــرة أخـــــرى، تــريــد بـــاريـــس أن 
تظهر بمظهر الطرف الأكثر تشدداً 
في ملف مفاوضات فيينا الخاصة 
الــنــووي الإيــرانــي التي  بالبرنامج 
تتواصل في جولتها الثامنة منذ 
إعــــادة اســتــئــنــافــهــا نــهــايــة نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. ورغـــم 
اعـــتـــراف كــافــة الأطـــــراف بــمــن فيها 
الــطــرف الإيــرانــي بــأن تقدما كبيرا 
قد أنجز، وأن هناك مسودة اتفاق 
مطروحة على الطاولة، فإن الواضح 
أن مسافة المائة متر الأخيرة تبدو 

الأصعب اجتيازا.
وبــعــد تــوقــف دام عــشــرة أيـــام 
لـــتـــمـــكـــين الــــــوفــــــود المـــــفـــــاوضـــــة مــن 
مراجعة عواصمها لاتخاذ «قرارات 
ســيــاســيــة» اســتــؤنــفــت المــفــاوضــات 
في العاصمة النمساوية الأسبوع 
الماضي، وسط تجاهل إعلامي إلى 
حـــد مـــا بــســبــب الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
التي استحوذت على انتباه العالم 
شــرقــا وغــربــا، إلا أن التصريحات 
التي أطلقها أمس وزير الخارجية 
الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي جــــلــــســــة لمـــجـــلـــس 
الـــشـــيـــوخ، أعـــادتـــهـــا إلــــى الــواجــهــة 
بسبب ما تضمنتها من تحذيرات 

وصلت إلى حد التهديد.

اعتبر جــان إيــف لــودريــان أن 
الكرة اليوم في الملعب الإيراني، وأن 
على طهران «وليس على واشنطن 
ولا عــــلــــى الأطــــــــــــراف الأوروبــــــيــــــة 
المــفــاوضــات»، اتخاذ  المشاركة في 
الــقــرارات الضرورية للتوصل إلى 
إعادة العمل باتفاق عام ٢٠١٥ الذي 
خرجت منه إدارة الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الـــعـــام ٢٠١٨، 
بــإعــادة فــرض العقوبات  وأتبعته 
السابقة وفرض عقوبات جديدة. 
وقد ردت عليه طهران بالتحلل من 
التزاماتها النووية تدريجيا إلى 
حد أنها أفرغته عمليا من محتواه.

ورسالة لودريان العامة يمكن 
اخـــتـــصـــارهـــا بـــالـــقـــول إن الــخــيــار 
المــتــاح فــي فيينا أحـــد اثــنــين: إمــا 
التوصل إلى اتفاق خلال أيام وإما 
فــإن العالم سيواجه أزمــة انتشار 
نووي حادة. وقال الوزير الفرنسي 
مــا حرفيته: «كلما تقدمنا أكثر، 
إيـــران مــن سرعة إجراءاتها  زادت 
الـــنـــوويـــة، وقــــل اهـــتـــمـــام الأطـــــراف 
بــــالانــــضــــمــــام إلـــــــى خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الشاملة المشتركة (اتــفــاق ٢٠١٥)، 
من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة 
الــتــحــول»، مــؤكــداً أن «الأمــــر ليس 
مسألة أسابيع إنما مسألة أيام». 
وأضــــاف لـــودريـــان «نــحــن بحاجة 

قــــــرارات ســيــاســيــة من  إلــــى  (الآن) 
جــانــب الإيــرانــيــين»، وأن «أمامهم 
خــــــيــــــارا واضــــــحــــــا جــــــــــداً: إمــــــــا أن 
يتسببوا بــأزمــة حـــادة فــي الأيـــام 
المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، 
وإمـــــا أن يــقــبــلــوا بـــالاتـــفـــاق الـــذي 
يــحــتــرم مــصــالــح جميع الأطــــراف، 

وبخاصة مصالح إيران».
وأكثر من ذلــك، رأى لودريان 
أن الأطراف الغربية ومعها روسيا 
والـــصـــين «مــتــفــقــة عــلــى الــخــطــوط 
الـــعـــريـــضـــة لــــلاتــــفــــاق»، وبــالــتــالــي 
فإنه «مطلوب من الإيرانيين اتخاذ 
قــرارات سياسية، فإما أن يكونوا 
سببا في انــدلاع أزمــة خطيرة في 
الأيــــام الــقــادمــة، وإمــــا أن يــوافــقــوا 
على الاتفاق الذي يحترم مصالح 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــــراف، وخـــصـــوصـــا 
لــودريــان  إيـــران». وبنظر  مصالح 
وغيره من المسؤولين، فإن التوصل 
إلى اتفاق أكثر من ممكن لا بل إنه 

«في متناول اليد» وفق تعبيره.
حقيقة الأمر أن كلام لودريان 
يـــنـــدرج فـــي إطــــار الــضــغــوط الــتــي 
تــمــارســهــا الأطــــراف الــغــربــيــة على 
الجانب الإيراني، والتي مصدرها 
المــخــاوف المــعــروفــة مــن أن طــهــران 
بــصــدد كــســب الـــوقـــت الــتــفــاوضــي 
لــــدفــــع بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي إلـــى 

الأمــــــــــام، وأنــــــــه بـــالـــفـــعـــل قـــــد قــطــع 
أشواطا أساسية لا بل إن طهران، 
إذا ما استمرت على هــذا المنوال، 
فإنها ليست بعيدة عن الوصول 
إلــى ما يسمى «العتبة النووية»، 
الـــذي تحتاجه  الــــلازم  الــوقــت  وأن 
الــنــووي قد  للوصول إلــى السلاح 

تناقص كثيرا.

ومن جهة ثانية، ترى مصادر 
فرنسية أن طهران تستغل إلى حد 
ما رغبة الإدارة الأميركية القوية 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــن أجـــل 
الحصول على مزيد من التنازلات. 
وإذا كانت ترفض التقيد بأي فترة 
زمنية للتفاوض، مثلما يؤكد ذلك 
مسؤولوها صباحا ومساء، فلأن 

الـــورقـــة الــزمــنــيــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
ورقة تفاوضية لا بل ورقة ضاغطة 

على المفاوضين الغربيين.
ويبدو اليوم أن نقطة الخلاف 
الرئيسية مــا زالـــت تتمحور حــول 
نــقــطــتــي الـــعـــقـــوبـــات والـــضـــمـــانـــات 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــهـــا طـــــهـــــران. وقـــد 
أوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 

حسين أمير عبد اللهيان ما تريده 
الــتــزام من  الــتــي لا يرضيها  بـــلاده 
الرئيس الأميركي باحترام الاتفاق 
مجددا وعدم الخروج منه، بل يريد 
مــن الأطـــراف الغربية أن «أن تعمد 
برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل 
بــمــا يــشــمــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
إلــى إعـــلان التزامها حــيــال الاتــفــاق 
إلـــى تطبيقه، عــلــى شكل  والـــعـــودة 

إعلان سياسي».
وكـــــــكـــــــل مـــــــــــرة وكـــــــغـــــــيـــــــره مـــن 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين، اتــهــم عبد 
«الافــــتــــقــــار  الـــلـــهـــيـــان واشــــنــــطــــن بـــــ
للجدية» في المفاوضات، وبالتالي 

في الرغبة بالتوصل إلى اتفاق.
تريد باريس أن يكون لها دور 
إلــى اتفاق، وأن يكون  في التوصل 
قويا متماسكا وخاليا من النواقص 
التي شابت اتفاق عام ٢٠١٥ لا بل إن 
الرئيس ماكرون طالب منذ شهور 
ومـــؤخـــرا خـــلال جــولــتــه الخليجية 
فــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، بـــأن يــأخــذ الاتـــفـــاق بعين 
الاعتبار «مخاوف» دول الإقليم من 
البرنامج الصاروخي - الباليستي 
الإيــــــرانــــــي، ومـــــن ســـيـــاســـة طـــهـــران 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. لـــكـــن مــشــكــلــة بـــاريـــس 
أن الــــــقــــــرار لـــيـــس عـــنـــدهـــا بـــــل فــي 
واشنطن، وأن مــا تستطيع القيام 

بــــه هــــو طـــــرح الأفـــــكـــــار، والــتــنــبــيــه 
ولعب دور الوسيط، خصوصا أنها 
على تــواصــل دوري مــع المسؤولين 
الإيــرانــيــين عــلــى كــافــة المــســتــويــات. 
كذلك، فإن الرئيس ماكرون مواظب 
على طــرح الملف الإيــرانــي فــي كافة 
اتصالاته الدولية أكان مع الرئيسين 
الأميركي والروسي أو مع الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي، وكـــــذلـــــك فـــــي المـــحـــافـــل 
الأوروبــيــة، علما بأنه يــرأس لستة 
أشــهــر الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأمـــس، 
تــــــــداول بــــهــــذا المــــلــــف مــــع الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ، علما بأن 
كـــان  الــــغــــرض الأول مــــن الاتــــصــــال 

التشاور بشأن الملف الأوكراني.
وأصــــدر قــصــر الإلــيــزيــه بيانا 
أشـــار فــيــه إلـــى أن الــرئــيــســين اتفقا 
عــلــى ضــــــرورة تــكــثــيــف جــهــودهــمــا 
المـــشـــتـــركـــة مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق فـــي فــيــيــنــا، والــعــمــل بشكل 
يــدفــع طــهــران لاحـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا 
النووية». وتراهن باريس على قدرة 
بكين في التأثير على القرار الإيراني 

كما هو حال روسيا. 
وتجدر الإشــارة إلى أن طهران 
أبرمت اتفاقا استراتيجيا مع الصين 
المــشــتــري الأول لنفطها  الـــتـــي هـــي 
بــحــيــث تــقــدر صــادراتــهــا إلـــى بكين 

بحوالي مليون برميل في اليوم.
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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في جلسة لمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

ساترفيلد في الخرطوم لدفع «التحول الديمقراطي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بـــدأ المــبــعــوث الأمــيــركــي للقرن 
الأفــريــقــي ديفيد ساترفيلد، أمــس، 
زيـــارة للخرطوم تستغرق يومين، 
يـــبـــحـــث خـــلالـــهـــا مـــــع الـــعـــســـكـــريـــين 
والمــــدنــــيــــين مـــســـاعـــي عـــــــودة مــســار 
الانـــتـــقـــال فـــي الـــبـــلاد الـــــذي انــقــطــع 
بالإجراءات العسكرية في ٢٥ أكتوبر 
المــاضــي. فيما قال  (تــشــريــن الأول) 
قائد القوات المسلحة السودانية عبد 
الفتاح البرهان، إن القوات النظامية 

كافة يستحيل أن تفكر في توجيه 
سلاحها لقتل أبناء الشعب.

وقــالــت السفارة الأميركية في 
الخرطوم، على مواقعها الرسمية، 
إن زيــــــارة ســاتــرفــيــلــد هـــي لإشــــراك 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة فـــي دعــــم رغــبــة 
الــشــعــب الــســودانــي فــي دفـــع عجلة 
التحول الديمقراطي في ظل حكومة 
يـــقـــودهـــا مـــدنـــيـــون. ومــــن المـــقـــرر أن 
يلتقي المبعوث الأميركي المسؤولين 
فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
المعين حديثاً من قبل قائد الجيش، 

والأحزاب السياسية وقادة المجتمع 
المدني.

وهــــــــــــــذه الـــــــــــزيـــــــــــارة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
لــســاتــرفــيــلــد إلـــــى الـــــســـــودان خـــلال 
شهرين، إذ زاره في يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــرفــقــة مــســاعــدة 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مــــولــــيــــي فـــيـــي، 
وأجريا خلالها اجتماعات مع القادة 
الـــعـــســـكـــريـــين وتـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 

الرئيسي (قوى الحرية والتغيير).
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وأعــــلــــنــــت 
دعــمــهــا لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 

تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة لحل الأزمــة 
المــســتــفــحــلــة فـــي الــــســــودان. ودانــــت 
واشنطن استخدام الذخيرة الحية 
والــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي والاحــــتــــجــــاز 
التعسفي، داعية إلى إجراء تحقيقات 
شـــفـــافـــة ومـــســـتـــقـــلـــة فـــــي الـــوفـــيـــات 
والإصــــــــابــــــــات ومــــحــــاســــبــــة جــمــيــع 
المــســؤولــين عــنــهــا. ورهـــنـــت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة اســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات 
للسودان بتشكيل حكومة يقودها 
مدنيون وإنهاء العنف في مواجهة 

المظاهرات السلمية.

الـــخـــارجـــيـــة  وعــــيّــــنــــت وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــي مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر 
الماضي، ساترفيلد مبعوثاً للقرن 
الأفــريــقــي خــلــفــاً للسفير جيفري 
فيلتمان، لمــواجــهــة الاضــطــرابــات 
الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي هـــذه 

المنطقة.
ورغم تنديد الإدارة الأميركية 
{الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري»، فــإنــهــا  بـــــ
تـــواجـــه اتــهــامــات بــعــدم مــمــارســة 
ضغوط كافية لوقف العنف المميت 
ضد المدنيين وعودة مسار عملية 

الانــتــقــال فـــي الـــبـــلاد نــحــو الحكم 
المدني.

في هذا الوقت، خاطب البرهان 
وحدات عسكرية، في منطقة «وادي 
سيدنا» شمال الخرطوم، وقال إن 
الــجــيــش يــمــد الــيــد لــكــل المــكــونــات 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــــالـــــبـــــلاد مــــــن أجــــل 
تحقيق الوفاق الوطني والوصول 
إلــــــى انــــتــــخــــابــــات حــــــرة ونـــزيـــهـــة. 
وجــــدد الــبــرهــان الــتــأكــيــد عــلــى أن 
قـــيـــادة الـــبـــلاد والــــقــــوات المــســلــحــة 
لــن تُسلم إلا لحكومة منتخبة أو 

بالتوافق الوطني. وحيّا البرهان، 
الـــــذي أعـــــاد تــعــيــين نــفــســه رئــيــســاً 
لمجلس السيادة، «عناصر القوات 
المسلحة الأشــاوس المرابطين على 
امــتــداد الــوطــن الــذيــن يقفون سداً 
أمـــام كــل المــخــاطــر المحدقة  منيعاً 
به ويقدمون الغالي والنفيس من 
أجل وحدة السودان واستقراره». 
ونــفــى الــبــرهــان، فــي وقـــت ســابــق، 
يــــكــــون أصــــــــدر أي تــعــلــيــمــات  أن 
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين، الـــــذيـــــن يــــعــــارضــــون 

الإجراءات التي أطلقها في أكتوبر 
الماضي.

قـــتـــيـــلاً  أكــــثــــر مـــــن ٧٦  وســــقــــط 
وآلاف المصابين، وتم اعتقال مئات 
المتظاهرين منذ اســتــيــلاء الجيش 
وقــوات الدعم السريع على السلطة 
بـــالـــبـــلاد فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي. 
وتتهم المعارضة ومنظمات إقليمية 
قــوات الأمــن السودانية باستخدام 
الــحــي ضــد المتظاهرين،  الــرصــاص 
وهــو مــا تنفيه قـــوات الأمـــن وتتهم 

طرفاً ثالثاً في أحداث القتل.

«الطلقة الفارغة» «التزام سياسي»... وشمخاني وصف اتفاق ٢٠١٥ بـ طالبت الكونغرس الأميركي بـ

طهران: لا مفاوضات خارج «الملف النووي» 
لندن - طهران - فيينا:

 «الشرق الأوسط»

قـــــــال أمـــــــين المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي، عــلــي 
شمخاني، إن الاتفاق النووي بين 
طـــهـــران والــــقــــوى الــعــالمــيــة أصــبــح 
«كطلقة فارغة»، فيما اقترح وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان على الكونغرس الأميركي 
أن يصدر «إعلاناً سياسياً» تتعهد 
فـــيـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالــعــمــل 
بالتزاماتها باتفاق ٢٠١٥، معرباً 
عــن إحــبــاطــه مــن مــوقــف واشنطن 

«لعدم تقديمها مبادرات». لـ
وواصــــــــل شـــمـــخـــانـــي تــوجــيــه 
الــــــرســــــائــــــل الـــــيـــــومـــــيـــــة المـــــتـــــعـــــددة 
إلــى مباحثات فيينا، عبر  اللغات 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» المــحــظــور 
فــي إيـــــران. وكــتــب أمــــس: «أخــفــقــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا فــي 
الوفاء بتعهداتهما بموجب خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
النووي). أصبح الاتفاق الآن كطلقة 
فــارغــة بالنسبة لإيـــران فــي المجال 
الاقــتــصــادي ورفـــع الــعــقــوبــات. لن 
تكون هناك مفاوضات بعيداً عن 
الاتــفــاق الـــنـــووي، مــع أمــيــركــا غير 

الملتزمة، وأوروبا السلبية».
ويــعــد المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
القومي الخاضع لسيطرة المرشد 
الإيـــرانـــي صــانــع الـــقـــرار فـــي المــلــف 
الــنــووي، فيما يقتصر دور وزارة 
الــخــارجــيــة على إجـــراء المباحثات 
الــدبــلــومــاســيــة. وحـــاول شمخاني 
الإبـــقـــاء عــلــى الــســقــف الــعــالــي من 
المطالب الإيرانية، فيما أبدى عبد 
الــلــهــيــان «مــــرونــــة» لــلــتــوصــل إلــى 
«نصّ موحد» بين جميع الأطراف، 

شرط أن يلبي المطالب الإيرانية.
وتـــــطـــــالـــــب إيــــــــــــران بـــحـــصـــول 
محادثات فيينا الهادفة إلى إنقاذ 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥، 
على ضمانات ثابتة، تنص على 
عدم انسحاب أي إدارة أميركية في 
اتــفــاق محتمل، كما  المستقبل مــن 

حصل عام ٢٠١٨.
وتجري إيران والقوى الموقعة 
لاتــفــاق ٢٠١٥ (فــرنــســا وبريطانيا 
وألمــــــانــــــيــــــا وروســــــــيــــــــا والــــــصــــــين) 
مــــبــــاحــــثــــات لإحـــــيـــــائـــــه. وتـــــشـــــارك 
واشنطن في المباحثات بشكل غير 

مباشر.
ورغــــــــــــم اســــــتــــــمــــــرار الــــــوفــــــود 
المـــــفـــــاوضـــــة فــــــي فـــيـــيـــنـــا بـــــإجـــــراء 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــكـــثـــفـــة فـــــي فــيــيــنــا، 
فــــإن الأنــــظــــار تــتــجــه إلــــى عــواصــم 
الــدول المفاوضة، مع تأكيد جميع 
الأطراف على الحاجة لاتخاذ قرار 
ســـيـــاســـي، مـــع بـــلـــوغ المـــفـــاوضـــات 

مرحلة حاسمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني 
حـــســـين أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، فــي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 
تايمز» أمــس، إن واشنطن فشلت 
فـــي تــلــبــيــة مــطــلــب إيــــــران بــتــقــديــم 
ضــمــانــات بـــعـــدم تــخــلــي أي طــرف 
عن الصفقة، مثلما فعلت الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترمب عام ٢٠١٨.
ونــــــــــوّه عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان: «مــــن 
لــلــرأي العام  المــبــدأ، لا يمكن  حيث 
فـــي إيــــــران قـــبـــول تــصــريــح رئــيــس 
دولـــة كضمانة، ولا سيما رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي انسحبت 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي» عـــام ٢٠١٨، 
الصحافة  أوردت وكــالــة  حسبما 

الفرنسية.
والاثـــــــــنـــــــــين المـــــــــاضـــــــــي، أبــــلــــغ 
عــبــد الــلــهــيــان مـــســـؤول الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
جــوزيــب بــوريــل أن «غــيــاب الرغبة 
الجادة من جانب الغرب للتوصل 
إلى اتفاق جيد يتسم بالمصداقية 
فــــي فــيــيــنــا أدى إلــــــى إطــــالــــة أمـــد 

المحادثات بلا داعٍ».
وأضــــــــــــــــــاف عــــــبــــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة أن  لــــلــــصــــحــــيــــفــــة 
«التزامات إيران واضحة كمعادلة 
رياضيات». قائلاً: «مــا ينبغي أن 
نقوم به، وكيف سيتم التحقق من 
هـــذه الإجـــــــراءات مـــن قــبــل الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، واضـــح 
لــذلــك لا داعــــي للقلق عند  تــمــامــاً، 
الــطــرف الآخــــر». وقــــال: «لكننا ما 
زلنا قلقين تجاه الضمانات بشأن 
عدم انسحاب أميركا من الاتفاق»، 
مضيفاً: «نواجه مشكلات في هذه 
الفترة، لأن الجانب الآخر يفتقر إلى 

مبادرة جادة».
وكان شمخاني قد اتهم الدول 
«التهرب  الــدول الغربية بـ الغربية 
مـــن الالـــتـــزامـــات» عــبــر «مــســرحــيــة 
المـــبـــادرات». وبــــدوره، اتهم  تقديم 
ــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان ال

«التلاعب بالتوقيت والنص». بـ

رسالة للكونغرس

وكـــــشـــــف عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان أنــــه 
طلب مــن المــفــاوضــين الإيــرانــيــين أن 
يــقــتــرحــوا عــلــى الأطـــــــراف الــغــربــيــة 
«أن تعمد برلماناتها، أو رؤساؤها 
على الأقـــل، بما يشمل الكونغرس 
الأميركي، إلى إعلان التزامها حيال 
الاتفاق، والعودة إلى تطبيقه، على 

شكل إعلان سياسي».
وتــضــمــن الاتــــفــــاق المـــبـــرم عــام 
٢٠١٥ بــين طــهــران والــقــوى الكبرى 
تخفيف العقوبات على طهران، في 
مقابل قيود على برنامجها النووي، 
لكن الولايات المتحدة انسحبت منه 
عام ٢٠١٨ في عهد ترمب، وأعــادت 
فــرض عقوبات اقتصادية، ما دفع 

إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
انــــتــــقــــاد  تـــــرمـــــب عــــلــــى  ودأب 
الاتــفــاق، لأنــه لا يتصدى لبرنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني، أو 
الــنــوويــة بعد ٢٠٢٥، أو  لأنشطتها 

لدورها في الحروب الإقليمية.
وقال عبد اللهيان إن إيران تريد 
أن تــــؤدي المـــفـــاوضـــات إلـــى «الــرفــع 
الكامل» للعقوبات، معتبراً استعداد 
إدارة بــايــدن لــرفــع الــعــقــوبــات التي 
فــرضــهــا تـــرمـــب، يــمــثــل «الــتــحــدي» 
فــي المــفــاوضــات الــحــالــيــة. وأضـــاف 
أن «هـــذا ليس كــل مــا تبحث إيــران 

عنه، ترمب فرض عقوبات أحادية 
الجانب وظالمة على كيانات حقيقية 
وقانونية في إيران»، مشيراً تحديداً 
إلــى العقوبات على برنامج إيــران 
للصواريخ الباليستية أو الأنشطة 
الإقليمية أو حقوق الإنسان. وهذا 
أيضاً أحــد التحديات التي لا تزال 
مــطــروحــة عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات 

في فيينا.
تـــأتـــي مــطــالــبــة عـــبـــد الــلــهــيــان 
برفع العقوبات التي تطال الملفين 
الصاروخي والإقليمي، وتستهدف 
«الحرس الثوري» وكياناته بشكل 
أساسي، بينما ترفض إيــران طرح 
تلك الملفات في المفاوضات الجارية 
فـــي فــيــيــنــا. وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الـــعـــام المـــاضـــي، وقــبــل شــهــريــن من 
بــدايــة المــحــادثــات الــنــوويــة، تعهد 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
إيــــران على  بلينكن بــعــدم حــصــول 
ســـــــلاح نــــــــــووي، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
«الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق 
هــذا الــهــدف». وقــال: «سنسعى من 
خلال العمل مع الحلفاء والشركاء 
إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة 
المــــشــــتــــركــــة (الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي)، 
وتعزيزها والتصدي لمبعث القلق، 
مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، وتــطــويــر الــصــواريــخ 

الباليستية وانتشارها».
في وقت سابق من هذا الشهر، 
كشف «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
عـــن تــصــنــيــع صــــــاروخ بــالــيــســتــي، 
إلــــــى ١٤٥٠، ويــعــمــل  مـــــــداه  يـــصـــل 
بــــالــــوقــــود الـــصـــلـــب. وقـــــــال رئــيــس 
الأركان الإيراني، محمد باقري، إن 
«إيران ستواصل تطوير برنامجها 

للصواريخ الباليستية».

ويــــدعــــو قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــصــادر بعد إعــلان الاتفاق   ،٢٢٣١
الــــــــنــــــــووي، إيـــــــــــران لـــــلإحـــــجـــــام عــن 
الأنـــشـــطـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية المــصــمــمــة بــقــدرة على 
حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة. ومــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، تــســتــهــدف الأمـــــم المــتــحــدة 
الأنــشــطــة الــصــاروخــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
فـــي إطـــــار المــســاعــي الـــرامـــيـــة للحد 
مما يشتبه أنه برنامج نووي لدى 
إيران. وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٠، 
تبنى مجلس الأمن القرار رقم ١٩٢٩ 
إيـــران للصواريخ  إنــتــاج  الــذي قيّد 
الــبــالــيــســتــيــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى حــمــل 
أسلحة نووية ومنع الدول الأخرى 
إيــران بالتكنولوجيا أو  من تزويد 
المـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذه 

الصواريخ.

 مفاوضات مباشرة

استؤنفت المــحــادثــات الجارية 
فــي فيينا أواخــــر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــعــد تــوقــفــهــا لأشـــهـــر، في 
أعـــقـــاب انــتــخــاب الــرئــيــس المــحــافــظ 
المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو.
وقـــد أعــلــنــت الـــولايـــات المتحدة 
أنــهــا مستعدة لمحادثات  قبل شهر 
مــبــاشــرة مـــع إيـــــران لــحــلّ المــشــكــلات 
العالقة، لكن طهران أعلنت أنه يجب 
تلبية شــروط مسبقة قبل الجلوس 

إلى طاولة مفاوضات.
وكرر عبد اللهيان أقوالاً سابقة 
عن تلقي الجانب الإيراني مسؤولين 
أميركيين بعثوا «بــرســائــل كثيرة» 
لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، 
لــكــنــهــم اســـتـــبـــعـــدوا أي خـــطـــوة مــن 
هــذا القبيل. وقـــال وزيـــر الخارجية 

الإيــــرانــــي: «كــــان ردنــــا الأخـــيـــر على 
الأميركيين والوسطاء أن أي حوار 
مــبــاشــر واتـــصـــال ومـــفـــاوضـــات مع 
الولايات المتحدة ستكون له تكاليف 
باهظة للغاية بالنسبة لحكومتي».
وأضــــاف عــبــد الــلــهــيــان: «لسنا 
مستعدين للدخول فــي مفاوضات 
مــبــاشــرة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة إذا 
لم يكن لدينا أفق واضح بالتوصل 
إلى اتفاق جيد مع ضمانات دائمة». 
الــــولايــــات  لـــــدى  كـــانـــت  وقـــــــال: «إذا 
المـــتـــحـــدة نــــوايــــا فــعــلــيــة بــالــتــوصــل 
إلــى اتفاق، فعليها اتخاذ إجــراءات 
عملية وملموسة على الأرض قبل أن 
يمكن حصول محادثات واتصالات 
مــبــاشــرة». وتــابــع أن «أي حـــوار أو 
اتــصــال أو مــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 
واشنطن ستكون كلفتها هائلة على 

حكومتي».
ومــنــذ أغــســطــس (آب)، يتولى 
المحافظون المتشددون السلطة في 
الــعــلاقــات الأميركية  إيــــران. كما أن 
- الإيــــرانــــيــــة مــقــطــوعــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
بــعــد أشـــهـــر على  (نـــيـــســـان) ١٩٨٠، 
سقوط نظام الشاه واحتلال السفارة 

الأميركية.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لـــدى 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة، مـــيـــخـــائـــيـــل 
أولـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــوف، لـــــــقـــــــنـــــــاة «إيــــــــــــــــران 
إنترنشونال» الناطقة بالفارسية، 
إن «المــفــاوضــات تقترب مــن المراحل 
الأخـــــيـــــرة ولـــكـــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــى 
مــزيــد مــن الــوقــت لتقييم كــل شــيء، 
لكن لن يكون كثيراً». وقال: «ما زلت 
مــتــفــائــلاً... سيتضح لاحــقــاً مــن هم 
على حق، المتفائلون أم المتشائمون».

ونفى أوليانوف ضمناً تناول 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن المــلــف الــنــووي 
الإيــرانــي فــي مــشــاورات مــع رئيس 
قــســم الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة في 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، جــوشــوا 
زركــــــــــا، الـــــــــذي وصـــــــل إلـــــــى فــيــيــنــا 
أمـــــــــس. وقــــــــــال: «نــــجــــري  مـــــن  أول 
مـــحـــادثـــات مــنــتــظــمــة مـــع نــظــرائــنــا 
الإســرائــيــلــيــين... نــعــرف مــواقــفــنــا، 
ونــحــتــرم خــلافــنــا فــي الــــرأي بشأن 
الاتفاق النووي، لذلك لم يتبق شيء 
مــن أجـــل الــتــفــاوض أو المــنــاقــشــة»، 
وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى المـــحـــادثـــات 

الجارية لإنقاذ اتفاق ٢٠١٥.
وقال أوليانوف إن لقاءه بالوفد 
الإسرائيلي تــنــاول مؤتمر «منطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل».
ونــــشــــر مــــوقــــع «نــــــــور نــــيــــوز»، 
الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيــــرانــــي، تــغــريــدات بــعــدة 
لـــغـــات، وجــــاء فـــي تــغــريــدتــه باللغة 
العربية أن «الوجود الواضح وغير 
المتوقع للصهاينة في فيينا هو بلا 
شك عائق أمام الأوضــاع الحساسة 

الراهنة».

عربة تجرها الخيول بينما تجري مفاوضات خلف أبواب قصر كوبورغ وسط فيينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

سيول وطهران تبحثان «تجارة النفط» 
و«الإفراج عن أموال إيران المجمدة»

لندن - سيول: «الشرق الأوسط»

عــــلــــن أمـــــس أن ســـيـــول أجــــرت 
ُ
أ

محادثات مع طهران بشأن استئناف 
الــخــام والإفـــــراج عن  الــنــفــط  واردات 
أمـــــوال إيــرانــيــة مــجــمــدة فـــي الــدولــة 

الواقعة بشرق آسيا.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــــأن الــطــرفــين 
عــقــدا مــــشــــاورات عــلــى مــــدى يــومــين 
لمــــنــــاقــــشــــة ســـــبـــــل حـــــــل الــــــنــــــزاعــــــات 
المستمرة منذ سنوات بشأن أصول 
طهران المجمدة بموجب العقوبات 
الأميركية. وقالت وزارة الخارجية 
في كوريا الجنوبية، في بيان أمس: 
«أعربنا عن أملنا في حل القضايا 
المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات مــثــل تحويل 
الأمــــوال المــجــمــدة عــنــد الاتــفــاق على 
إعــادة تنفيذ (خطة العمل الشاملة 
المــفــاوضــات الجارية  المشتركة) فــي 

الآن في فيينا»، حسب «رويترز».
وكانت إيران ثالث أكبر شريك 
تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق 
الأوســـــــــط؛ إذ إن ســــيــــول أحـــــد أهـــم 

مشتري النفط الإيراني في آسيا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت 
الـــــــذي اســـتـــؤنـــفـــت فـــيـــه مـــفـــاوضـــات 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي بــين طهران 

والقوى العالمية في فيينا.
إلــى أن الجانب  ويشير البيان 
الإيراني شدد على أهمية التوصل 
إلـــــــى حـــــل ســــريــــع لمــــســــألــــة الأمــــــــوال 
المجمدة. ولــم يصدر أي تعليق من 

المسؤولين الإيرانيين.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن الــبــيــان 
إيـــران وكــوريــا الجنوبية بحثتا  أن 
أيضاً تجارة النفط الخام والمنتجات 
الــعــقــوبــات إذا  النفطية بــشــرط رفــع 
نــجــحــت المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة فــي 

إحراز تقدم.
ويــشــارك مصرفيون إيرانيون 
ومسؤولون من شركة النفط ووزارة 
البترول في الاجتماع مع المسؤولين 
الــكــوريــين الجنوبيين للحديث عن 
الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع بــلــوغ 
مفاوضات فيينا «المرحلة النهائية».

وفي السابق، كان مشترو النفط 
في كوريا الجنوبية يستوردون من 
إيران بالأساس المكثفات، وهي نوع 

خفيف للغاية من النفط الخام.
وعـــــــــاودت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فرض العقوبات على إيران عام ٢٠١٨ 
بــعــد أن انــســحــب الــرئــيــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
المــبــرم عـــام ٢٠١٥ مــع ٦ قـــوى عالمية 
كبرى، والــذي وافقت بموجبه على 
وضع قيود على برنامجها النووي 
مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.

وطالبت طهران مراراً بالإفراج 
عن نحو ٧ مليارات دولار من الأموال 
المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية 

بموجب العقوبات الأميركية، قائلة 
إن سيول تحتجز الأموال «رهينة».

الــخــارجــيــة  نـــائـــب وزيــــــر  وزار 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، تــشــوي جــونــغ 
كــون، الشهر الماضي فيينا والتقى 
الوفود المفاوضة بشأن إحياء الاتفاق 
الـــــنـــــووي عـــلـــى هــــامــــش مــبــاحــثــات 
الــــجــــولــــة الــــثــــامــــنــــة الـــــتـــــي تــــواصــــل 
اجــتــمــاعــاتــهــا المــكــثــفــة هــــذه الأيـــــام. 
وأبــلــغ كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
في الملف النووي، علي باقري كني، 
الــكــوري الجنوبي بضرورة  نظيره 
«الــعــمــل عــلــى الإفــــــراج عـــن الأصــــول 
الإيرانية بمنأى عما تتمخض عنه 
المفاوضات في فيينا». وشدد باقري 
کني على أن العقوبات الأميركية «لا 
الــكــوري فــي الامتناع  تبرر السلوك 
عــن تسديد ديونها لإيـــران»، مكرراً 
مــوقــف بــــلاده بـــأن عـــدم الإفـــــراج عن 
الأرصدة «غير مبرر وغير شرعي»، 
ويمثل «نقطة سوداء» في العلاقات 

بين البلدين.
وفي وقت لاحق، أفرجت سيول 
أمــــــوال  عـــــن ١٨ مـــلـــيـــون دولار مـــــن 
إيـــــران المــجــمــدة لــتــســويــة مــتــأخــرات 
طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما 
ســمــح لإيــــران بــاســتــعــادة حقها في 
التصويت في المنظمة الدولية، بعد 

أيام من سحبه.
وتعدّ إيران من أبرز مستوردي 
ســلــعــهــا مـــثـــل المــــعــــدات الــصــنــاعــيــة 
والأجــــــهــــــزة المـــنـــزلـــيـــة وقــــطــــع غـــيـــار 
الـــســـيـــارات. وفـــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي، وجـــــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي تـــعـــلـــيـــمـــات إلـــى 
وزارتــي التجارة والاقتصاد بحظر 
اســتــيــراد السلع المنزلية مــن كوريا 
الــجــنــوبــيــة، بــعــدمــا أصـــــدر المــرشــد 
الإيــرانــي علي خامنئي أوامـــر بهذا 
الـــــــصـــــــدد. وقـــــــــال مـــــوقـــــع خـــامـــنـــئـــي 
حينها، إن توصياته جــاءت تلبية 
لطلب منتجي السلع الداخلية بمنع 
استيراد منتجات شركتين كوريتين، 
في إشارة ضمنية إلى «سامسونغ» 

و«إل جي».
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
مــن الــعــام المــاضــي، احــتــجــزت إيـــران 
ناقلة نفط كورية جنوبية، بذريعة 
انـــتـــهـــاك الـــبـــروتـــوكـــول الــبــيــئــي فــي 
منطقة الخليج، وذلك بهدف الضغط 
على سيول من أجل الحصول على 
الأمـــــــوال المـــجـــمـــدة. وأطـــلـــقـــت إيــــران 
الناقلة في أبريل (نيسان) الماضي، 
بعد مباحثات مكثفة بين مسؤولي 

البلدين بشأن الأموال المجمدة.
لــوح نــواب  الناقلة،  وقبل أزمــة 
فــــي الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي مــــــرات عـــدة 
بمنع عودة شركات كوريا الجنوبية 
إلــــــى إيــــــــــران، بـــعـــد انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
السوق الإيرانية امتثالاً للعقوبات 

الأميركية.

لودريان حذر طهران من التسبب بمشكلة عالمية

باريس تقلص الزمن المتاح للتوصل إلى اتفاق نووي
باريس: ميشال أبو نجم
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رابط «حميميم» بين «الجبهتين»
السورية والأوكرانية

لندن: إبراهيم حميدي

أصبحت قاعدة «حميميم» 
ـــــــروســـــــيـــــــة، غــــــــــرب ســــــوريــــــا،  ال
فــــي الاشـــتـــبـــاك  «رأس حــــربــــة» 
بــــين مـــوســـكـــو و«حــــلــــف شــمــال 
الأطلسي» (الناتو)، خصوصاً 
بعد استقبالها أخطر الطائرات 
وصــــــواريــــــخ «فــــــــرط صـــوتـــيـــة» 
ووزير الدفاع سيرغي شويغو، 
للإشراف على أضخم مناورات 
روسية في البحر المتوسط غرب 
سوريا، بالتزامن مع تدريبات 

بحرية «الناتو» في المتوسط.
هــــذا هـــو تــقــديــر «مـــصـــادر 
ســوريــة رفــيــعــة المــســتــوى» إلــى 
صحيفة «الــوطــن» فــي دمشق، 
بعد لقاء شويغو مــع الرئيس 
بـــشـــار الأســـــــد، مـــســـاء أول مــن 
أمـــس. أمـــا «الــتــســريــب» الآخـــر، 
فــجــاء عــبــر صــحــيــفــة «الــبــعــث» 
الناطقة باسم الحزب الحاكم، 
بأن زيارة شويغو إلى حميميم 
جــــــــاءت بــــعــــد رفـــــــض مـــوســـكـــو 
«مقايضة  عرضاً من واشنطن بـ

سوريا مقابل أوكرانيا».
قــاعــدة حميميم أصبحت 
روسية منذ التدخل العسكري 
نــهــايــة ٢٠١٥ والـــتـــوقـــيـــع على 
اتـــــفـــــاق عــــســــكــــري بـــــين دمـــشـــق 
ومــوســكــو لــلإقــامــة المــفــتــوحــة، 
بــعــد ســنــة مـــن أزمــــة أوكــرانــيــا، 
وهــــــــــــروب الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
فيكتور يانوكوفيتش، وقيام 
موسكو بضم شبه جزيرة القرم 
في ٢٠١٤، مــذاك، كــان التشابك 
بــين ملفي أوكــرانــيــا وســوريــا. 
أبــــعــــدت  صـــحـــيـــح أن روســـــيـــــا 
إيران قبل أسابيع عن ميناءي 
طرطوس واللاذقية وسيطرت 
عليهما بشكل كامل، وربطتهما 
بــمــيــنــاء الـــقـــرم، وبـــاتـــت ســيــدة 
المـــيـــاه الــدافــئــة كــمــا كـــان يحلم 
المــرة الأولى  قياصرتها، لكنها 
التي يبرز بالفعل دور حميميم 
فـــــي الـــلـــعـــبـــة الــجــيــوســيــاســيــة 

الأوســع من ســوريــا، إذ إنــه في 
مــــــــــوازاة حــــديــــث مـــوســـكـــو عــن 
سحب بعض القوات من شرقي 
أوكــــرانــــيــــا، جــــاء الاســـتـــعـــراض 
الــعــســكــري الــــروســــي «المــبــهــر» 
غـــرب ســوريــا وبـــإشـــراف وزيــر 
الدفاع بعد لقاء الأسد. العرض 
شمل: مقاتلة «ميغ ٣١ – كي» 
وصــــــواريــــــخ «كـــيـــنـــجـــال» فـــرط 
صوتية، وقاذفة «تي يو ٢٢ أم 
٣» وصواريخها «كي إتش ٢٢» 
الأســـرع مــن الــصــوت والمــضــادة 
لــلــســفــن، و١٤٠ قــطــعــة بــحــريــة 
و٦٠ طائرة و١٥ سفينة، ضمن 
ألـــف آلــيــة وعــشــرة آلاف جندي 
فــي مــنــاورات البحر المتوسط، 
حـــســـب قـــــول بـــيـــانـــات رســمــيــة 

روسية.
اللافت أن دمشق «ترحّب» 
بهذا الربط، ذلــك أن مصادرها 
قــالــت إن لــقــاء الأســـد - شويغو 
«ركّز على الوضع في أوكرانيا 
الــجــبــهــة بالجبهة  وربــــط هــــذه 
السورية»، وإن توقيت المناورات 
«مــرتــبــط بــالــتــســخــين الــحــاصــل 
عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة». 
وذهبت صحيفة «البعث» أبعد 
للقول إن سوريا باتت في «عمق 
الجبهة الأوكرانية»، بعد رفض 
موسكو مقايضة «الجبهتين»، 
وأبلغت واشنطن أنها «متمسكة 
بأوكرانيا ومتمسكة بالتحالف 
مــع ســوريــا والنظام السياسي 
الذي يقوده الرئيس الأسد، بل 
إن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ذهب إلى أبعد من ذلك، وأرسل 
أحـــــــدث المـــنـــظـــومـــات الــقــتــالــيــة 
فــي مــجــال الــصــواريــخ الــعــابــرة 
للقارات والطائرات القاذفة إلى 
قاعدة حميميم، وبدأ التحضير 
لمـــنـــاورات روســـيـــة انــطــلاقــاً من 

هذه القاعدة».
لمـــــوقـــــف  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أي 
مــوســكــو الــــذي تــبــاركــه دمــشــق 
عـــــبـــــر صـــــحـــــافـــــتـــــهـــــا، لــــــــم تـــعـــد 
قــاعــدة حميميم مــرتــبــطــة فقط 
«الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب» أي  بــــ
بـــــالـــــحـــــرب الــــــســــــوريــــــة، بــــــل إن 
دورهــــا «تـــجـــاوز بكثير حــدود 

الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة لــتــكــون 
رأس حربة عسكرياً في حوض 
المــتــوســط والاشــتــبــاك الــدولــي» 
بــين مــوســكــو و«الـــنـــاتـــو». ومــن 
هنا أيضاً، يمكن فهم «التعاون 
الــعــدائــي» بــين موسكو وأنــقــرة 
في سوريا وأوكرانيا. الرئيس 
بـــــوتـــــين يـــســـعـــى بـــعـــلاقـــتـــه مــع 
تـــركـــيـــا وتــــنــــازلاتــــه لـــهـــا شــمــال 
«هـــز» تماسك  غــربــي ســوريــا لــــ
«الـــــنـــــاتـــــو» الــــــــذي كــــــان يــعــتــبــر 
قاعدة إنجرليك، جنوب تركيا، 
مــقــدمــة رئيسية فــي «الجبهة» 
مع الاتحاد السوفياتي السابق 
صـــاحـــب الـــنـــفـــوذ فــــي ســـوريـــا. 
الرئيس رجب إردوغان، يوسع 
خــيــاراتــه بــشــراء منظومة «إس 
٤٠٠» من موسكو وبيع كييف 
مسيرات «بيرقدار» ويقيم معها 
عــلاقــات استراتيجية ويرفض 

الاعتراف بضم القرم.
الـــوجـــود  بــــات الآن  أيـــضـــاً، 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي شــــرق 
«الجبهة  سوريا مرتبطاً أكثر بـ
الأوكرانية» وليس فقط الحرب 
ضــد «داعـــــش». وينسحب هــذا 
أيضاً على الغارات الإسرائيلية 
ضد مواقع إيرانية في سوريا، 
الــــتــــي كــــانــــت تــــجــــري بــمــوافــقــة 
روســـيـــة. وأحـــــد المــــؤشــــرات، أن 
تــــل أبـــيـــب رفـــضـــت بـــيـــع كــيــيــف 
مــنــظــومــة «الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة» 
كــي لا تغضب مــوســكــو وتقيد 
أيـــديـــهـــا فــــي مـــلاحـــقـــة مــصــالــح 

طهران في سوريا.
دمــشــق لــيــســت وحــيــدة في 
مــلاحــظــتــهــا أن حميميم باتت 
فــــــي اشـــتـــبـــاك  «رأس حــــــربــــــة» 
تــــرابــــطــــاً  دولــــــــــــي، وأن هـــــنـــــاك 
بـــــين «الــــجــــبــــهــــتــــين» الــــســــوريــــة 
والأوكــــرانــــيــــة، وأن ذلــــك يفتح 
الباب بالفعل أمام «المقايضات» 
بين روسيا وأميركا. قد يكون 
هذا مريحاً حالياً لكنه قد يكون 
مــقــلــقــاً لاحـــقـــاً. ولا شـــك أن هــذا 
مــا ســيــحــاول وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــيــصــل المــــقــــداد تــلــمــســه خـــلال 
زيــــارتــــه إلـــــى مـــوســـكـــو الاثـــنـــين 

المقبل.

«قسد» تستهدف شمال حلب

قصف مدفعي وصاروخي سوري على ريف إدلب
إدلب: فراس كرم

ـــــــتـــــــل عـــــــــــدد مــــــــن المـــــدنـــــيـــــين 
ُ
ق

وجُــــــرح آخــــــرون بــقــصــف مــدفــعــي 
وصـــــــــاروخـــــــــي لـــــــقـــــــوات الــــنــــظــــام 
الــــــســــــوري عـــلـــى مـــنـــاطـــق شـــمـــال 
ــــتــــل مـــدنـــيـــون 

ُ
إدلــــــــب، فــــي وقــــــت ق

آخـــــرون بــقــصــف مــمــاثــل مــصــدره 
مـــنـــاطـــق قــــــوات الـــنـــظـــام و«قــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
اســتــهــدف مــنــاطــق شـــمـــال حــلــب، 
تسيطر عليها فــصــائــل الجيش 
الوطني السوري والنفوذ التركي، 
والأخيرة ترد على مصادر إطلاق 

النار.
وقال أدهم حاج علي (ناشط 
مـــعـــارض) فـــي إدلـــــب، إن «قــصــفــاً 
مــدفــعــيــاً مــكــثــفــاً، مـــصـــدره قـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فـــي الــفــوج 
(١١١) غــــربــــي حــــلــــب، اســـتـــهـــدف 
فــــبــــرايــــر  صـــــبـــــاح الأربــــــــعــــــــاء ١٦ 
(شباط)، محيط مخيم (الأرامــل) 
للنازحين ومحيط مدينة ترمانين 
(٥٠ كــيــلــومــتــراً) شــمــال إدلــــب؛ ما 
أسفر عن مقتل ٤ مدنيين من عائلة 
واحدة، وإصابة ٦ آخرين بجروح 

خطيرة».
وأضــاف، إنه «واصلت قوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
قصفها على المنطقة واستهدفت 
خــلال ذلــك مستودعاً وصهاريج 
محمّلة بالمحروقات تابعة لشركة 
(وتــــد) الــتــي تــمــد مــحــافــظــة إدلــب 
وريـــــــف حـــلـــب بــــالمــــحــــروقــــات؛ مــا 
أدى إلــى إصــابــة ٥ عمال بحروق 
وجــــروح بــلــيــغــة، ونــشــوب حريق 
ضـــخـــم؛ مـــا دفــــع بــــكــــوادر الـــدفـــاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء) 
وفرق الإطفاء إلى إخماد الحريق 
إلـــى مخيمات  منعاً مــن وصــولــه 
مجاورة تؤوي مئات النازحين».

وقـــــال نـــاشـــطـــون فـــي مــنــاطــق 
العمليات التركية وفصائل الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري شـــمـــال حــلــب، 
إن «قــصــفــاً بــريــاً مكثفاً بــراجــمــات 
الــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
مـــصـــدره مــنــاطــق تــســيــطــر عليها 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري والـــقـــوات 
الــكــرديــة، اســتــهــدف ليلة الــثــلاثــاء 

- الأربـــعـــاء الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة في 
مدينة مارع بريف حلب الشمالي؛ 
إلــى مقتل مدنيين وجــرح  مــا أدى 
٥ آخـــــــريـــــــن، وذلـــــــــك عــــقــــب قــصــف 
مـــمـــاثـــل طــــــال الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
ومحيط المشفى الوطني وحديقة 
عامة ونقطة طبية وصيدلية في 
مدينة إعــــزاز؛ مــا أســفــر عــن مقتل 
٣ أشــخــاص، وإصــابــة ١١ مدنياً، 
بــيــنــهــم أطــــفــــال ونــــســــاء بـــجـــروح 
خــطــيــرة، فــضــلاً عــن الـــدمـــار الــذي 

لحق بممتلكات المدنيين».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــســـؤول في 
فريق «منسقو استجابة سوريا»، 
إنه «تسببت الخروقات المستمرة 
مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة و(قــــوات 
سوريا الديمقراطية) (قسد) على 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
وشــمــال حــلــب، خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة والـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا ٢٢ 
خــــرقــــاً، بـــســـقـــوط ســبــعــة ضــحــايــا 
مدنيين، بينهم أطفال وأكثر من ٢٠ 
إصابة متفاوتة الخطورة، إضافة 
إلى تركيز الاستهداف على منشآت 

خدمية وبنى تحتية بشكل مباشر 
أو غير مباشر حيث تجاوز عددها 

أكثر من عشر نقاط».
وأضـــــاف «إن كــــلاً مـــن قـــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
والــــفــــصــــائــــل الـــــكـــــرديـــــة (قــــســــد)، 
تـــمـــارس اســتــراتــيــجــيــة عسكرية 
مــــتــــعــــمــــدة مــــــن خــــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
لــتــدمــيــر البنية  الـــبـــري،  الــقــصــف 
التحتية المدنية، وإجبار السكان 
على النزوح، وإبقاء المدنيين في 
حــال عــدم استقرار كامل وزيــادة 
الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة والنفسية 

عليهم».
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، شـــهـــدت 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس بـــــين فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
وقــــــــوات الـــنـــظـــام جــــنــــوب إدلــــــب، 
اشتباكات متقطعة بين الطرفين، 
وتــمــكــنــت غــرفــة عــمــلــيــات (الــفــتــح 
المبين) التابعة لفصائل المعارضة 
من قتل ٦ عناصر لقوات النظام 
قنصاً، في وقت ردت فيه القوات 
ــــتــــركــــيــــة والـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي  ال
الــــــســــــوري المــــــدعــــــوم مـــــن أنــــقــــرة، 

بــالــقــصــف المــدفــعــي عــلــى مناطق 
قـــوات النظام  خــاضــعــة لسيطرة 

والقوات الكردية شمال حلب.
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
إنــه «قصفت  المــعــارضــة،  فصائل 
فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة فـــــي غـــرفـــة 
عمليات (الفتح المبين)، في شمال 
الثقيلة  غربي سوريا، بالمدفعية 
وقذائف الهاون، مواقع عسكرية 
تابعة لقوات النظام السوري في 
قريتي البركة والبحصة بسهل 
الـــغـــاب شــمــال غــربــي حـــمـــاة، رداً 
على قصف المناطق المــحــررة في 

إدلب».
وأضـــــــاف «تــمــكــنــت فــصــائــل 
المــعــارضــة أيــضــاً خــلال الساعات 
الأخــــــيــــــرة المــــاضــــيــــة مـــــن قــــتــــل ٦ 
عــنــاصــر مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام عبر 
سرايا القنص في محاور ميزناز 
والفوج ٤٦ جنوب وغربي حلب، 
ومــحــاور حنتوتين جنوب إدلــب 
ومحور تلة الملك بريف اللاذقية 

الشرقي».
مـــن جــهــتــه، قــــال قـــيـــادي في 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 

المــــدعــــوم مــــن أنــــقــــره، إنـــــه «جــــرى 
قـــصـــف مــــواقــــع عــســكــريــة تــابــعــة 
لــقــوات الــنــظــام والــقــوات الكردية 
(قسد)، في مناطق قرى بيلونية 
والــشــيــخ عــيــســى ومــســوقــة وســد 
الـــشـــهـــبـــاء والــــشــــغــــالــــة وزويــــــــان 
بريف حلب الشمالي، براجمات 
الـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، 
مــن قــبــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــــســــــوري والـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
لـــلـــمـــنـــاطـــق  رداً عــــلــــى قـــصـــفـــهـــا 
المأهولة بالسكان ضمن مناطق 
الــزيــتــون)  الـــفـــرات وغــصــن  (درع 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة 

والنفوذ التركي».
وأضـــاف، إنــه «يجري العمل 
الآن مع الجانب التركي والمراصد 
الــعــســكــريــة عــلــى رصــــد مــصــادر 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار الــــتــــي تــســتــهــدف 
المدنيين في شمال حلب، وغالباً 
مـــا يـــشـــار بـــأصـــابـــع الاتــــهــــام إلــى 
(قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) 
(قسد)، بضلوعها حول القصف 
المــتــكــرر عــلــى المــدنــيــين فــي شمال 

حلب».

دخان يتصاعد من منشأة محروقات في ريف إدلب استهدفتها قوات النظام أمس (الشرق الأوسط)

«حرب باردة» شرق سوريا 
بين روسيا وإيران

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اندلعت «حــرب بـــاردة» بــين روســيــا وإيـــران على 
كسب ولاء «سبع قرى» في شرق الفرات الخاضع في 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»  لـ معظم مناطقه 
المدعومة من أميركا، لربطها بمناطق نفوذ تابعة لكل 

منهما في غرب الفرات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
بأنه «لا تزال (الحرب الباردة) بين الحلفاء الرئيسيين 
للنظام السوري؛ الجانب الإيراني ونظيره الروسي، 
متواصلة ضمن الأراضي السورية، في محاولة من كل 
طرف لفض شراكة السيطرة على القرار السوري، حيث 
لا يدخر أي طرف منهما جهداً في سبيل ذلك»، لافتاً 
إلى أنه «في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة المنافسة بين 
الجانبين في ريف محافظة دير الزور، وتحديداً فيما 
(القرى السبع) الخاضعة لنفوذ الإيرانيين  تعرف بـ
الفرات، وما يقابلها من مناطق على  والنظام شرق 

الضفة الغربية للنهر».
وأشار إلى أن «حدة الصراع الذي يشبه (الحرب 
الـــبـــاردة) تــصــاعــدت وتــيــرتــهــا هــنــاك، مــنــذ منتصف 
المــاضــي، وتحديداً ١٦ مــن الشهر حــين افتتح  الشهر 
الــجــانــب الإيـــرانـــي جــســراً يــربــط الــقــرى الــســبــع شــرق 
الــفــرات بمناطق نفوذهم غربه، بعد أن كــان الأهالي 
يعتمدون على (العبارة النهرية الروسية) للتنقل بين 
الــفــرات بشكل مجاني، وأثــار افتتاح الجسر  ضفتي 
الــروس الذين صعدوا من تواجدهم في  هذا استياء 
تــلــك المــنــاطــق وقـــامـــوا بـــمـــحـــاولات لاســتــمــالــة أهــالــي 
وســكــان المنطقة عبر تــوزيــع مــلابــس للطلاب تحمل 
الــعــلــم الــروســي والــعــلــم الــســوري المــعــتــرف بــه دولــيــاً، 
بالإضافة لتوزيع لباس شتوي على الأهالي أيضاً، 
فضلاً عن محاولة استقطاب وجهاء المنطقة لكسب 

حاضنة شعبية».
وتــابــع: «لـــم تــقــف الميليشيات الإيــرانــيــة ساكنة 
حيال المحاولات الروسية، فقامت بتوزيع مواد غذائية 
على أهالي القرى السبع وهي: حطلة ومراط ومظلوم 
وخشام والطابية والصالحية والحسينية، وجندت 
أبــنــاء المنطقة لكسب ود  الميليشيات أشــخــاصــاً مــن 

الأهالي عبرهم أيضاً».
وكـــان «المــرصــد الــســوري» قــال فــي نهاية الشهر 
المــاضــي إن الــــروس «يــواصــلــون مــحــاولات السيطرة 
والتغلغل ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ الإيرانيين 
في سوريا، من خلال استقطاب الأهالي والتقرب منهم 
عبر تقديم مــســاعــدات إغــاثــيــة لــهــم»؛ حيث أفـــاد بأن 
القوات الروسية «دخلت القرى السبع الواقعة شرق 
الفرات وبدأت بتوزيع الملابس والسلال الإغاثية على 
الأهالي، برفقة مختار قرية حطلة، في إطار محاولة 
الروس منع استمرار التمدد الإيراني ضمن الأراضي 

السورية».
وفـــي ١٦ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، أشــار 
«المــــرصــــد» إلــــى أن «قــــــادة عــســكــريــين مـــن الــجــنــســيــة 
الإيرانية وبحضور قيادات من جيش النظام وقائد 
الدفاع الوطني بمحافظة دير الزور، افتتحوا جسراً 
يربط مناطق سيطرة إيران وميليشياتها غرب الفرات 
بالقرى السبع التي تحتلها إيران شرق الفرات، بريف 
دير الزور، حيث يصل الجسر بين منطقتي الحسينية 

شرق الفرات، والحويقة غرب الفرات».

دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

سيّرت القوات الأميركية دوريات 
عسكرية بالقرب من خطوط التماس 
مــع مناطق النفوذ التابعة للجيش 
الــتــركــي والـــحـــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
بريف محافظتي دير الزور والحسكة، 

شمال شرقي سوريا.
وفـــي عــمــلــيــة نــوعــيــة بــريــف ديــر 
الـــــــــزور الــــشــــرقــــي وبـــــدعـــــم وتــنــســيــق 
مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي؛ ألــقــت 
الــــوحــــدات الــخــاصــة الــتــابــعــة لــقــوات 
«قــســد» القبض على مــســؤول حركة 
التحويلات والأموال الداعمة للخلايا 
الــنــشــطــة المــوالــيــة لــتــنــظــيــم «داعــــش» 
المتطرف، وقال مدير المركز الإعلامي 
لــلــقــوات فــرهــاد شــامــي إن الشخص 
يــدعــى «مــحــمــد أحــمــد كــــرز» يــتــحــدر 
مــن بــلــدة الــبــاب التابعة لــريــف حلب 
الشرقي والخاضعة لفصائل سورية 
مــســلــحــة، «واعــــتــــرف بـــأنـــه المـــســـؤول 
لــلــخــلايــا  تـــوزيـــع الأمـــــــوال  الأول عـــن 
الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال 
الــبــلاد، وكـــان يتسلم كميات  شــرقــي 
كــبــيــرة، لــيــقــوم بــإيــصــال الأمــــوال إلــى 
عــائــلات عناصر التنظيم فــي مخيم 
الـــهـــول». وبــحــســب الــشــامــي، اعــتــرف 
المتهم بتشكيل خلايا إرهابية تقوم 
بــعــمــلــيــات الابـــــتـــــزاز وتـــهـــديـــد تــجــار 
مــديــنــة الــرقــة بــهــدف إجــبــارهــم تحت 
الإكــراه على دفع مبالغ مالية «تحت 
اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال 

المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعــش) 
الإرهابية وعائلات عناصره بمخيم 

الهول».
وأشــــــار الـــشـــامـــي إلــــى أن المــتــهــم 
كـــانـــت مــهــمــتــه فـــي الـــبـــدايـــة تقتصر 
عــــلــــى تـــســـلـــم الأمـــــــــــوال المــــرســــلــــة مــن 
جهات وشخصيات تعيش في تركيا 
ومــديــنــة إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، 
«كـــــــرز كـــــان يــــقــــوم بـــتـــوزيـــع الأمـــــــوال 
عــلــى عــنــاصــر الــخــلايــا الــنــشــطــة في 
مــخــتــلــف المــنــاطــق مـــن بــيــنــهــا مخيم 
الــهــول، كما اعــتــرف بتسلم العبوات 
والمــتــفــجــرات الــنــاســفــة مــن أشــخــاص 
موالية للتنظيم»، واعترف كرز بأنه 
كان يقوم بإعداد عملية إرهابية وزرع 
عبوة ناسفة لتفجيرها أمــام إحــدى 
المـــحـــال الــتــجــاريــة فـــي مــديــنــة الــرقــة 
شمالي سوريا، وأُلقي القبض عليه 
بالجرم المشهود في عملية استباقية 
الــخــاصــة التابعة  الـــوحـــدات  نفذتها 
للقوات بتغطية من طيران التحالف 

الحربي.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل؛ اشــتــبــكــت 
خــلــيــة نــائــمــة مـــوالـــيـــة لــلــتــنــظــيــم مع 
قوات «قسد» في بلدة كرز بريف دير 
الشرقي وتبعد عن مركز المدينة نحو 
٣٥ كــيــلــومــتــراً، وأســـفـــرت المــواجــهــات 
عن مقتل عنصر في الخلايا النائمة، 
وأصـــــــيـــــــب آخـــــــــر عـــــنـــــد مـــحـــاولـــتـــهـــم 
اســتــهــداف نــقــطــة عــســكــريــة لــلــقــوات، 
وقــال مصدر أمني فــي «مجلس دير 
الزور العسكري» إن قواته «اشتبكوا 

مع مسلحين حاولوا استهداف نقطة 
عسكرية للقوات ليسفر الهجوم عن 
مــقــتــل عــنــصــر مــن (داعـــــش) وإصــابــة 
عنصر ثانٍ بعد اشتباكات استمرت 
قــرابــة الــســاعــة»، وتعد هــذه الحادثة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـــــلال أســـبـــوع 
يتم استهداف نقاط عسكرية تابعة 
للقوات في تلك المنطقة، بعد هجوم 
قـــبـــل مــســلــحــين مــجــهــولــين  دامٍ مــــن 
ـــقـــوات  هــــاجــــمــــوا نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة لــــ
«مجلس دير الزور» أسفرت عن مقتل 

خمسة عناصر من «قسد».
إلى ذلك، سيرت القوات الأميركية 
أمــــس  مــــــن  دوريـــــــــــة عــــســــكــــريــــة، أول 
(الــثــلاثــاء)، بمشاركة عــربــات برادلي 

القتالية بالقرب من ضفاف نهر الفرات 
فــي بــلــدة الــشــحــيــل بــريــف ديـــر الـــزور 
الشرقي، وهذه المنطقة تواجه تمركز 
ميليشيات أجنبية مــوالــيــة للحرس 
الثوري الإيــرانــي في بادية الشامية، 
تزامنت مع تحليق طائرات مروحية 
تابعة للتحالف فــي أجـــواء المنطقة. 
الــقــوات الأميركية دوريــة  كما سيرت 
في بلدة تل تمر التابعة لريف الحسكة 
الشمالي، وجابت نقاط التماس بين 
مناطق نــفــوذ قـــوات «قــســد»؛ مــع تلك 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــجــيــش الــتــركــي 
وفصائل ســوريــة موالية فــي منطقة 
عـــمـــلـــيـــات «نــــبــــع الــــــســــــلام»، وتـــألـــفـــت 
الـــدوريـــة مــن ٦ مــدرعــات انطلقت من 

قاعدتها في قرية القسرك شرقي تل 
تــمــر، وتــفــقــدت قــرى الـــــدردارة والفكة 
ومجبرة الزركان الواقعة على خطوط 

المواجهة بريف البلدة الشمالي.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، خــــاطــــبــــت 
نُــشــر أمس  الــذاتــيــة، عبر بــيــان  الإدارة 
الــــفــــرات  (الأربــــــــعــــــــاء)، إدارة جـــامـــعـــة 
الحكومية من أجل تسلم محتوياتها 
وأجــهــزتــهــا وأرشـــيـــف الــكــلــيــات، التي 
حافظت عليها سلطات الإدارة الأمنية 
بـــعـــد الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الــــــذي نــفــذتــه 
خــــلايــــا وعــــنــــاصــــر تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة بــحــي غــويــران 
جــنــوبــي الــحــســكــة، وجــــاء فــي الــبــيــان: 
الــفــرات  «تــمــت مخاطبة إدارة جامعة 

من أجــل تسليم كل ما تمت المحافظة 
عليه من أرشيف ومستلزمات وأجهزة 
تــخــص الــكــلــيــات». وأشــــار الــبــيــان إلــى 
الزراعة  احتمالية تسليم مباني كلية 
وأقسام أخــرى لإدارة الجامعة بهدف 
تمكين الطلبة من استكمال دراستهم 
الجامعية وتقديم امتحاناتهم، «لأن 
إدارة الجامعة علقت الامتحانات ولم 
تستلم حتى الآن الأرشيف والأجهزة 
ومــفــاتــيــح الــكــلــيــة، فـــي خـــطـــوة منها 
للتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة 
بهدف نقل الكليات إلى مناطق أخرى».

وأســـــفـــــر هــــجــــوم خــــلايــــا مـــوالـــيـــة 
للتنظيم والعصيان المسلح الذي نفذه 
عناصر «داعش» داخل سجن الصناعة 
بحي غــويــران فــي ٢٠ مــن شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عــن تدمير 
قسم من مباني الجامعة جراء سيطرة 
مسلحي التنظيم على المباني المحيطة، 
وتعرضها للقصف الجوي من طيران 

التحالف. 
بـــيـــان الإدارة: «يـــحـــاول  وذكــــــر 
الـــــنـــــظـــــام نــــقــــل هــــــــذه الــــكــــلــــيــــات إلــــى 
مــنــاطــق أخــــرى تــحــت حــجــج واهــيــة، 
بغية تشويه الحقائق والتهرب من 
مــســؤولــيــاتــه وإطـــــلاق الــتــصــريــحــات 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة»، وطــالــبــت 
بــيــانــهــا إدارة جــامــعــة  الإدارة عــبــر 
الفرات الحكومية بالتعاون وتحمل 
الطلبة  أبنائنا  المسؤولية، «لخدمة 
في استكمال دراستهم وتوفير البيئة 

الآمنة والسليمة لهم».

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بيدرسن يطلع المقداد على «خطوة ـ خطوة»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــى 
ســـوريـــا غــيــر بـــيـــدرســـن، أنــــه «أكــثــر 
تــفــاؤلاً» بإمكان عقد جولة سابعة 
مــن مــحــادثــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
فــي مـــارس (آذار) المقبل، وقـــال، إنه 
نــاقــش مــبــادرتــه «خــطــوة بــخــطــوة» 

في دمشق.
وبـــــعـــــد مـــــحـــــادثـــــات مــــــع وزيــــــر 
المــقــداد،  الــســوري فيصل  الخارجية 
قــــــال بــــيــــدرســــن «بــــعــــد مـــحـــادثـــاتـــي 
أقــول إنني أكثر تفاؤلاً  يمكنني أن 
بأنه ستكون هناك جولة سابعة من 
المــحــادثــات لإنــجــاز مــســودة دستور 
فــــي وقـــــت مــــا فــــي مـــــــارس المـــقـــبـــل». 
وأشار بيدرسن إلى أن هناك اتفاقاً 
حـــول جــــدول أعــمــال الأيــــام الأربــعــة 
الأولى من الجولة السابعة، و«بقي 
أمامنا مناقشة جدول أعمال اليوم 

الخامس».

وأضـــــــاف بـــيـــدرســـن، أنـــــه شـــرح 
للمقداد «مقاربة «خــطــوة بخطوة» 
التي بدأتها سابقاً وما جدواها، وما 
نتائج المحادثات التي أجريتها حتى 
الآن مــع روســيــا والــولايــات المتحدة 

ودول عدة».
وأشــار المبعوث الأممي إلى أنه 
بحث مع المقداد «كل جوانب وطبيعة 
الــــقــــرار ٢٢٥٤»،  مــهــمــتــي وتــطــبــيــق 
وأضــاف «كــان من المهم أن أسمع أن 
سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار».

وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) أفــادت بــأن المقداد 
وبيدرسن بحثا «آخر التطورات ذات 
الصلة بالوضع في سوريا بما في 
ذلــك الجهود التي تقوم بها الدولة 
السورية لتدعيم الاستقرار، وخاصة 
عـــبـــر تـــوســـيـــع نــــطــــاق المـــصـــالـــحـــات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة، إضــــافــــة إلـــى 
آخــر المستجدات المتعلقة بالعملية 

السياسية».

وقال المقداد، إن «استمرار وجود 
الاحــتــلالــين الأمــيــركــي والــتــركــي في 
أجزاء من الأراضي السورية ينتهك 
السيادة السورية ويخالف القانون 

الــدولــي وكـــل قــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة»، وجدد التأكيد على أن 
«الإجراءات القسرية أحادية الجانب 
المــفــروضــة عــلــى الــبــلاد هــي السبب 

الأساس في معاناة السوريين».
وأعلنت الــســفــارة الــســوريــة في 
روســيــا، أن المــقــداد سيزور موسكو 

الاثنين المقبل.
إلــى ذلــك، قــال السفير الإيــرانــي 
لـــدى دمــشــق، مــهــدي ســبــحــانــي، إن 
الــعــلاقــات بــين إيــــران وســوريــا على 
«مستوى عــالٍ ومــمــتــاز»، مــؤكــداً أن 
بـــلاده مستعدة لنقل تجاربها في 

مواجهة العقوبات إلى سوريا.
ونـــقـــل مـــوقـــع «روســــيــــا الـــيـــوم» 
عــن سبحاني قــولــه «الــعــلاقــات بين 
البلدين على مستوى عالٍ وممتاز، 
الــقــول إن البلدين لطالما  ويمكنني 
دعـــــم أحـــدهـــمـــا الآخــــــر فــــي مــخــتــلــف 
المــحــافــل الــســيــاســيــة، إن كــــان على 
الــــعــــالــــم، إذا  المـــنـــطـــقـــة أو  مـــســـتـــوى 
عــلــى المــســتــوى فـــإن عــلاقــة البلدين 
نـــــمـــــوذجـــــيـــــة ومــــــــمــــــــتــــــــازة، ونــــحــــن 
مصممون على ألا تقتصر علاقتنا 
المــثــالــيــة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 

والاستراتيجي والعسكري فقط، بل 
تشمل أيضاً القطاعات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والعلمية». 
وأضاف «نحن نعتقد أن المعركة لم 
تنته بعد. صحيح أن المدافع سكتت 
في الميدان وفي مواجهة الإرهابيين 
وداعــمــيــهــم، ولــكــن الأعــــداء مــا زالــوا 
يمارسون الإرهــاب على مستويات 
أخـــرى ضــد الشعب الــســوري؛ لذلك 
قاموا بفرض حظر ظالم على أبناء 
الشعب السوري، ويحاولون تحقيق 
ما عجزوا عن تحقيقه أثناء الحرب 
والــهــجــمــة الإرهــابــيــة ضــد ســوريــا، 
الــيــوم يستهدفون الشعب  ونــراهــم 
مــــن خــــــلال الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الاقــتــصــادي، والــهــدف هــو الضغط 
عــلــى الــنــاس الـــعـــاديـــن... يــحــاولــون 
الــضــغــط عــلــى الـــشـــعـــب، وبــالــتــالــي 
الضغط على الحكومة باعتبار أن 
الــحــكــومــة مــســؤولــة عـــن تــوفــيــر ما 

يحتاج إليه أبناء الشعب».

المبعوث الأممي غير بيدرسن بعد لقائه وزير الخارجية
السوري فيصل المقداد في دمشق أمس  (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

ردود فعل متباينة على قرار الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للعاطلين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

خــلــف إعـــــلان الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون، ليلة أول من أمس، 
تخصيص إعــانــات للشباب العاطلين 
عــن الــعــمــل، وتعليق بــعــض الــضــرائــب 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى المـــــــواد الاســتــهــلاكــيــة 
الأســاســيــة ردود فــعــل مــتــبــايــنــة داخــل 
الـــــشـــــارع الـــــجـــــزائـــــري، وفـــــي الأوســـــــاط 

السياسية.
لـــقـــاء دوري مــع  وقــــــال تـــبـــون فــــي 
ممثلي الصحافة الوطنية ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية مقتطفات منه: «لقد 
كنا أول دولة بعد أوروبا تؤسس هذه 

العلاوة لكي يحصل الشبان على شبه 
مرتب لصون كرامتهم». مبرزا أن منحة 
البطالة «تقدر بـ١٣ ألف دينار جزائري 
يـــورو)، سيتم صبها ابتداء  (نحو ٨٢ 
من شهر مارس (آذار) المقبل، بالإضافة 
إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه 

العلاوة في ميزانية ٢٠٢٢».
تجذر الإشارة إلى أن معدّل البطالة 
في الجزائر يقدر بنحو ١٥ في المائة، 
ترتفع بين الشباب لتتجاوز ٢٠ بالمائة، 
فيما يصل الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠ 
ألف دينار (١٢٥ يــورو)، وبالتالي فإن 

هذه المنحة توازي أكثر من نصفه. 
ارتـــــفـــــاع  تـــــبـــــون عــــلــــى أن  وشـــــــــدد 

الأســـعـــار فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة جعل 
الأمــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لـــــشـــــراء كــمــيــات 
معينة مــن الــحــبــوب والــبــقــولــيــات غير 
كافية في الوقت الحالي إلا للحصول 
عــلــى ثــلــث هـــذه الــكــمــيــات. مــشــيــرا إلــى 
تــعــلــيــق ضــــرائــــب بــنــســبــة خــمــســة فــي 
المائة مفروضة على مــواد استهلاكية 
أســـاســـيـــة. ومـــؤكـــدا أن «الــخــبــازيــن لن 
يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية 

من شهر مارس» المقبل.
وفي أول رد فعل على هذا القرار، 
المــواطــنــين أن هـــذه المنحة  رأى بــعــض 
ستساهم بكل تأكيد من من التخفيف 
مـــن مــعــانــاة عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب، الــذيــن 

يعانون من شبح البطالة، وما يترتب 
عليها مــن مظاهر اجتماعية سلبية، 
أبرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبـــا وانتشار تجارة قــوارب المــوت، 
والـــســـرقـــة والاعـــــتـــــداء عــلــى المــواطــنــين 

بالأسلحة البيضاء.
في المقابل، رأى آخــرون أن المنحة 
المـــرتـــقـــبـــة لـــــن تـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الـــبـــطـــالـــة 
إنــه كان  المتفاقمة بين الشبان، وقــالــوا 
مـــن الأجـــــدر بــالــحــكــومــة الــجــزائــريــة أن 
تفكر في تحويل إيرادات الغاز، الموجه 
لبعض الدول الأوروبية، إلى صناديق 
ســيــاديــة تمكنها مــن اســتــثــمــارهــا في 
مــشــاريــع تــنــمــويــة، وبــالــتــالــي تقليص 

نسبة البطالة.
وكـــــانـــــت مـــديـــنـــة مـــديـــنـــة ورقــــلــــة، 
عــاصــمــة الــنــفــط جـــنـــوب الـــجـــزائـــر، قد 
شــهــدت خـــلال فــبــرايــر الــحــالــي ويناير 
الماضي احتجاجات عارمة على البطالة 
والفقر، حيث طالب المحتجون الحكومة 
بــإيــفــاد لجنة تحقيق للنظر فــي ملف 
التشغيل، والتوقف عند كيفية توزيع 
المـــنـــاصـــب، والــتــوظــيــف بــالمــحــابــاة من 
قــبــل مــســؤولــين بــالمــحــافــظــة، ووكــــالات 
التشغيل المحلية. كما طالبوا السلطات 
بــإلــغــاء ومــراجــعــة شـــروط يعتبرونها 
«تعجيزية»، تعوق التحاق عدد منهم 

بالعمل في الشركات البترولية. 

إردوغان: تركيا ستؤيد 
ما يختاره الشعب الليبي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان أن بلاده تؤيد ما يختاره الشعب 
الليبي، وأن المهم «هو من يختاره الليبيون 

في الانتخابات في نهاية المطاف».
شرت 

ُ
وعلّق إردوغان في تصريحات ن

أمس، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته 
من أبوظبي، عقب زيارته للإمارات، على 
الــبــرلمــان الليبي فتحي باشاغا  تسمية 
رئيس وزراء جديداً، خلفاً لرئيس حكومة 
الــوحــدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
قائلاً: «باشاغا أعلن ترشحه... وعلاقاتنا 
معه جيدة... ومن ناحية أخرى فالعلاقات 
طيبة أيضاً مع الدبيبة... الأمر المهم هو 

من سيختاره الشعب الليبي، وكيف».
ووصـــــف الــرئــيــس الــتــركــي مــحــاولــة 
اغـــــتـــــيـــــال الــــدبــــيــــبــــة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
«المــحــزنــة»، مضيفاً أنــنــا «نــريــد إجـــراء  بـــ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا، بــحــيــث يــخــتــار 
الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها 

ويرغبون بها».
ورأى إردوغان أن نهج تشكيل حكومة 
مؤقتة، مدتها عام ونصف العام، هو نهج 
غير مناسب لليبيا، مشدداً على ضرورة 
«القيام باختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا 
من اتخاذ خطوة طويلة الأمــد مع فريق 
إدارة قــوي فــي هــذه المــرحــلــة». معبّراً عن 
أمله الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا 

في أسرع وقت ممكن.
وتعد تصريحات إردوغـــان هي أول 
مــوقــف رســمــي لــتــركــيــا تــجــاه الــتــطــورات 
الأخيرة في ليبيا، بعد تصويت مجلس 
النواب على تسمية فتحي باشاغا رئيساً 
مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وقـــــدمـــــت تـــركـــيـــا الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، 
بــقــيــادة فــائــز الـــســـراج، ولا تـــزال تحتفظ 
بعسكريين ومــرتــزقــة ســوريــين، وتتحكم 
في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب 
ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم 
للتعاون العسكري والأمني مع السراج، 

والتي لم يقرها البرلمان.
وفي هذا الإطار استقبل وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــــار، قـــائـــد الـــقـــوات 

الــبــونــي، في  الــديــن  الليبي نــور  البحرية 
أنــقــرة أول مــن أمـــس. وذكـــر بــيــان لـــوزارة 
الدفاع التركية أن أكــار عقد اجتماعاً مع 
الـــذي زار  الليبي،  الــقــوات البحرية  قــائــد 
أنــقــرة بــدعــوة رسمية مــن نظيره التركي 
عــدنــان أوزبــــــال، الــــذي حــضــر الاجــتــمــاع، 
الــتــعــاون العسكري  حيث جــرى مناقشة 
الليبي، وأعــمــال التدريب التي   - التركي 
تقدمها القوات المسلحة التركية للجانب 

الليبي.
في سياق متصل، أعلن ٣ صحافيين 
أتـــراك أنــهــم ســيــعــودون إلــى السجن بعد 
أن خــســروا الاســتــئــنــاف عــلــى حــكــم صــدر 
الـــدولـــة»،  بحقهم بتهمة «إفـــشـــاء أســــرار 
يقضي بحبسهم أكثر من ٤ سنوات بعد 
نشرهم تقارير عام ٢٠٢٠ عن مقتل اثنين 
من عناصر المخابرات التركية، ودفنهما 
في مسقط رأسهما غرب تركيا سراً، دون 

إجراء مراسم.
وقــــــــال مــــــــراد أغــــــيــــــرال، الــــكــــاتــــب فــي 
صحيفة «يني تشاغ»، أحد الصحافيين 
الـــثـــلاثـــة: «ســــأعــــود إلـــــى الـــســـجـــن لأنــنــي 
وصفت مَن ماتوا في سبيل وطنهم بأنهم 
شهداء»، مضيفاً أن «من لم يتمكنوا من 
إنكار ما كتبته يعتقدون أنهم يستطيعون 

إسكاتي من خلال الظل».
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة فــــــي إســـطـــنـــبـــول 
آيــدن قيصر،  بسجن الصحافيين أغيرال 
وفرحات تشيليك، أربع سنوات و٨ أشهر 
بتهمة انتهاكهما قانون جهاز المخابرات 
التركية. كما حكمت على باريش بهلوان، 
مدير التحرير في موقع «أوضه تي في»، 
وعلى الصحافية هوليا كيلينش، مراسلة 
أنــقــرة، بالسجن ٣ سنوات و٩  الموقع في 

أشهر بالتهم نفسها.
وكتب بهلوان عبر «تويتر»: «للمرة 
الثالثة، نحن هنا، سنذهب... إلى اللقاء». 
وأرفق التغريدة بصورة تُظهره مبتسماً 
أمــام المحكمة فــي إسطنبول، بعد رفض 

الاستئناف مساء أول من أمس.
وتــــتــــهــــم مـــنـــظـــمـــات غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة 
ــهــا 

ّ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة بـــاســـتـــمـــرارٍ بــأن

تعتدي على حرية الصحافة، عبر توقيف 
صحافيين وإغلاق وسائل إعلام، لا سيما 

منذ محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦.

المنفي إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي

«الأعلى للدولة» يتراجع مجدداً عن «تأييد» حكومة باشاغا
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ســجّــل «المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة» في 
ليبيا تراجعاً لافتاً عن تأييد حكومة 
«الاســـــــتـــــــقـــــــرار» الـــــجـــــديـــــدة بـــرئـــاســـة 
فتحي باشاغا، الــذي وسّــع من دائرة 
مشاوراته لتشكيلها، خلفاً لحكومة 
«الــوحــدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، وأكــــــــد أنـــه 
سيجتمع مع أعضاء مجلس النواب 
عن المنطقة الغربية، ورئيس وأعضاء 
مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة ورئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي ونـــائـــبـــيـــه، بـــهـــدف إشـــــراك 
الجميع لــلــوصــول إلـــى أكــبــر قـــدر من 
التوافق في تشكيل الحكومة، مشيراً 
إلــــى أنــــه أجــــرى أيــضــاً مــــشــــاورات مع 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، 
وعــــــدد مــــن أعـــضـــائـــه مــــن المــنــطــقــتــين 

الشرقية والجنوبية.
واعـــتـــبـــر خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أن إصــــدار 
مــجــلــس الـــنـــواب قــــرار تــكــلــيــف رئــيــس 
للحكومة قبل بتّ مجلس الدولة في 
هذا الشأن «إجراء غير سليم»، ورأى، 
فــي بــيــان مــقــتــضــب، وزّعــــه فــي ساعة 
مبكرة من صباح أمــس، أن القرار «لا 
يــســاعــد عــلــى بــنــاء جــســور الــثــقــة بين 

المجلسين».
وأثار صدور بيانين متعارضين، 
مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، عـــــن أعـــضـــاء 
المجلس، جــدلاً واسعاً، بعدما أصدر 
٥٤ عضواً بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه 
الــنــواب بشأن  لــقــرار مجلس  رفضهم 
الــحــكــومــة، وإقــــرار التعديلات  تغيير 
الــدســتــوريــة، وأعــــرب ٧٥ مــن أعــضــاء 

المجلس عن دعمهم له.
في المقابل، أبلغ صالح المستشارة 
الأمــمــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا أمـــــــس، بــــــأن «المـــرحـــلـــة 
الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل 
الــخــدمــات لكل  لــكــل الليبيين لتوفير 
المواطنين، دون إقصاء أو تهميش لفئة 
دون أخــرى، أو مدينة دون الأخــرى». 

وأكد قدرة مجلس النواب على العمل 
عــلــى المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، 
بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل 
الأطــراف، بالإضافة إلى دعم الجهود 

كافة في هذا المسار.
ونــــــقــــــل بــــــيــــــان أصـــــــــــــدره صــــالــــح 
«الــتــوافــق  عـــن ويــلــيــامــز، إشـــادتـــهـــا بـــ
الـــــحـــــاصـــــل بـــــــين مــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
والدولة»، وتأكيدها على أن حل الأزمة 
الليبية «يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، 

دون تدخلات أجنبية».
فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، اعـــتـــبـــر خـــالـــد 
ضـــو، وكــيــل هــيــئــة الــرقــابــة الإداريـــــة، 
قــرار الدبيبة بشأن تشكيل لجنة  أن 
وزاريـــة، تتولى إعــداد مسوّدة قانون 
الانــــتــــخــــابــــات «مـــعـــيـــبـــاً واغـــتـــصـــابـــاً 
لـــلـــســـلـــطـــة، ويـــســـهـــم فــــي خـــلـــق حــالــة 

مـــــن الـــــفـــــوضـــــى»، وطــــالــــبــــه بــســحــبــه 
«مخالفته لصحيح القانون». ورأى  لـ
إلــى الدبيبة،  ضو في رسالة وجهها 
ونــشــرتــهــا وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، أن 
الثقة من حكومة  قــرار سحب النواب 
تصريف أعمال، «يبطل كل قرار منها 
خارج هذا القيد»، موضحاً أن أهداف 
الحكومة هي خلق الاستقرار الإداري 
ومــعــالــجــة أوضـــاعـــه، ولــيــس التعدي 

على السلطة التشريعية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعـــــرب 
ممثلو المنطقة الغربية داخل اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥»، في بيان، 
عن مخاوفهم من تهديد عملية بناء 
لــلانــهــيــار، ودعــوا  الــســلام وتعرضها 
جــمــيــع الأطــــــراف إلـــى ضــبــط الــنــفــس، 
وتغليب مصلحة الوطن على المصالح 

الـــحـــزبـــيـــة الـــضـــيـــقـــة. ورحّـــــــب الــفــريــق 
أمراجع العمامي، رئيس وفد «الجيش 
الــــوطــــنــــي» فــــي الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة، 
بــقــرارات مجلس الــنــواب بــشــأن إقالة 
الدبيبة، لكنه ربــط توحيد المؤسسة 
العسكرية، وخروج «المرتزقة» والقوات 
الأجنبية من الأراضي الليبية بوجود 
حكومة مــوحــدة، على اعتبار أن ذلك 

يحتاج إلى قرار سياسي.
الــعــمــامــي، فــي تصريحات  وقـــال 
تلفزيونية، مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
عملية تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية 
إلــى جهد ووقــت،  مستمرة، وتحتاج 
لــيــكــون هــنــاك قـــرار ســيــاســي، ويــكــون 
هــــنــــاك وزيـــــــر دفـــــــــاع، وقـــــائـــــد واحــــــد، 

ورئيس أركان واحد للجيش.
فــــي شــــــأن آخـــــــر، وبــــعــــد ســـاعـــات 

فــقــط مــن الإعــــلان عــن دعــمــه لحكومة 
النار،  «الاستقرار»، أضرم مجهولون 
مساء أول من أمس، داخل مقر المجلس 
البلدي لمدينة بني وليد، الواقعة على 
بُـــعـــد ١٨٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب شــرقــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وأعــلــن المجلس 
تــعــرض مــقــره لمــا وصــفــه بــاعــتــداء من 
قبل الــخــارجــين عــن الــقــانــون، وطالب 
وزارة الداخلية، ومختلف المؤسسات 
الأمــنــيــة بــســرعــة اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات، 
الكفيلة بضبط مرتكبي تلك الواقعة 

وتقديمهم للجهات المختصة.
وتــــوجــــه مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، أمس، إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة 
الاتحادين الأفريقي والأوروبي، التي 

ستعقد على مدى اليومين المقبلين.

 المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (مجلس النواب) 
ً
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلا

فرنسا تعرب عن «قلقها» حيال توسيع 
الرئيس التونسي صلاحياته

تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جان 
إيف لودريان، ليلة أول من أمس، عن قلقه بعد 
أن منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه 
«صــلاحــيــات واســعــة» عــلــى حــســاب القضاء 
فـــي المــحــمــيــة الــفــرنــســيــة الـــســـابـــقـــة، بحسب 
مــا نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية. وكــان 
سعيد قــد وقـــع الأحـــد مــرســومــاً لاســتــحــداث 
«مجلس قضاء مؤقت»، يحل مكان «المجلس 
الأعلى للقضاء»، وأعطى لنفسه صلاحيات 
واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال 

بواجباتهم.
وقـــــــال لـــــودريـــــان أمـــــــام لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية في البرلمان الفرنسي: «كان هناك 
عــدد مــن الإجــــراءات المقلقة مــن قبل الرئيس 
قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص 

بحل المجلس الأعلى للقضاء».
المــرســوم الأحد  وبعد ساعات على نشر 
المـــاضـــي، تجمع أكــثــر مــن ألــفــي مــتــظــاهــر في 
وســط العاصمة التونسية، حاملين الأعــلام 
الـــوطـــنـــيـــة، ولافــــتــــات كُـــتـــب عــلــيــهــا: «أنـــقـــذوا 
ديــمــقــراطــيــتــنــا»، وأخــــرى تــطــالــب بــعــدم المــس 
بالقضاء. وكان سعيد قد أصدر في ٢٥ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١ قــــــرارات، يــقــول مــنــتــقــدوه إنــه 
احتكر بموجبها السلطات، بعد أن علق عمل 
البرلمان وأقــال الحكومة، وهــو مــذاك يمارس 
الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من 
دستور ٢٠١٤ الذي كان قد وعد بتعديله. لكن 
في المقابل، رحب تونسيون كثر بالخطوات 
الــتــي اتــخــذهــا، بعدما ضــاقــوا ذرعـــاً بــأحــزاب 
سياسية يعدّونها فاسدة، وتسعى لتحقيق 
مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، فــــي وقـــــت يـــؤكـــد فــيــه 
معارضون لــه إعـــادة الــبــلاد إلــى زمــن النظام 
المتسلط. وتزامن الموقف الفرنسي مع الموقف 

الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، التي 
أعربت عن «قلقها» هي الأخرى، إزاء قرار حل 
بــيــان نشرته  المجلس الأعــلــى للقضاء، وفــق 
سفارة الولايات المتحدة لدى تونس أول من 
أمس. وقالت السفارة الأميركية لدى تونس إن 
اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا ممثلين 
عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات 
السياسية، وذلك في أعقاب قرار الرئيس قيس 
سعيد حــل المجلس الأعــلــى للقضاء. وكانت 
واشنطن قد عبرت في وقت سابق يوم الاثنين 
عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط 

الدولي على الرئيس التونسي.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إن 
كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي 
مساعد وزيــر الخارجية، التقيا ممثلين عن 
المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات 

السياسية والقضائية الأخيرة.
ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس: «نشعر 
بالقلق إزاء قرار الرئيس سعيد حل المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء. وقــــد انــضــمــمــنــا الأســبــوع 
الــذيــن نتقاسم معهم  إلــى شركائنا  المــاضــي 
المـــواقـــف نــفــســهــا لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الــقــضــاء 
المستقل عنصر أساسي لديمقراطية فعالة 
وشفافة». وعــزز الرئيس التونسي قبضته 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء بـــمـــرســـوم يـــســـمـــح لــــه بــعــزل 
الــقــضــاة، وبمنع ترقيتهم، ويحظر إضــراب 
لــه تــعــزيــز سلطته بعد  الــقــضــاة، مــمــا يتيح 
توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف 
المــــاضــــي. فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال جـــوزيـــب 
بـــوريـــل، المــمــثــل الأعــلــى لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
في الاتحاد الأوروبــي، الأسبوع الماضي، إن 
هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة؛ الـــتـــي كـــانـــت مــبــرمــجــة 

لتونس.

شوارع المدن تزينت بلافتات مؤيدة للثورة... وأخرى تؤكد استحالة عودة النظام السابق

  «١٧ فبراير» تطل على الليبيين في أجواء من الانقسام

القاهرة: جمال جوهر

فــي أجـــواء متباينة، احتفلت 
بـــعـــض المـــــــدن الــلــيــبــيــة بـــالـــذكـــرى 
«ثورة ١٧ فبراير  الحادية عشرة لـ
(شـــــبـــــاط)» الـــتـــي أطــــاحــــت بــنــظــام 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الــقــذافــي 
عام ٢٠١١، رغم تأجيل الاحتفالات 
رســـمـــيـــاً فــــي طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة 

بسبب أحوال الطقس.
ولم تمنع الأجــواء السياسية 
الــبــلاد  الــتــي تعيشها  المــضــطــربــة 
بــــســــبــــب تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
وتــعــيــين فــتــحــي بـــاشـــاغـــا رئــيــســاً 

لحكومة جديدة، احتشاد الليبيين 
بمختلف أعمارهم طوال أمس في 
عديد من الشوارع والميادين بمدن 
غرب وشرق ليبيا، حاملين الرايات 
وأعلام الاستقلال. وازدانت شوارع 
وميادين عــدة في ليبيا بالرايات 
المـــــلـــــونـــــة، والأعـــــــــــــــلام، وعـــنـــاقـــيـــد 
الكهرباء، مع وجود لافتات مؤيدة 
لــلــثــورة، وأخـــرى تــؤكــد أن النظام 
السابق لن يعود لواجهة الأحداث 

ثانية.
وقبل ١١ عاماً، احتشد سكان 
مــديــنــة بــنــغــازي (شــــرق) فــي وقفة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة بـــســـاحـــة الـــشـــجـــرة، 
لــلــمــطــالــبــة بــــالإفــــراج عـــن مــحــامــي 
ضــــحــــايــــا «مــــــجــــــزرة أبـــــــو ســـلـــيـــم» 
فتحي تربل، واعتبرت هذه الوقفة 

شرارة انطلاق الثورة التي تنقلت 
فــي الــبــلاد. وفــي طقس متكرر كل 
عام، بدأ المواطنون يتوافدون على 
ميدان الشهداء بوسط العاصمة 
لـــلاحـــتـــفـــال، قــبــل أن يـــخـــرج وزيـــر 
الشباب، المتحدث باسم «اللجنة 
الــعــلــيــا لاحــتــفــالات فــبــرايــر»، فتح 
الله الزني، بعد ظهر أمس، ليعلن 
تأجيل الاحتفال في طرابلس إلى 
الجمعة المقبل، وذلك بسبب «عدم 
استقرار الأحـــوال الــجــويــة»، الأمــر 
أثــار استغراب البعض؛ لأن  الــذي 
هذه الاحتفالات كانت تتم كل عام 

دون النظر إلى تقلبات الطقس.
وتوقع بعض السياسيين أن 
يــكــون ســبــب الــتــأجــيــل هــو تمكين 
الــدبــيــبــة مـــن إعـــــلان خــطــتــه حــول 

الانــــتــــخــــابــــات فـــــي الـــــبـــــلاد خــــلال 
الاحتفال؛ خصوصاً أن هذا الأخير 
اعــتــبــر الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) عطلة 

رسمية لمناسبة ذكرى «الثورة».
وخــلال الأيــام الماضية تحول 
مـــيـــدان الــشــهــداء بــالــعــاصــمــة إلــى 
ملتقى لأنصار الدبيبة المعترضين 
على قــرار مجلس الــنــواب بتعيين 
باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، 
وهــــو مـــا جــعــل هــــذه الـــذكـــرى هي 
الأولـــى لــلــثــورة الــتــي يــحــدث فيها 

انقسام حول «ثوار» غرب ليبيا.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــفــت 
الزني أمس إلى أن احتفالات هذا 
العام ستأخذ شكلاً جديداً، يتمثل 
في تنظيم عــرض تاريخي لنشأة 
الدولة الليبية، للتعبير عن الهوية 

الوطنية الجامعة لجميع الفئات، 
بــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن المـــبـــدعـــين 
الــزنــي إن الحفل  والفنانين. وقــال 
«ســيــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــتــاريــخ 
الـــزاخـــر لــلأبــطــال الـــذيـــن ســطــروه 

بأحرف من نور».
ودافع وزير الشباب عن تكلفة 
الاحتفال المتوقعة، وقال إنه ليس 
هــنــاك مـــا يــمــنــع مـــن الإنـــفـــاق على 
الأمور الوطنية، مبرزاً أنه سيوجه 
كل اللجان الفرعية التابعة للجنة 
الاحتفالات، لعقد مؤتمر صحافي 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــفـــعـــالـــيـــات، قــصــد 
تـــوضـــيـــح تـــفـــاصـــيـــل المـــصـــروفـــات 
على التنظيم والإعـــداد، لافتاً إلى 
الــلــجــان الفرعية المــوجــهــة عبر  أن 
المـــحـــلـــي ســتــتــولــى  الـــحـــكـــم  وزارة 

تــنــظــيــم احــــتــــفــــالات فــــي عـــــدد مــن 
البلديات. وأمــام الانقسام المتكرر 
كل عــام بين المعارضين للاحتفال 
«ثورة ١٧ فبراير»، والمؤيدين له،  بـ
قالت زهــراء لنقي، عضو «ملتقى 
الـــــــحـــــــوار الـــــســـــيـــــاســـــي» الـــلـــيـــبـــي: 
«تحتفل أو لا تحتفل، ليست هي 
الــقــضــيــة. الــقــضــيــة هــي ألا تنسى 
تــضــحــيــات وشــجــاعــة وإقــــــدام من 
خرجوا في فبراير من أجل الحرية 
والــكــرامــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وأيــضــاً لنتذكر عــنــدمــا انتفضنا 

ولما أخفقنا».
وأضــــــافــــــت لـــنـــقـــي: «تـــــذكـــــروا 
كــلــمــات الــشــهــيــد مــحــمــد نــبــوس، 
أحد الأصوات الأولى التي خرجت 
للعالم من بنغازي ليلة ١٩ فبراير 

أنـــا لا أخشى  قــــال:  ٢٠١١، عــنــدمــا 
المــــــــوت، ولــــكــــن أخــــشــــى أن أخــســر 

المعركة».
ومــــضــــت لـــنـــقـــي تــــقــــول: «لــقــد 
اســـتـــشـــهـــد نـــــبـــــوس، وانــــتــــصــــرت 
الثورة على شخص القذافي، ولكن 
ما زال الخوف من خسران معركة 

الحرية».
وفي مدينة تاجوراء، الواقعة 
شرق العاصمة طرابلس، وضعت 
الــــبــــلــــديــــة بــــرنــــامــــجــــاً لـــلاحـــتـــفـــال 
«مـــيـــدان شـــهـــداء أبــــو شـــوشـــة»،  بــــ
بدأ بالعروض الرياضية المشوقة 
لأبـــــطـــــال الــــتــــايــــكــــونــــدو بــحــضــور 
شخصيات من خــارج البلدية، ثم 
تـــاجـــوراء للمألوف  أنــشــدت فــرقــة 
والمــوشــحــات عقب صــلاة العشاء، 

وسط حشود من أبناء البلدية.
وكــــانــــت بـــلـــديـــة تـــــاجـــــوراء قــد 
أوقدت مساء أول من أمس الشعلة، 
إيذاناً ببدء الاحتفال بإحياء ذكرى 
الثورة بميدان الشهداء، وبمشاركة 
عــــــــدد مــــــن المــــــؤســــــســــــات الأمــــنــــيــــة 
والـــخـــدمـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة، وســـط 
تفاعل الحضور مع الحدث الذي 
يعتبره البعض «نقطة ساطعة في 

تاريخ ليبيا النضالي».
ل ٤ لجان  وكان الدبيبة قد شكَّ
للإعداد وتنظيم احتفالات ذكرى 
«الـــــثـــــورة»، كــمــا تــفــقــدت الأجـــهـــزة 
الأمنية ميدان الشهداء بالعاصمة، 
لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
والــــتــــجــــهــــيــــزات الــــخــــاصــــة بـــهـــذه 

المناسبة.
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الاتحاد الأوروبي يؤكد أن موقفه {لم يتغير} بشأن قضية الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

جــــدد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أمـــس، 
التأكيد على أن موقفه لم يتغير بشأن 
قــضــيــة الــصــحــراء، مــشــدداً عــلــى أن أيــاً 
مــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـــيـــه لا تــعــتــرف 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــحــــراويــــة» الــتــي  بــــ
أعــلــنــتــهــا جــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو» عــام 
١٩٧٦ من جانب واحد، بدعم من الجزائر 

وليبيا.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
توجيه دعوة إلى إبراهيم غالي، زعيم 
جبهة «الــبــولــيــســاريــو»، لــحــضــور قمة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي- الاتــحــاد الأفــريــقــي 
الـــتـــي ســتــفــتــتــح الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس فــي 
بروكسل، أكــد المتحدث باسم الشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
الأوروبـــــــي، بــيــتــر ســتــانــو، أن الــجــانــب 
الأوروبي لم يقم بدعوة «البوليساريو»؛ 

مبرزاً أن «النقطة الأساسية التي ينبغي 
توضيحها هي كون الاتحاد الأوروبي 
شريكاً في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي هــــو الــــــذي تــكــلــف بــتــوجــيــه 

الدعوة» من الجانب الأفريقي.
وسجل ستانو أن هذه الدعوة من 
الاتــحــاد الأفــريــقــي «لا تغير شيئاً من 
مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي»، أي أنـــه لا 
يعترف بهذا الكيان، و«لا أي دولــة من 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

تعترف به».
تجدر الإشــارة إلــى أن هــذا الموقف 
ـــر عنه  يــتــمــاشــى مـــع المـــوقـــف الـــــذي عـــبَّ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي قــمــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي- الاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، فــي 

أبيدجان، سنة ٢٠١٧.
على صعيد ذي صلة، عبر أكثر من 
٨٥٠ منظمة غير حكومية صحراوية، 

نـــاشـــطـــة فــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــســــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، عـــــن رفــضــهــا 
الـــشـــديـــد لمـــشـــاركـــة الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» فــــي قـــمـــة الاتـــحـــاد  لــــ
الأوروبـــــــي- الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، المــقــرر 
عقدها اليوم وغداً في بروكسل، مثيرة 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه انـــتـــبـــاه المـــســـؤولـــين 
الأوروبـــــــيـــــــين إلـــــــى وضــــعــــيــــة الـــســـكـــان 
الــذيــن يعتبرهم المغرب  الــصــحــراويــين 
محتجزين في مخيمات تندوف (جنوب 

غربي الجزائر).
وأعـــــــربـــــــت هـــــــذه المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة -فـــي رســـالـــة وجــهــتــهــا إلــى 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا 
فـــون ديـــر لايــــن، وإلــــى المــمــثــل الــســامــي 
للاتحاد الأوروبــي للشؤون الخارجية 
والــســيــاســة الأمــنــيــة جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا 
مــيــتــســولا- عـــن اســتــغــرابــهــا ورفــضــهــا 

لمـــشـــاركـــة «رجــــــل ومــنــظــمــة مــســؤولــين 
عـــــــن ارتــــــــكــــــــاب انـــــتـــــهـــــاكـــــات جـــســـيـــمـــة 
لحقوق الإنــســان، واخــتــلاس المساعدة 
الأوروبية» في قمة الاتحاد الأوروبــي- 

الاتحاد الأفريقي.
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  وقــالــت 
عت الرسالة الموجهة إلى 

َّ
الـ٨٥٢ التي وق

كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة: 
«بــالــنــســبــة لــنــا، هــــذا أمــــر غــيــر مــفــهــوم 

ومدان بشدة».
وأعربت المنظمات غير الحكومية 
الـــ٨٥٢ عن قلقها العميق بشأن مصير 
الصحراويين المحتجزين في مخيمات 
تـــنـــدوف، مــوضــحــة أن هــــؤلاء الــســكــان 
«يعيشون في وضعية انتهاك مستمر» 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي مــــن قـــبـــل الـــجـــزائـــر؛ 
مبرزة أن هذه الأخيرة ترفض إحصاء 
وتــســجــيــل الـــلاجـــئـــين لــيــســتــفــيــدوا من 
الحقوق الأساسية، المتعلقة بوضعهم 

إلــــــى ٢٤ مــن  مـــــن ١٧  المـــــــــواد  بـــمـــوجـــب 
الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا الــحــق 
فـــي اخـــتـــيـــار مــحــل إقـــامـــتـــهـــم، والــســفــر 
والــعــمــل. كما أعــربــت عــن أسفها لكون 
الصحراويين المحتجزين في مخيمات 
تـــــنـــــدوف يـــتـــعـــرضـــون بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
لــســوء المــعــامــلــة مـــن طـــرف قــــادة جبهة 
«البوليساريو»، كما يشهد بذلك تقرير 
«الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل المــعــنــي بــالاحــتــجــاز 
التعسفي التابع للأمم المتحدة»؛ داعية 
قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى ضــمــان 
تحمل الــبــلــد المــضــيــف، وهـــو الــجــزائــر، 
مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق 

ترابه.
كـــــــمـــــــا نـــــــبـــــــه المــــــــــوقــــــــــعــــــــــون عــــلــــى 
الــرســالــة (الــعــريــضــة) إلـــى مـــا يــقــع من 
اخـــتـــلاس مــســتــمــر لــلــمــســاعــدات الــتــي 
يـــقـــدمـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــجــبــهــة 

(البوليساريو).
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باريس تطرح خطة من ثلاث مراحل للخروج من الأزمة الأوكرانية

ماكرون: بوتين لن يعترف باستقلال الانفصاليين في الدونباس
باريس: ميشال أبو نجم

كــشــفــت مــصــادر بــقــصــر الإلــيــزيــه أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعه 
المطول بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في موسكو الأسبوع الماضي، سأله عن 
احــتــمــال قــبــولــه دعـــوة الــدومــا لــلاعــتــراف 
بالجمهوريتين الانفصاليتين في منطقة 
الدونباس، شرق أوكرانيا، وكــان جواب 
بــوتــين أن الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى الــحــزب 
الشيوعي الروسي هم وراء المشروع الذي 
صوّت عليه الدوما بأكثرية ساحقة، أول 
من أمس، وأنه «لا ينوي الاستجابة» له، 
مضيفاً أن موضوع الدونباس يتعين أن 
يجد حــلاً لــه فــي إطــار اتفاقيات مينسك 
الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين  تــــنــــص عــــلــــى أن  الـــــتـــــي 
الانفصاليتين ستبقيان داخــل السيادة 

الأوكرانية. 
وحــــذر وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، 
جان إيف لو دريان، روسيا، في كلمة له 

في البرلمان، ليل أول من أمس، من الإقدام 
على خطوة من هــذا النوع، معتبراً أنها 
ستعد «عدواناً غير مسلح وتفكيكاً بغير 
واسطة السلاح لوحدة أوكرانيا» فضلاً 
عـــن أنــهــا «تــشــكــل مــســاســاً بــســيــادتــهــا»، 
مضيفاً أن الأولوية اليوم يجب أن تتركز 
على «وضع حد لديناميكية التصعيد».

الــدعــوة البرلمانية الروسية  جـــاءت 
للاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين 
لـــتـــضـــيـــف عـــــامـــــلاً جـــــديـــــداً عـــلـــى مــشــكــلــة 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد فــيــمــا الــتــركــيــز الــغــربــي 
والـــدولـــي منصب بــالــدرجــة الأولــــى على 
الــتــي تشير إلى  متابعة وتقييم الأنــبــاء 
بدء تراجع بعض القوات الروسية، بعد 
انتهاء مناوراتها، على الحدود الشرقية 
لأوكـــرانـــيـــا أو عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. 
ورغــم الحذر الــذي يلف المــواقــف الغربية 
بما فيها المواقف الفرنسية، فإن باريس 

تبدو الأكثر «تفاؤلاً». 
الــرئــيــســان الفرنسي  تــوافــق  وفــيــمــا 

والأمــــيــــركــــي، فــــي رابــــــع اتــــصــــال هــاتــفــي 
المــاضــيــة على  القليلة  بينهما فــي الأيـــام 
ضـــرورة الأخــذ بعين الاعــتــبــار الخطوات 
الــــروســــيــــة واعــــتــــبــــارهــــا «إشــــــــــارة أولـــــى 
مــشــجــعــة» يــتــعــين الــتــحــقــق مـــنـــهـــا، رأت 
المصادر الرئاسية أنها تحل بعد أسبوع 
على زيارة ماكرون لموسكو، وأنها تحمل 
«بعضاً من الأسباب للأمل»، حيث يمكن 
اعتبارها «بداية لنزع فتيل التصعيد». 
ورغم أن باريس ترى أن هناك «ديناميكية 
يتعين التحقق منها وتمتينها باعتبار أن 
الأمور ما زالت هشة»، وأن «أموراً كثيرة 
ما زالت ممكنة بالنظر لضخامة الحشود 
الــوقــت  الــروســيــة»، فــإنــهــا فــي  العسكرية 
عــيــنــه أخـــــذت تـــركـــز عــلــى الاســتــحــقــاقــات 
المــقــبــلــة الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــوصــل إلــى 
الخروج من الأزمة، والتي طرحها ماكرون 
في موسكو على نظيره الروسي وتلخص 
بثلاثة: احتواء التصعيد العسكري على 
حـــــدود أوكــــرانــــيــــا، وإحــــيــــاء المـــفـــاوضـــات 

الخاصة بمنطقة الدونباس في إطار آلية 
أو «صيغة نورماندي» وإطلاق مفاوضات 
أوسع بخصوص مسألة الأمن في أوروبا. 
واعتبرت باريس أن المحادثات التي 
أجراها المستشار الألماني أولاف شولتز 
في موسكو جاءت «امتداداً» و«استكمالاً» 
لتلك التي قام به ماكرون، مؤكدة تواصل 
المــــشــــاورات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الأخـــيـــر مع 
جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، 
وآخر ما قام به اتصاله، أمس، بالرئيس 

الصيني شي جين بينغ. 
وبــحــســب الــبــيــان الــصــادر عــن قصر 
الإلـــيـــزيـــه، فـــإن مـــاكـــرون وبــيــنــغ «تــوافــقــا 
على الــحــاجــة لمــواصــلــة الــجــهــود لخفض 
التوترات والتوصل إلى حلول من خلال 
الــرئــيــس الصيني عن  الـــحـــوار». وأعــــرب 
تمسك بــلاده بتنفيذ اتفاقيات مينسك. 
وإزاء التنديد الغربي بالحشد العسكري 
الــروســي حــول أوكــرانــيــا، التزمت الصين 
موقفاً مغايراً ولــم يصدر عنها أي كلام 

لــروســيــا أو للرئيس بوتين  يعد مسيئاً 
الذي أبرم اتفاقيات استراتيجية مع شي 
جــين بينغ خــلال زيــارتــه الأخــيــرة لبكين، 

بمناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية.
وتعتبر بــاريــس أن الــوقــت قــد حــان 
الــخــروج من  للبدء بالحديث عــن كيفية 
الأزمــــة الــراهــنــة والآلـــيـــات الــتــي يمكن أن 
تــفــضــي إلــــى ذلــــك. وأكـــثـــر مـــن مــــرة، نفت 
مــــصــــادر رئـــاســـيـــة عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى أن 
تكون فرنسا قــد طرحت حــلاً يقوم على 
استنساخ «النموذج الفنلندي» للالتفاف 
على مأزق انضمام أوكرانيا إلى الحلف 
الأطـــلـــســـي، الأمـــــر الـــــذي تــرفــضــه روســيــا 
رفضاً مطلقاً. لكن يبدو أن ما طرح على 
بــوتــين ومـــا ســهــل بـــدء تــراجــع التصعيد 
الــطــرح. ففي  ليس بعيداً كثيراً عــن هــذا 
المؤتمر الصحافي المشترك مــع شولتز، 
قال بوتين إن الغربيين أعلموه أن أوكرانيا 
«لـــن تــنــضــم للحلف الأطــلــســي فــي المــدى 
الــقــريــب». لكنه أضــاف أن أمــراً كهذا غير 

كـــافٍ وأنـــه يــريــد «تــســويــة» هـــذه المسألة 
ص شولتز هذا 

ّ
اليوم وبشكل كامل. ولخ

الأمر بقوله، في المؤتمر الصحافي نفسه، 
إنه «يتعين علينا أن نتوصل إلى تسوية 
من غير أن يتخلى كل طرف عن مبادئه».
وتقول مصادر الإليزيه إنه «لم يحن 
الوقت للقول إننا خرجنا من الأزمة، وإن 
مــخــاطــر انـــــدلاع نــــزاع قـــد ابــتــعــدت، ولـــذا 
علينا أن نكون حــذريــن، وأن نستمر في 
العمل والبقاء على تواصل مع الجميع». 
لكنها تضيف: «نحن نرى أن الأسس التي 
طرحناها في موسكو هي التي تجعلنا 
نــأمــل الــيــوم فــي الــتــوصــل لــحــل لــلأزمــة». 
ووفق هذه الرؤية، فإن الخروج من الأزمة 
«يتعين أن يبدأ في مكان ما»، وإن نقطة 
الانــــطــــلاق تــتــمــثــل فـــي خــفــض الانــتــشــار 
الــعــســكــري الــروســي وتــطــويــق أوكــرانــيــا. 
وتــضــيــف المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن هــنــاك 
استحقاقاً بالغ الأهمية هو الوعد الذي 
لـماكرون بأن يسحب قواته  قدمه بوتين 

مــن بــيــلاروســيــا حـــال انــتــهــاء الــتــدريــبــات 
العسكرية. وواضح أن أمراً كهذا من شأنه 
إراحة الأجواء وتخفيف الاحتقان ويفتح 
الــبــاب واســعــاً لــلــدبــلــومــاســيــة، وستكون 
إلــى المحادثات  الــعــودة  نتيجته تسهيل 
الرباعية في إطار «آلية نورماندي»، رغم 
الإخـــفـــاق الــــذي واجــهــهــا فـــي اجــتــمــاعــهــا 
الأخــــيــــر فــــي بــــرلــــين. وتـــضـــم هـــــذه الآلـــيـــة 
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وروســـــيـــــا وأوكــــرانــــيــــا 
وقــد عقدت مــؤخــراً اجتماعين؛ الأول في 
باريس والآخر في العاصمة الألمانية. إلا 
أن الــطــرف الــروســي تمسك بــضــرورة أن 
تتفاوض كييف مباشرة مع الانفصاليين 
في الدونباس، وهو ما رفضته أوكرانيا 
بشكل قاطع. أما الشق الثالث من الخطة 
«الهندسة الأمنية»  الفرنسية والمتعلق بـ
المــطــلــوبــة لأوروبـــــا، فــإنــهــا مــســألــة بالغة 
التعقيد ولا يمكن الخوض فيها قبل أن 
تــكــون الأطــــراف المعنية قــد توصلت إلى 

تصور ما لوضع أوكرانيا.

مقتل ٩ أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة الـــصـــومـــالـــيـــة، أن 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
تــســعــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل ق

سلسلة مــن الهجمات الإرهــابــيــة المنسقة 
شنها متشددون في العاصمة مقديشو. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون، إن «حـــركـــة الــشــبــاب» 
المسلحة الإرهابية هاجمت مراكز شرطة 
عــدة ونــقــاط تفتيش أمنية فــي العاصمة 
الصومالية مقديشو فــي وقــت مبكر من 
صــبــاح أمـــس (الأربــــعــــاء) فــي اســتــعــراض 
الــبــلاد لانتخابات  للقوة، بينما تستعد 

رئــاســيــة تــأجــلــت طـــويـــلاً. وصــــرح رئيس 
الاستخبارات السابق أحمد فقي لوكالة 
الأنباء الألمانية «ما رأيناه الليلة الماضية 
فــي مــقــديــشــو يــظــهــر أن (حــركــة الــشــبــاب) 
الإرهابية لا تــزال تشكل تهديداً محتملاً 
لــلــســلام هــنــاك بــعــد طـــردهـــا عــســكــريــاً من 

العاصمة في ٢٠١١».
واســتــيــقــظ الــعــديــد مــن الــســكــان على 
صـــوت الــهــجــمــات الــتــي تــــردّد دويــهــا في 
العديد من الأحياء، وأكد بعضهم لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن منازلهم اهتزت 
بفعل التفجيرات. وقــال فــادومــو إدريــس 

من سكان مقديشو «إنها حادثة فظيعة، 
أصيب الجميع بالهلع وبــدأ أطفالي في 
الـــذي هــزّ منزلنا».  البكاء عقب التفجير 
وقـــــــال «اســــتــــمــــر إطـــــــلاق الـــــرصـــــاص لمـــدة 
أكثر مــن ٣٠ دقيقة قبل أن يعود الوضع 
لــم نعرف هكذا مــعــارك في  إلــى طبيعته. 

مقديشو حديثاً».
وأوضــــــح حــســن مــحــمــود المــقــيــم في 
كــاكــســدا، أن «المــقــاتــلــين دخــلــوا إلــى مركز 
ـــــر إلــى  الــشــرطــة لـــوقـــت قــصــيــر بــعــدمــا دُمِّ
حد كبير بفعل التفجير، ومن ثم تدخلت 
الشرطة فهرب المهاجمون». وتبنت «حركة 

الشباب» الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت 
ســتــة مـــواقـــع فـــي الــعــاصــمــة ومــحــيــطــهــا. 
وأعلنت في حديثها عبر إذاعتها «راديو 
الأنــــــدلــــــس»، مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــهــجــوم 
المــتــعــدد الــــذي يــعــدّ مـــن أســــوأ الــهــجــمــات 
في السنوات الأخيرة. وقالت، إنها قتلت 
العديد من الجنود ورجــال الشرطة. كما 
تردد أنها استولت على معدات عسكرية.

وقــــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز أبــــــو مــصــعــب، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «حــــركــــة الــــشــــبــــاب»، إن 
مــقــاتــلــين أصــــابــــوا أهــــدافــــاً حــكــومــيــة في 
أربعة أحياء في العاصمة وعلى مشارفها. 

وأضــــــاف، أن المــقــاتــلــين اقــتــحــمــوا قــواعــد 
حــكــومــيــة وصــــــــادروا مـــركـــبـــات عــســكــريــة 
وأسلحة. ولم يتسن بعد التأكد من هذه 

المزاعم.
وقال المتحدث باسم شرطة مقديشو 
«رويــتــرز»، إن مقاتلي  لـــ عبد الفتاح آدم 
وا هجوماً على مركز الشرطة 

ّ
الحركة شن

وعـــلـــى مـــركـــز آخــــر فـــي حـــي دار الــســلام 
بشمال شرقي العاصمة. وقال، متحدثاً 
بعد فــتــرة وجــيــزة مــن وقـــوع الهجمات، 
إن قـــوات الأمـــن تــتــبــادل إطـــلاق الــنــار مع 
المـــتـــشـــدديـــن، ووعــــــد بــــإعــــلان المــــزيــــد مــن 

لــم يــرد على اتــصــالات  التفاصيل، لكنه 
هــاتــفــيــة تــالــيــة عــــدة. وكــتــب وزيــــر الأمـــن 
الداخلي عبد الله نور على «تويتر» في 
وقـــت ســابــق، يــقــول «هــاجــم الإرهــابــيــون 
ضـــواحـــي مــقــديــشــو واســتــهــدفــوا مــراكــز 
الشرطة ونقاط التفتيش». وأضاف «هزم 

أفراد أمننا العدو».
وذكـــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي، أن 
الــــضــــحــــايــــا، مـــنـــهـــم طـــــفـــــلان، قـــتـــلـــوا فــي 
هجومين أحدهما على مركز شرطة في 
مديرية كحدا، والآخر في حي دار السلام. 
وقـــال شــاهــد مــن «رويـــتـــرز» تفقد موقع 

الهجوم في مركز شرطة كحدا، إن المبنى 
دُمر وكذلك منازل مجاورة. وقالت حليمة 
فرح، إحدى سكان المنطقة، إن الانفجارات 
كانت كالزلزال. وأضافت، أنها وأسرتها 

فروا من المنزل فزعين.
وتــشــن «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» المــرتــبــطــة 
بتنظيم «القاعدة»، التي تسعى للإطاحة 
بالحكومة المركزية، هجمات من حين إلى 
آخــر على أهـــداف حكومية، مثل هجوم 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى حــافــلــة صغيرة 
تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب 

البرلمان.

«العفو الدولية» تتهم «تحرير تيغراي» 
باغتصابات جماعية في إثيوبيا

نيروبي: «الشرق الأوسط»

أجــرت منظمة العفو الدولية 
تــحــقــيــقــاً بـــخـــصـــوص انـــتـــهـــاكـــات 
حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، خــــصــــوصــــاً 
الــــجــــنــــســــيــــة مـــــنـــــهـــــا، وقـــــــالـــــــت فـــي 
تقريرها أمـــس، إن مقاتلي جبهة 
تــــحــــريــــر تـــــيـــــغـــــراي قــــتــــلــــوا عـــمـــداً 
واغتصبوا جماعياً عشرات النساء 
والقاصرات في بلدتين في منطقة 
أمهرة الإثيوبية العام الماضي، في 
آخر مثال على التداعيات المروعة 
للحرب التي بــدأت قبل ١٥ شهراً. 
وتخللت الحرب في شمال إثيوبيا 

شـــــهـــــادات عــــن مــــجــــازر وعــمــلــيــات 
اغـــتـــصـــاب جـــمـــاعـــي، وقـــتـــل الآلاف 
في حين يواجه مئات الآلاف خطر 
المــجــاعــة. وســبــق لمنظمة العفو أن 
ــقــت عمليات اغتصاب ارتكبها 

ّ
وث

جــنــود إريــتــريــون وإثــيــوبــيــون في 
حق مئات النساء والفتيات.

وأكـــــــدت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة، 
أن نـــحـــو نـــصـــف ضـــحـــايـــا الــعــنــف 
الـــجـــنـــســـي تــــعــــرّضــــن لـــلاغـــتـــصـــاب 
الـــجـــمـــاعـــي، فــــي حــــين أفــــــاد أطـــبـــاء 
المـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــــأن بــعــض 
الناجيات عانين من تمزّقات ناجمة 
عـــلـــى الأرجــــــــح عــــن إدخــــــــال حــــراب 

البنادق في أعضائهن التناسلية.
ويعقب التحقيق تقرير لمنظمة 
إلــى نوفمبر (تشرين  العفو يعود 
ــــق اعــــتــــداءات جنسية 

ّ
الـــثـــانـــي) وث

قــام بها متمرّدو تيغراي في بلدة 
نيفاس ميوشا في أمهرة.

وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة مــــديــــر مــكــتــب 
منظمة العفو لمنطقة شرق أفريقيا، 
ســـارة جــاكــســن، إن «الأدلــــة تتزايد 
على نمط يشير إلى ارتكاب قوات 
تــــيــــغــــراي جـــــرائـــــم حــــــرب وجــــرائــــم 
محتملة ضد الإنسانية في مناطق 
فـــي منطقة  لــســيــطــرتــهــا  خــاضــعــة 

أمهرة منذ يوليو (تموز) ٢٠٢١».

الكونغرس يعلن دعمه للأوكرانيين
ويحث على إرسال مساعدات طارئة

واشنطن: رنا أبتر

أعــــــــــــــربــــــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادات 
الديمقراطية والجمهورية في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــــن دعــمــهــا 
للشعب الأوكــــرانــــي، وأصــــدرت 
بــيــانــاً مـــوحـــداً قــالــت فــيــه: «فــي 
هـــذه الــســاعــة الــحــرجــة، نــرســل 
رسالة موحدة وداعمة للشعب 
الأوكـــــرانـــــي، وتـــحـــذيـــرا مــوحــدا 
وواضــــــــــح لـــفـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
والــكــرمــلــين». وهـــدد المــشــرعــون 
فــي بيانهم روســيــا بــدفــع ثمن 
بـــاهـــظ «إذا مـــا اســتــمــر بــوتــين 
بالتصعيد في اعتدائه المستمر 
على سيادة أوكرانيا»، ملوحين 
بــــاســــتــــعــــدادهــــم لـــــدعـــــم فــــــوري 
لفرض عقوبات «قاسية وقوية 
وفعالة على روسيا إضافة إلى 
قيود قاسية على الصادرات إلى 
روسيا» وأضافوا «سوف نحث 
حلفاءنا وشركاءنا في أوروبا 
وحول العالم للانضمام إلينا».

وتـــعـــهـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
والـــجـــمـــهـــوريـــون بـــالاســـتـــمـــرار 
فــــي دعـــــم المــــســــاعــــدات الأمــنــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والإنــــســــانــــيــــة 
لأوكــــرانــــيــــا «بــــوجــــه الــتــصــعــيــد 
الــــروســــي»، كــمــا حـــثـــوا الإدارة 
والحلفاء على التحرك سريعاً 
للحرص على حصول حكومة 
أوكرانيا على مساعدات طارئة 
للدفاع عن نفسها ضد «الغزو 
الروسي غير المشروع». ووصف 
المشرعون التحركات الروسية 
«الخطر الأكبر للنظام العالمي  بـ
مــنــذ الـــحـــرب الـــــبـــــاردة». ورغـــم 
شــدة لهجة البيان، فإنه يبقى 
من دون أنياب نظراً للخلافات 
العميقة التي خيمت على ملف 
الــــعــــقــــوبــــات فـــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
ـــــطـــــرفـــــين  فـــــبـــــعـــــد مــــــســــــاعــــــي ال
الــــديــــمــــقــــراطــــي والــــجــــمــــهــــوري 
الحثيثة لطرح مشروع قانون 
يفرض عقوبات قاسية وملزمة 
عــلــى بــوتــين، انــســحــب الجانب 
الــجــمــهــوري مــن هـــذه المــســاعــي 

بــســبــب خــــلافــــات عـــلـــى طــبــيــعــة 
الـــعـــقـــوبـــات وتــوقــيــتــهــا، فعمد 
إلــى طــرح نسخته الخاصة من 
العقوبات، التي شملت بوتين 
وداعميه. وأطلق الجمهوريون 
عــلــى مــشــروعــهــم اســــم (نــيــيــت) 
أي (لا) باللغة الروسية وشمل 
«وقفاً فورياً لبناء خط أنابيب 
نـــــــــورد ســــتــــريــــم ٢ وعــــقــــوبــــات 
عــلــى المـــشـــروع فـــي حـــال الــغــزو 
الروسي»، كما يفرض عقوبات 
عـــــلـــــى المـــــــــصـــــــــارف الـــــروســـــيـــــة 
وعقوبات ثانوية على المصارف 
التي تتعامل معها، إضافة إلى 
عــقــوبــات عــلــى داعـــمـــي بــوتــين. 
المــــشــــروع ٥٠٠ مــلــيــون  ويــــقــــدم 
دولار من المساعدات العسكرية 
لأوكــرانــيــا كما يخلق صندوقاً 
لــلــدعــم الأوكــــرانــــي ويـــســـرع من 
المــراجــعــة التشريعية لمبيعات 
الأســلــحــة والمــســاعــدات الأمنية 
لأوكــرانــيــا. ويضاعف المشروع 
التمويل للتدريبات الأميركية 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي أوروبـــــــــــا كــمــا 
يــزيــد مــن تــمــويــل جــهــود وزارة 
الخارجية لمواجهة المعلومات 
المغلوطة التي تنشرها روسيا.

وقــــد أثـــــارت هــــذه الــخــطــوة 
الــجــمــهــوريــة الأحــــاديــــة غضب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، لأنـــهـــا تــعــنــي 
فــعــلــيــاً الـــقـــضـــاء عـــلـــى أي أمـــل 
بـــــإقـــــرار مـــــشـــــروع الـــعـــقـــوبـــات، 
الــســيــنــاتــور الديمقراطي  فــقــال 
بـــــوب مـــنـــنـــديـــز: «مـــــن المـــؤســـف 
قـــرروا اعتماد  أن الجمهوريين 
مــوقــف حــزبــي بــــدلاً مـــن العمل 
ســـويـــة لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 
بــــين الـــحـــزبـــين لإظــــهــــار جــبــهــة 
موحدة بوجه بوتين ومساعيه 
لغزو أوكرانيا». وتابع مننديز 
مــــــحــــــذراً: «رســــــائــــــل الانــــقــــســــام 
تــلــعــب لمصلحة  فـــي واشـــنـــطـــن 
بـــوتـــين». واعــتــبــر أن الــوقــت لم 
يفت بعد للتوصل إلى تسوية 
في الكونغرس لإقرار العقوبات 
«أم  على روسيا والتي وصفها بـ

كل العقوبات».

واشنطن تحذر من وضع «خطير للغاية»... لكن لا تشبهه بأزمة الصواريخ الكوبية

مجلس الأمن يناقش اليوم تطبيق اتفاقات مينسك
واشنطن: علي بردى

قادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
حملة دبلوماسية واسعة النطاق مع حلفائها 
عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي وغــيــرهــم مــن شــركــاء 
الولايات المتحدة في العالم لمواجهة ما تسميه 
«حملة التضليل والمعلومات الخاطئة» التي 
تقوم بها روسيا بموازاة الإبقاء على الحشود 
العسكرية الضخمة على الحدود مع أوكرانيا، 
مؤكدة أنها «لم ترَ أي دليل» حتى الآن يتطابق 
مــع ادعــــاءات المــســؤولــين الـــروس على سحب 
هـــذه الـــقـــوات أو خــفــض الــتــصــعــيــد. وتــجــلّــت 
هذه الحملة الأميركية في سلسلة اجتماعات 
شخصية وعبر الدوائر التلفزيونية المغلقة 
والاتصالات الهاتفية والانخراط مع وسائل 
الإعلام الدولية من قِبل كل من وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن ونــائــبــتــه ويــنــدي شــيــرمــان 
والمــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة ليندا تــومــاس غرينفيلد، وغيرهم 
من المسؤولين الأميركيين الكبار في واشنطن 
ونيويورك؛ سعياً إلى إبعاد روسيا عن خطر 
الغزو والمواجهة مع إبقاء باب الدبلوماسية 
مفتوحاً للتعامل مع الهواجس الأمنية التي 
عبر عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
مـــقـــابـــل المــــخــــاوف الأخـــــــرى لـــــدى المـــســـؤولـــين 
الأوكرانيين والأميركيين والأوروبيين وغيرهم 

عبر العالم.

التنسيق عبر الأطلسي

الـــوزيـــر بلينكن مــحــادثــات مع  وأجـــــرى 
نــظــرائــه الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــراس والــفــرنــســي 
جان إيف لودريان والألمانية أنالينا بايربوك 
بهدف «مــواصــلــة التنسيق لتنفيذ العواقب 
الهائلة والتكاليف الباهظة التي ستفرض إذا 
غزت روسيا أوكرانيا». وأفــاد الناطق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن 
الـــــوزراء الأربـــعـــة «عـــبّـــروا عــن دعــمــهــم الــقــوي 
لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتزامهم 
التنسيق القوي عبر المحيط الأطلسي لمواجهة 
الــتــهــديــدات الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا والأمـــن 
الأوروبـــــي». وعندما سألته شبكة تلفزيون 
أوكرانية عن الغاية من التقارير الاستخبارية 
الــتــي تــحــدد مــواعــيــد لــلــغــزو الـــروســـي، أجــاب 
بأن المسؤولين الأميركيين «فعلوا كل ما في 
وسعنا لتقاسم أي معلومات» مع شركائنا 
الأوكــرانــيــين، وكــذلــك مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء 

الآخرين «للتأكد من أن الجميع على علم بما 
يمكن أن يحصل»، مضيفاً «لم نر قراراً نهائياً» 
من الرئيس بوتين الــذي «وضــع الــقــدرة على 
التصرف في غضون مهلة قصيرة جداً جداً». 
وكــــرر، أن الـــعـــدوان «يــمــكــن أن يــحــدث فــي أي 
وقــت»، ولكن «نعمل لوقت إضافي من خلال 
الــدبــلــومــاســيــة فــي مــحــاولــة لمــنــع روســيــا من 

تجديد عدوانها».
انــتــقــد بلينكن بــشــكــل منفصل  وكـــذلـــك، 
إعــــلان مــجــلــس الـــدومـــا الـــروســـي، أنـــه يعتزم 
تــوجــيــه خـــطـــاب لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
«استقلال» جمهوريتي  مــن أجــل الاعــتــراف بـ
دونيتسك ولوغانسك، موضحاً أن «موافقة 
الكرملين على هذا النداء بمثابة رفض شامل 
مــن الحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب 
الــتــي تــحــدد عملية إعـــادة  اتــفــاقــات مينسك، 
الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الــكــامــل لــتــلــك الأجــــــزاء مـــن مــنــطــقــة دونــبــاس 
الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، بقيادة 
قوات ووكلاء سياسيين منذ عام ٢٠١٤». وقال، 
إن قــراراً كهذا «سيؤدي إلــى تقويض سيادة 
أوكــرانــيــا وســلامــة أراضــيــهــا»، فضلاً عــن أنه 
الــدولــي»،  «يشكل انتهاكاً صــارخــاً للقانون 
مـــؤكـــداً أن ذلــــك «يــتــطــلــب اســتــجــابــة ســريــعــة 

المــتــحــدة بالتنسيق  الــــولايــــات  وحـــازمـــة مـــن 
الكامل مع حلفائنا وشركائنا».

ثمن «الخطأ الفادح»

وسئل عن «التفاؤل الحذر» الذي عبّر عنه 
الأمــين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
ينس ستولتنبرغ بعد إعـــلان موسكو أنها 
مــســتــعــدة لـــلـــحـــوار، فـــأشـــار إلــــى تــصــريــحــات 
وزيــر الخارجية الأوكــرانــي ديميترو كوليبا 
الــذي شــدد على أنــه «يجب أن نركز أقــل على 
ما تقوله روسيا ونركز أكثر على ما تفعله». 
وقــــال بلينكن «لـــم نــشــهــد بــعــد أي انــســحــاب 
للقوات الروسية من محيط حدود أوكرانيا»، 
مضيفاً «نــحــن نــراقــب ذلــك بعناية شــديــدة». 
وكرر أنه إذا شنت روسيا عدواناً متجدداً ضد 
أوكرانيا «ستكون هناك عواقب وخيمة» ليس 
فقط من الولايات المتحدة، بل أيضاً من جميع 
شركائها في أوروبا وحلف الناتو ومجموعة 
الــكــبــرى، مــؤكــداً أن  لــلــدول الصناعية  السبع 
الرئيس بوتين «يعرف» العواقب «إذا ارتكب 
الــخــطــأ الـــفـــادح». ولــفــت إلـــى أنـــه «فـــي الــوقــت 
نــفــســه، نــحــن نـــواصـــل الــعــمــل لــدعــم دفــاعــات 
أوكرانيا»، موضحاً أن بلاده قدمت على مدار 

العام الماضي أكثر من ٦٠٠ مليون دولار، علماً 
بأنه أعلن أخيراً تقديم ضمان قرض سيادي 

بمليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني.
واغـــتـــنـــم بــلــيــنــكــن اجــتــمــاعــه مـــع رئــيــس 
الـــــــوزراء الألـــبـــانـــي إيـــــدي رامـــــا فـــي واشــنــطــن 
العاصمة احتفالاً بالذكرى المئوية للعلاقات 
الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وألبانيا، 
«الــتــعــاون الــقــوي» بين  ليس فقط لــلإشــادة بـــ
البلدين فــي حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
وفي مجلس الأمن، بل أيضاً لشكر راما «دعم 
لــســيــادة أوكــرانــيــا وسلامة  الــواضــح  ألبانيا 

أراضيها ضد العدوان الروسي».

أميركا وكندا... وبلغاريا

وقــال برايس، إن نائبة وزيــر الخارجية 
ويندي شيرمان تحادثت مع نظيرتها الكندية 
مـــارتـــا مـــورغـــان لمــتــابــعــة «الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لحض روسيا على خفض التصعيد واختيار 
الدبلوماسية». وأكدتا أن «المزيد من التصعيد 
الــروســي سيواجه بعواقب وخيمة ومنسقة 
وتــكــالــيــف بــاهــظــة عــلــى روســــيــــا». وعــبّــرتــا 
عـــن «دعـــــم الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا الــقــوي 
لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتزامها 

بالتنسيق القوي عبر المحيط الأطلسي».
وكـــــذلـــــك، اســــتــــضــــاف مـــســـتـــشـــار وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ديــــريــــك شـــولـــيـــت ووكــــيــــل وزارة 
الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة 
خــوســيــه فــرنــانــديــز وفـــداً رفــيــعــاً مــن بلغاريا 
ضم نائب رئيس الــوزراء لشؤون الصناديق 
الأوروبــــيــــة ووزيـــــــرَي المـــــال أســــين فــاســيــلــيــف 
والطاقة ألكسندر نيكولوف لمناقشة جهود 
صــوفــيــا لــلــوفــاء بــالــتــزامــات المـــنـــاخ وتــنــويــع 
مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز «الشراكة 
العميقة والمتنامية» بــين البلدين «لمواجهة 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة وتــعــزيــز الأمــــن المــشــتــرك 

والفرص الاقتصادية».

مَيْل إلى «الجبهة الدبلوماسية»

وعندما سئلت عن الإشــارات المتناقضة 
إلى أن القوات الروسية تتراجع بطريقة ما، 
قــالــت المــنــدوبــة الأميركية الــدائــمــة لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا تــومــاس غرينفيلد «لــم نــر أي 
أنــه «لا  دليل على ذلــك حتى الآن»، موضحة 
يزال لدى روسيا مائة ألف جندي على الحدود 
الشرقية لأوكرانيا». وأضافت «لن نقفز إلى 
أي استنتاجات سابقة لأوانها حول ما ينوي 
الروس فعله»، لكن «أفعالهم تشير إلى أنهم 
لا يزالون عدوانيين ويصعدون نهجهم تجاه 
إلــى  بــقــوة  نـــزال نميل  أوكــرانــيــا». وزادت «لا 
الجبهة الدبلوماسية»، مــذكّــرة بــأن الرئيس 
جـــو بـــايـــدن تـــحـــادث مـــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين لــلــمــرة الــثــالــثــة الــســبــت المـــاضـــي. كما 
أن الــــوزيــــر بــلــيــنــكــن تـــواصـــل مـــــرات عــــدة مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافـــروف، 
فــضــلاً عـــن اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل مـــع زمــلائــنــا 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــتــواصــلــون بـــدورهـــم مع 
الروس أيضاً. وقالت «نحن نميل بقوة لإيجاد 
حـــل دبــلــومــاســي». وقــيــل لــهــا، إن «الــخــطــاب 
الــولايــات المتحدة يمكن أن  الدبلوماسي من 
يجعل الــوضــع أســــوأ»، فــأوضــحــت أن «الأمــر 
الــوحــيــد الـــذي يجعل هـــذا الــوضــع أســـوأ هو 
القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا»، 
مذكرة بأن «هذا هو الخطر. يكمن الخطر في 
حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا، وفي غزو 
لدولة مستقلة، واعتداء على سيادة وسلامة 
حــــدود أوكـــرانـــيـــا». وأكـــــدت، أنـــه «يــجــب على 
لــلــرد بشكل  أنــنــا نخطط  الــــروس أن يعلموا 
حاسم وسريع على أي إجـــراءات يتخذونها 

على الحدود الأوكرانية».

أجرى بلينكن محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بهدف مواصلة التنسيق في حالة غزت روسيا اوكرانيا (ا.ف.ب) 
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«رد متكافئ» استعداد لمواجهة رزمة عقوبات بريطانية بـ

موسكو تواصل تقليص قواتها على الحدود مع أوكرانيا وترفض التشكيك الغربي
روستوف: رائد جبر

واصلت موسكو، أمس، توجيه 
إشـــــارات إلـــى الــغــرب بسعيها إلــى 
تقليص حدة التوتر حول أوكرانيا، 
وأعلنت عن إعادة دفعة جديدة من 
إلــى ثكناتها «بعد انتهاء  قواتها 
مــشــاركــتــهــا فـــي تــــدريــــبــــات». ومــع 
الرفض الروسي لحملات التشكيك 
في الغرب حيال هذه الانسحابات 
من المناطق الحدودية برز تحذير 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
الــــــغــــــرب ســــوف  مــــــن أن  لافــــــــــــروف 
يـــســـتـــخـــدم الـــتـــطـــور لـــلـــحـــديـــث عــن 
«تـــراجـــع روســــي بــســبــب الــضــغــوط 
الـــغـــربـــيـــة». ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي، كان المشهد الأكثر متابعة 
عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة فــي روســيــا 
هــــــو انـــــســـــحـــــاب قــــطــــعــــات تـــابـــعـــة 
لـــلـــجـــيـــش مـــــن مـــــواقـــــع انـــتـــشـــارهـــا 
عــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود الــغــربــيــة 
لـــلـــبـــلاد. وبـــعـــد مــــــرور أقـــــل مــــن ٢٤ 
ساعة على سحب وحدات عسكرية 
مــن القطاعين الغربي والجنوبي، 
الــروســيــة أمس  الــدفــاع  بثت وزارة 
شريط فيديو يظهر تحرك قوافل 
تابعة لكتيبة الدبابات التي كانت 
الــقــرم، نحو ثكناتها  منتشرة فــي 
العسكرية الدائمة. وظهر في المقطع 
مــرور نــاقــلات ومــدرعــات ودبــابــات 
الــذي يربط شبه  الــقــرم  على جسر 

الــــجــــزيــــرة بــــــالأراضــــــي الــــروســــيــــة. 
وقالت الوزارة في بيان إن وحدات 
المنطقة العسكرية الجنوبية «عادت 
إلــــى أمـــاكـــن تــمــركــزهــا الـــدائـــم بعد 
انتهاء تدريبات عسكرية في شبه 

جزيرة القرم».
وجـــاء فــي الــبــيــان أن «الــقــطــار 
الـــذي يقل مــعــدات عسكرية تابعة 
لـــــــوحـــــــدات المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــجــنــوبــيــة عـــبـــر جـــســـر الــــقــــرم فــي 
طريقه إلى نقاط التمركز»، لافتاً إلى 
أنه «سيتم بعد وصول هذه المعدات 
إلــــى قـــواعـــدهـــا تــهــجــيــزهــا لمــرحــلــة 
جديدة من التدريبات العسكرية». 
وأفـــاد الناطق باسم وزارة الدفاع 
الــروســيــة، إيــغــور كوناشينكوف، 
بأن جزءاً من العسكريين المشاركين 
في المناورات الروسية البيلاروسية 
المــشــتــركــة «حــــزم الاتـــحـــاد ٢٠٢٢»، 
عــادوا إلى أماكن تمركزهم الدائم، 
الــوحــدات المتبقية  مضيفاً أن «كــل 
المشاركة في هذه المناورات ستعود 
إلى قواعدها بعد انتهاء المناورات، 
أي بعد ٢٠ فبراير (شباط) الحالي». 
وحصل هذا التطور على تأكيد من 
الجانب الــبــيــلاروســي، وقـــال وزيــر 
خـــارجـــيـــة بـــيـــلاروســـيـــا فــلاديــمــيــر 
ماكي إن «جميع الوحدات والمعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة» ســـتـــغـــادر 
أراضي بلاده بعد انتهاء التدريبات 

العسكرية المشتركة.

الــــــتــــــدريــــــبــــــات  وأوضــــــــــــــــح أن 
الروسية البيلاروسية كان مخططاً 
لها مسبقاً، وأهدافها «التحقق من 
الجاهزية القتالية لقوات ووسائط 
دولة الاتحاد. أما أنها تجري على 
أراضـــــي بــيــلاروســيــا، فــذلــك لـــه ما 
يبرره تماماً. نحن نرى مدى نشاط 
(الناتو) على حدودنا الغربية وفي 
أوكرانيا. وهذا رد على الإجراءات 

التي يتخذها شركاؤنا الغربيون».
وســعــت مــوســكــو فـــي غــضــون 
هذا التطور إلى مواجهة محاولات 
التشكيك الغربي بحجم الانسحاب، 
ومدى تأثيره على الوضع الميداني 
حـــــول أوكــــرانــــيــــا. واتــــهــــم الــنــاطــق 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري 
بــيــســكــوف، حــلــف «الـــنـــاتـــو» بــأنــه 
«يــــــواجــــــه صــــعــــوبــــات فـــــي تــقــيــيــم 

الأحداث»، وقال إن الحلف «لا يرى 
عودة العسكريين الروس إلى أماكن 
تمركزهم الدائمة بعد التدريبات. 
يوجد هناك عائق معين في نظام 
تــقــيــيــم الـــوضـــع الــقــائــم لــــدى حلف 
(الــــنــــاتــــو)، مــمــا لا يــســمــح لممثلي 
الـــحـــلـــف بــتــقــيــيــم الـــــوضـــــع بــشــكــل 

موضوعي».
ورداً على سؤال محدد حول ما 

إذا كانت تقديرات الحلف للوضع 
المـــيـــدانـــي الــعــســكــري خــاطــئــة، قــال 
بيسكوف: «نعم». في الوقت ذاته، 
بــــدأت أوســــاط المــحــلــلــين والــخــبــراء 
الــروس تتحدث عن احتمال النظر 
إلـــــى الانـــســـحـــابـــات الــــروســــيــــة مــن 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بــأنــهــا تــراجــع 
روســـــي أمـــــام الـــضـــغـــوط الــغــربــيــة. 
وحــــــذر لافـــــــروف فــــي حـــديـــث أمــــام 

الصحافيين مــن «أوهــــام» فــي هذا 
الشأن. وقــال: «سوف نسمع كثيراً 

من التعليقات حول الأمر».
فــي الأثــنــاء، واصــلــت موسكو 
وحلفاؤها في المناطق الأوكرانية 
الانفصالية التحذير من «استفزاز» 
تــســعــى إلـــيـــه الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الأوكــرانــيــة بدعم من الــغــرب. وقال 
مسؤول بالمكتب الصحافي التابع 
لشرطة إقليم لوغانسك الانفصالي 
إن كييف «أرسلت مقاتلين مدربين 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة أجــنــبــيــة 
إلــــى دونـــــبـــــاس». وزاد أن  الــصــنــع 
لديه معطيات حول تحرك وحدات 
مـــن مــركــز الــتــدريــب الـــــــ١٨٤ الــتــابــع 
لــــلأكــــاديــــمــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــقـــوات 
البرية بقرية ستاريتشي، مشيراً 
إلــــى أنــــه تـــم إرســــــال مــجــمــوعــة من 
الــذيــن اجــتــازوا  الــــ٢٤  جنود الفرقة 
فــتــرة الــتــدريــب لاســتــخــدام أنظمة 
الــــصــــواريــــخ المـــــضـــــادة لـــلـــدبـــابـــات 
ســويــديــة الــصــنــع وقـــاذفـــات قنابل 
أميركية الصنع. وأضاف أن القوات 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة تــنــشــر نــقــاط 
عمل لتوجيه الطيران في دونباس.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، لـــوح وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف، بتدابير «متكافئة»، أكد أن 
الحكومة الروسية سوف تتخذها 
أقـــرت بريطانيا مــشــروع  فــي حـــال 
قانون يفرض عقوبات على شركات 

حكومية روســيــة. وأشـــار لافــروف 
إلى أن لندن تــدرس تعديلات على 
حزم عقوبات سابقة ضد روسيا، 
وأنها «لم تعد مرتبطة بأوكرانيا 
بــــأي شــكــل مـــن الأشـــــكـــــال»، لكنها 
الــوقــت نفسه تمنح السلطات  فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــفــــرصــــة «لــــفــــرض 
عقوبات على أي منظمات أو أفراد 
أو كــيــانــات قــانــونــيــة مــرتــبــطــة مع 

الدولة الروسية».
الـــــوزيـــــر خــــــلال مــؤتــمــر  وزاد 
صــحــافــي، أمـــس، فــي مــوســكــو، أنه 
«بالطبع، لم نشهد سابقة مماثلة 
حتى الآن؛ أن يتم فــرض عقوبات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة عــــلــــى كـــــل الـــكـــيـــانـــات 
الحكومية، وإذا دخل هذا القانون 
حيز التنفيذ فعلاً، فلا شك في أن 
بــرلمــانــنــا ســيــكــون لــه كــل الأســبــاب، 
وســيــكــون مـــن الــــضــــروري اعــتــمــاد 
قانون مماثل فيما يتعلق بأولئك 
الـــذيـــن يــســعــون لــكــســب تــقــيــيــمــات 
وتـــوســـيـــع شــعــبــيــتــهــم مــــن طــريــق 

تأجيج (الروسوفوبيا)».
وقال لافروف إن لندن تواصل 
لعب دور المحرض في العلاقات بين 
روسيا والغرب، مشيراً إلى أمل في 
«أن يبرز في الدول الغربية الأخرى 
لاعبون أكثر مسؤولية إلى حد ما، 
وأن يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى إفــشــال 
هــذه المحاولة لإثـــارة موجة أخــرى 

من حروب العقوبات».

دبابات روسية محملة على خط للسكك الحديدية تغادر منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ب)

مناقشات حول تخلي كييف عن عضوية {ناتو} لطمأنة بوتين

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية
واشنطن: إيلي يوسف

لا يـــــزال «الـــغـــمـــوض الــســلــبــي» 
يــحــيــط بـــنـــيـــات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، رغـــــــم الإعـــــــلان 
الـــجـــديـــد لـــــــوزارة الــــدفــــاع الــروســيــة 
عــن سحبها المــزيــد مــن الــجــنــود من 
الــــحــــدود الـــروســـيـــة مــــع أوكـــرانـــيـــا. 
وعــــــــــززت تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين 
الــغــمــوض، حيث أكد  الغربيين هــذا 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
الـــروســـيـــة  بــلــيــنــكــن أن «الــــــوحــــــدات 
الــحــدود مع  تــواصــل تحركها نحو 
أوكرانيا وليس العكس»، مضيفا، 
«لـــم نــر أي انــســحــاب روســـي بــعــد». 
كــــمــــا أعـــــلـــــن الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي «الــــنــــاتــــو» يــنــس 
ستولتنبرغ، قبيل بــدء اجتماعات 
وزراء دفاع الناتو في بروكسل أمس 
الأربعاء، أن الحلف «لا يرى إشارات 
إلــــى خــفــض الــتــصــعــيــد حــتــى الآن» 
مــن جــانــب مــوســكــو، بينما تستمر 
روسيا «بالتصعيد وبحشد قواتها 
قــرب أوكــرانــيــا»، مضيفا أن الحلف 
«يـــســـتـــعـــد لـــــلأســـــوأ بــــشــــأن الأزمـــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة» مـــع روســـيـــا. وأضــــاف 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، «نــــحــــن مــســتــعــدون 
لـــلـــحـــوار مـــع روســــيــــا، ومــســتــعــدون 
أيضا لأي احتمالات أخرى»، معرباً 
عـــن أمـــلـــه فـــي «أن تــنــخــرط روســيــا 
فـــي المـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـي». وفــيــمــا 
أكـــد عــلــى أن «روســـيـــا تــحــافــظ على 
قـــدرات تمكنها مــن شــن غــزو شامل 
لأوكــــرانــــيــــا»، أشـــــار إلــــى أن الــحــلــف 

سيرحب بأي خفض للقوات الروسية 
عند الحدود الأوكرانية. لكنه حذر 
من أن «أعــداد القوات الروسية عند 
الحدود الأوكرانية تزداد»، مضيفاً: 
«نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا 

عند حدود أوكرانيا».
وجـــــــــــــــــــــــــــــــاءت تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
ســتــولــتــنــبــرغ، فــيــمــا يـــواصـــل وزراء 
دفـــــاع الـــنـــاتـــو اجــتــمــاعــهــم لمــنــاقــشــة 
الأزمــــة مــع روســيــا بــشــأن أوكــرانــيــا 
وتــــعــــزيــــز الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري فــي 
رومـــانـــيـــا، عــلــى الــجــانــب الــجــنــوبــي 
الــشــرقــي مــن الــحــلــف، مــع مجموعة 
قـــتـــالـــيـــة تــــقــــودهــــا فــــرنــــســــا. وأعـــلـــن 
الــدفــاع سيلتقون  الحلف أن وزراء 
الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بــــــوزيــــــري دفـــــاع 
أوكرانيا وجورجيا أيضا. من جهة 
أخرى أعلن وزراء خارجية مجموعة 
الدول السبع الكبار عن عقد اجتماع 
طارئ يوم السبت في مدينة ميونيخ 

بألمانيا لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
بــدوره، قــال الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، الأربـــعـــاء، 
إنـــه لا يـــرى حــتــى الآن أي انــســحــاب 
لــلــقــوات الــروســيــة مــن مــواقــع قريبة 
من الحدود الأوكرانية. ونقلت هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن 
زيلينسكي قوله خــلال زيــارة لغرب 
أوكــــرانــــيــــا: «نــتــعــامــل مـــع الــحــقــائــق 
الــتــي لــديــنــا، ولا نـــرى أي انــســحــاب 
بــعــد». ويــحــذر الــعــديــد مــن المحللين 
الـــعـــســـكـــريـــين، مــــن أنـــــه مــــن الــســابــق 
لأوانــــــه الـــتـــوصـــل إلــــى اســتــنــتــاجــات 
بــشــأن الانـــســـحـــاب المحتمل  قــاطــعــة 

الــــروســــيــــة دون مـــزيـــد مــن  لـــلـــقـــوات 
المعلومات حول الوحدات التي سيتم 
إعـــادتـــهـــا إلــــى قـــواعـــدهـــا. فـــالإعـــلان 
الروسي عن هذا الانسحاب المزعوم، 
تــنــاول فقط انــســحــاب الــوحــدات من 
المناطق العسكرية الروسية الغربية 
والجنوبية. وهي مناطق قريبة من 
أوكــرانــيــا، وبالتالي يمكن بسهولة 
إعــادة نشرها على الــحــدود. وأشــار 
إلـــى أن روســيــا أعــلــنــت في  محللون 
الماضي عن سحب القوات فقط لترك 
معدات الأسلحة في مكانها لتسهيل 
إعـــادة الانــتــشــار. هــذا مــا حصل في 
المــاضــي، بعد حشد  أبريل (نيسان) 
مماثل بالقرب من أوكرانيا، وكذلك 
بــعــد مـــنـــاورات عــســكــريــة كــبــيــرة في 
أواخر الصيف. وسمح هذا التكتيك 
لروسيا بتعزيز قواتها بسرعة أكبر 
ا مــن شــهــر أكــتــوبــر  فــي المــنــطــقــة بــــدء
(تــشــريــن الأول). ولا تـــزال الــوحــدات 
فــــي المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة الــوســطــى 
والشرقية منتشرة فيها، والتي تعد 
المــنــاطــق العسكرية تقدما  أكــثــر  مــن 
في روسيا. وفي الأيام الأخيرة أعيد 

تشكيلها في مجموعات هجومية، 
بعضها على بعد بضع عشرات من 
الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، 
وفقا لصور الأقمار الصناعية. وفي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، نـــشـــرت روســيــا 
أيضا عددا من طائرات الهليكوبتر 
الــهــجــومــيــة والــطــائــرات المــقــاتــلــة في 
مــحــيــط أوكـــرانـــيـــا، فـــي مـــؤشـــر، كما 
قـــــــال مـــحـــلـــلـــون عــــســــكــــريــــون، عــلــى 
أن الـــتـــعـــزيـــزات، لا تـــــزال عــلــى الأقـــل 
مــســتــمــرة فــي بــعــض المــنــاطــق، وهــو 
مــا أكـــده المــتــحــدث بــاســم البنتاغون 
جـــــــون كــــيــــربــــي قــــبــــل يـــــومـــــين. وفــــي 
خـــطـــاب أمــــــام الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي، 
الأربـــعـــاء، قــالــت أورســـــولا فـــون ديــر 
لايـــن، رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، 
إنــــه بــســبــب الـــســـيـــاســـات الـــروســـيـــة، 
يحتفظ مواطنو أوكرانيا «بأكياس 
الــطــوارئ بجانب أبوابهم الأمامية، 
مـــع المـــلابـــس الأســـاســـيـــة والـــوثـــائـــق 
المـــهـــمـــة». وأشـــــــارت إلــــى أن روســيــا 
أرســـــلـــــت إشــــــــــارات مـــتـــضـــاربـــة يـــوم 
الــثــلاثــاء، معلنة ســحــب الــقــوات في 
الـــوقـــت الـــــذي طــلــب مــجــلــس الـــدومـــا 

الروسي من بوتين، الاعتراف رسميا 
بــمــنــطــقــتــين انــفــصــالــيــتــين فـــي شــرق 
أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين، 
مما قد يمهد الطريق لروسيا لإرسال 
المــزيــد مــن الـــقـــوات هـــنـــاك»، وهـــو ما 
رفــضــتــه. لكنها أضــافــت أنــه لا يــزال 
هناك سبب للتفاؤل الحذر، وقالت: 
«الدبلوماسية لم تنطق بعد كلماتها 
الأخــــــــيــــــــرة». ورفـــــضـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة دعـــــوات مــجــلــس الــدومــا 
الــــروســــي، لـــلاعـــتـــراف بــجــمــهــوريــات 
«دونــيــتــســك ولــوهــانــســك الشعبية» 
كدول مستقلة. وقال وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن في بيان: «لكي نكون 
واضــــحــــين مـــوافـــقـــة الـــكـــرمـــلـــين عــلــى 
هــــذا الـــنـــداء قـــد تــرقــى إلــــى مــســتــوى 
الرفض الشامل للحكومة الروسية 
لالــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات 
مــيــنــســك، الــتــي تــحــدد عملية إعـــادة 
الـــــدمـــــج الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقــتــصــادي الــكــامــل لتلك الأجـــزاء 
مــــن مــنــطــقــة دونـــــبـــــاس الأوكــــرانــــيــــة 
التي تسيطر عليها روسيا، بقيادة 
الـــــــقـــــــوات والــــــــوكــــــــلاء الـــســـيـــاســـيـــين 

مــنــذ عـــام ٢٠١٤». وأضـــــاف بلينكن 
«ســــيــــؤدي إصــــــدار هــــذا الــــقــــرار إلــى 
تــقــويــض ســيــادة أوكــرانــيــا وســلامــة 
أراضــيــهــا، ويشكل انتهاكا صارخا 
الــدولــي، ويــدعــو إلــى مزيد  للقانون 
من التساؤل عن التزام روسيا المعلن 
بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية 
لــتــحــقــيــق حـــل ســلــمــي لــهــذه الأزمــــة، 
ويتطلب استجابة سريعة وحازمة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــتــنــســيــق 

الكامل مع حلفائنا وشركائنا».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن قد أعلن في كلمة له من البيت 
الأبيض مساء الثلاثاء، أن الولايات 
المتحدة «لم تتحقق بعد» من مزاعم 
روســــيــــا بـــالانـــســـحـــاب، مــــحــــذرا فــي 
الــوقــت نفسه روســيــا مــن تبعات أي 
عملية عسكرية ضد أوكرانيا. وقال 
إن المحللين الأميركيين يــقــولــون إن 
أكـــثـــر مــــن ١٥٠ ألـــــف جـــنـــدي روســــي 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الأوكــرانــيــة «لا 
يــــزالــــون يــمــثــلــون تـــهـــديـــدا كـــبـــيـــرا». 
يــــزال ممكنا  وأضـــــاف أن «الـــغـــزو لا 
بشكل واضح»، لكنه تعهد بالسعي 

وراء «حــل دبلوماسي» لمنع الغزو، 
بعد يومين من الإشــارات من كل من 
واشنطن وموسكو على أن التركيز 
كـــان يــتــحــول، عــلــى الأقـــل فــي الــوقــت 
الــحــالــي، مــن الــتــوتــر الــعــســكــري إلــى 
الـــجـــدل الـــدبـــلـــومـــاســـي. وكـــشـــف أنــه 
تــحــدث مــع الــرئــيــس الــروســي، لدفع 
مسار الدبلوماسية، وقـــال: «علينا 
أن نــعــطــي الــدبــلــومــاســيــة كـــل فــرص 
الــــولايــــات المــتــحــدة،  الـــنـــجـــاح»، وإن 
مستعدة «للانخراط في هذا المسار 

لحل الأزمة مع روسيا». 
وشـــــدد عــلــى أنــــه يــجــب خفض 
التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا 
عن حــدود أوكرانيا. وأضــاف أن أي 
اعتداء على عضو في حلف الناتو، 
ـــــــدول  يــــعــــد تــــعــــديــــا عــــلــــى جـــمـــيـــع ال
الأعــــضــــاء فــــي الـــحـــلـــف، مــــحــــذرا مــن 
«التكلفة البشرية الهائلة» في حال 
اجــتــيــاح روســيــا لأوكــرانــيــا. وأشـــار 
إلى أن «ثمة سبلا حقيقية للتصدي 
للمخاوف الأمنية الروسية، وسنرد 
بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب عــــلــــى أي عـــــــدوان 
روســــــي عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا». وقــــــال إن 
واشـــنـــطـــن والـــحـــلـــفـــاء «مـــســـتـــعـــدون 
لــفــرض عــقــوبــات قــويــة وقــيــود على 
الصادرات الروسية»، مشيرا إلى أن 
مشروع «نورد ستريم ٢» سيتوقف 
إذا غــزت روســيــا أوكــرانــيــا. وبينما 
تنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا، 
أمــــس الأربــــعــــاء «أن بعض  وكــــــررت 
وحــــداتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة عـــــــادت إلـــى 
قـــواعـــدهـــا بــعــد مــــنــــاورات عــســكــريــة 
بالقرب من أوكرانيا»، قالت إنها من 

الممكن أن تتخذ إجراءات «عسكرية» 
لـــم تــحــددهــا إذا لـــم تُــلــب مــطــالــبــهــا، 
ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي 
بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام 
لــعــضــويــتــه مــطــلــقــا وســـحـــب قـــواتـــه 
مـــن شــــرق أوروبــــــــا. فـــي هــــذا الــوقــت 
قــالــت مــصــادر أمــيــركــيــة مــطــلــعــة، إن 
مــنــاقــشــات تــــدور حــــول اقـــتـــراح بــأن 
تـــتـــخـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا عـــــن طــمــوحــهــا 
لــلانــضــمــام إلـــى حــلــف الــنــاتــو، وهــي 
خطوة من شأنها أن تساعد في تلبية 
أحد مطالب بوتين الرئيسية، الأمر 
الذي ترفضه أوكرانيا، لكن رئيسها 
زيلينسكي أقر بأنه تجري مناقشته. 
وقال: «يبدو لي أنه لم يعد أحد 
يخفيها». وأعلن البيت الأبيض أن 
الــرئــيــس بــايــدن أجــــرى (الأربـــعـــاء)، 
اتصالا هاتفيا بالمستشار الألماني 
لــبــحــث الأزمــــــة في  أولاف شـــولـــتـــز، 
أوكــــــرانــــــيــــــا». وكــــــــان شـــولـــتـــز أكـــثـــر 
صــراحــة، فــي الإشـــارة إلــى موضوع 
إلــى الحلف، عندما  انضمام كييف 
قـــــــال بــــعــــد اجــــتــــمــــاعــــه بــــبــــوتــــين فــي 
نــــزع  مــــوســــكــــو، إن «إحــــــــــدى طـــــــرق 
فــتــيــل الأزمـــــة تــتــمــثــل فـــي الاعـــتـــراف 
بـــأن انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى الــنــاتــو 
مــن غــيــر المــرجــح أن يـــحـــدث». وقــال 
المستشار الألماني للصحافيين الألمان 
في موسكو بعد مغادرة الكرملين: 
«يجب على الجميع أن يتراجع قليلا 
هنا، وأن يوضحوا لأنفسهم أنه لا 
يمكن أن يكون لدينا صراع عسكري 
لــيــســت على  محتمل بــشــأن مــســألــة 

جدول الأعمال».

كييف: لم نكن حتى نحلم بذلك
> تفقد الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي الـــقـــوات الــتــي تــجــري تــدريــبــات 
عــســكــريــة بــالــقــرب مـــن مــديــنــة ريــفــنــا شــمــال 

غربي البلاد.
واســـتـــخـــدمـــت الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة فــي 

التدريبات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة 
حربية ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة 
وصــــواريــــخ مـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات. وحــصــلــت 
كـــيـــيـــف فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة عــــلــــى بــعــض 
الأسلحة من الحلفاء الغربيين. أعلن وزير 

الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس 
الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من 
الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، مضيفا «لـــم نكن 

حتى نحلم بذلك».

الروس قلقون من التصعيد وموسكو تخسر في فضائها الإقليمي

«مرونة» بوتين قد تؤجل قرار الحرب... لكنه يواجه خيارات صعبة

روستوف: رائد جبر

قـــد تــكــون مــشــاهــد ســحــب جــزء 
مـــن الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة الــروســيــة 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة الــغــربــيــة من 
القليلة للروس هذه  الأخبار السارّة 
تَبدُ تحضيرات الحرب  الأيــام. إذ لم 
الـــجـــارة أوكــرانــيــا أمــراً  المحتملة مــع 
جـــيـــداً بــالــنــســبــة لـــقـــطـــاعـــات واســـعـــة 
منهم. هذا لا يعني أن الجزء الأعظم 
من مواطني روسيا يميلون للرواية 
الــغــربــيــة لــلــحــدث. وتــأثــيــر المــاكــيــنــة 
الإعلامية الضخمة لعب دوراً مهماً 
فــي تــأجــيــج المــشــاعــر ضــد مــحــاولات 
«الــهــيــمــنــة» الـــغـــربـــيـــة. لـــكـــنّ الـــســـؤال 
الذي يطرحه كثيرون: لماذا علينا أن 
نحارب أشقاءنا الأقرب في أوكرانيا 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق نـــــصـــــرٍ مـــــا عــلــى 

الخصوم فيما وراء المحيط؟
مع انشغال العالم بتحضيرات 
الــحــرب تــــرددت كــل الــســيــنــاريــوهــات 
الممكنة، وبــرزت مواقف الأطــراف في 
بلدان مختلفة، لكنّ السؤال عن مزاج 
الروس تجاه الاستحقاق الصعب ظل 

متوارياً، ولم يشغل بال كثيرين.
بعض المظاهر التي برزت خلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، نــبّــهــت إلــى 
هــذا الــســؤال. إذ جــاء توجيه رسالة 
مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين 
أعـــدّهـــا حـــزب «يــابــلــوكــا» الــلــيــبــرالــي 

الــيــمــيــنــي الـــصـــغـــيـــر، ولـــــم تــلــبــث أن 
تحولت إلى «عريضة» شعبية بدأت 
عين عليها، ليعكس 

ِّ
تتسع دائرة الموق

الــعــام. «العريضة»  المـــزاج  جانباً مــن 
رت مــن عــواقــب الــحــرب الكارثية 

ّ
حـــذ

وَدَعَـــــت إلـــى وقـــف الاســـتـــعـــدادات لها 
واتــخــاذ مسار الــحــوار فقط لتسوية 
المــشــكــلات الــنــاشــئــة. فــي الــوقــت ذاتــه 
تـــقـــريـــبـــاً، بـــــرز بـــيـــان لافـــــت أصـــدرتـــه 
«جمعية ضباط عموم روسيا»، وهي 
جــمــعــيــة يــقــودهــا الـــجـــنـــرال الــســابــق 
ليونيد إيفاشوف الذي شغل منصب 
مساعد أول وزير الدفاع في الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، ويــــعــــد مـــــن الـــخـــبـــراء 
العسكريين البارزين في البلاد، كما 
أنه يرأس حالياً «أكاديمية القضايا 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة» وهــــــي مــؤســســة 
تُــعــنــى بــالــشــؤون العسكرية  بحثية 
والاستراتيجية. إيفاشوف دعــا مع 
ثلة من الجنرالات السابقين إلى وقف 
استعدادات الحرب فوراً، وفي حال تم 
«تتوجب مراجعته».  اتخاذ القرار فـ
الـــتـــحـــذيـــر الأســـــاســـــي فــــي بــيــانــهــم، 
كـــان مــن أن روســيــا ســتــواجــه كــارثــة 
مصيرية في حال أقدمت على مغامرة 
عون 

ّ
عسكرية في أوكرانيا. ورأى الموق

مع إيفاشوف أن بوتين أدخل البلاد 
فـــي مـــــأزق كــبــيــر بــســبــب طــمــوحــاتــه 
السياسية والعسكرية. وفــي إشــارة 
إلــى تناقض مــواقــف «الحرس  لافتة 
الــذي وضع هندسة «قواعد  القديم» 
اللعبة» في الحرب الباردة، مع النخب 
إيــفــاشــوف  قـــال  الــحــالــيــة،  العسكرية 

في مقابلة صحافية إنه «لا يريد أن 
يموت عشرات الآلاف من الشباب في 
حـــرب بــين الأشـــقـــاء محتملة للغاية 
بين روسيا وأوكــرانــيــا، بينما أبناء 
النخبة الروسية، هؤلاء (المصرفيون 
الـــــلامـــــعـــــون) و(مــــوظــــفــــو الـــشـــركـــات 
الــــبــــزّات  الـــكـــبـــرى ذوو  الاحـــتـــكـــاريـــة 
الأنــيــقــة) و(خـــبـــراء المـــاس المــهــمــون)، 
من المحتمل أن يجلسوا في منازلهم 
وفيلاتهم الأجنبية». ورأى أن تحذير 
روسيا من «صراع انتحاري وإنقاذها 
من أجل المستقبل» هو هدف تحركه 
مــع رفـــاقـــه. الأمـــر الــثــانــي الــلافــت في 
«تحذير» إيفاشوف هي إشارته إلى 
أن رســائــل الــضــمــانــات الــتــي تطالب 
بها موسكو تعجيزية وغــيــر قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ، فـــضـــلاً عــــن أن اســـتـــخـــدام 
روسيا لغة «الإنــذارات» في مخاطبة 
الــطــرف الآخـــر، تعكس «ســـوء تقدير 
للموقف» خصوصاً لجهة حسابات 
الحلفاء والخصوم. وقال إن موسكو 
كان عليها أن تتحدث بلغة أقوى في 
١٩٩٧ عندما تم توقيع تفاهم التعاون 
مع الأطلسي وليس حالياً. بالمناسبة 
هــذه العبارات التي توحي بمواقف 
«مــــتــــخــــاذلــــة»، كـــمـــا وصـــفـــهـــا بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام الـــروســـيـــة، صـــدرت 
عن جنرال سابق يعدّ من «الصقور» 
في مواقفه، ولديه روابــط وثيقة مع 
أنــصــار الــتــيــار الــقــومــي المــحــافــظ في 

البلاد.
عموماً، هذه التحركات وإن ظلت 
مــحــدودة فــي تأثيرها فإنها تعكس 

جانباً مهماً من المزاج الشعبي العام، 
الذي يتعامل بقلق بالغ مع احتمال 
اندلاع حرب تُسفر عن «طلاق نهائي 
مــع أوكــرانــيــا». وحــتــى أولــئــك الــذيــن 
يدعمون بقوة مواقف الكرملين ضد 
الـــضـــغـــوط الــغــربــيــة فــهــم لا يُـــبـــدون 
ارتــيــاحــاً لاحــتــمــال انــــدلاع حـــرب مع 

الجار الأقرب لروسيا.
لــكــن فـــي مــقــابــل هــــذه المـــواقـــف، 
يـــدافـــع كــثــيــرون عـــن مــســار الــرئــيــس 
الــروســي، ويــرى بعضهم أنــه يواجه 
«خيارات صعبة». وتبدو تفضيلات 
بوتين واضحة، فالسيناريو الأمثل 
هــــو أن يـــطـــرح الــــغــــرب حـــــلاً وســطــاً 
يــقــوم على رفــض انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى حلف الأطلسي لا حالياً ولا في 
التزامها  المستقبل، مع إعــلان كييف 

مبدأ الحياد، وفقاً لنموذج فنلندا في 
الــحــرب الــبــاردة. ويفتح هــذا المدخل 
لــتــنــشــيــط حــــــوار روســــــي - أطــلــســي 
لــتــحــديــد تــرتــيــبــات الأمــــن فــي الــقــارة 
المــشــكــلات  تـــســـويـــة  الأوروبــــــيــــــة. أي 
الكبيرة الأخرى. إذا فشل هذا الخيار 
الثاني المناسب لموسكو  فإن الخيار 
هـــو الإبــــقــــاء عــلــى ســيــاســة الــضــغــط 
الأقصى، أي الإبقاء على وضع «حافة 
إلــى حين تحسين الظروف  الهاوية» 
التفاوضية، لكنّ هذا الخيار محفوف 
بالمخاطر، لأنــه يحمل تهديداً دائماً 
بخروج الوضع عن السيطرة عند أول 

استفزاز مقصود أو عَرَضيّ.
في الحالتين، تواجه تفضيلات 
موسكو، صعوبات جدّية، لأن تقديم 
الـــغـــرب حــــلاً وســـطـــاً يُــفــضــي بــحــيــاد 

أوكرانيا، سوف يفسر عن أنه تراجع 
لــلــحــلــف ولـــواشـــنـــطـــن أمـــــام ضــغــوط 
مــوســكــو، وســـوف يعني ذلـــك، وهــذا 
هــو الأهــــم، أن حــلــف الأطــلــســي يجب 
ـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الأبــــــــواب  يـــغـــيِّ أن 
المفتوحة»، وهو أمر لا يمكن تحقيقه 
على المدى المنظور. لأن الوضع ليس 
مرتبطاً بأوكرانيا وحدها، وسيشكل 
استثناءً أوكرانيا نظرياً على الأقل 
من هذه الاستراتيجية ضربة مهمة 
لـــوحـــدة الــحــلــف ورؤيـــتـــه المــشــتــركــة. 
فــضــلاً عــن أن خــطــوة مــن هـــذا الــنــوع 
قــد تــكــون لها تــداعــيــات بعيدة وفقاً 
للخبراء، لأن تغيير سياسة الأبواب 
تــقــلــيــصــهــا ســيــعــنــي  المـــفـــتـــوحـــة أو 
انسحاب هذا الأمر على بلدان أخرى 
تــــرفــــض مـــوســـكـــو انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
الحلف الغربي أو توسيع شراكتها 
مــــعــــه، مـــثـــل جــــورجــــيــــا ومـــولـــدافـــيـــا 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــات آســـــيـــــا الــــوســــطــــى، 
وسيعني ذلك تقويض واحد من أهم 
مـــبـــادئ الــحــلــف وانـــتـــصـــار مــوســكــو 
في معركتها الحالية لفرض وجهة 
نـــظـــرهـــا حـــــول تــثــبــيــت نـــظـــام عــالمــي 
جــديــد تــكــون فــيــه مــحــاطــة بـــدول إمــا 

حليفة وإما محايدة.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة المـــهـــمـــة، هــي 
الـــغـــربـــي لا   - الـــــروســـــي  الــــخــــلاف  أن 
ينحصر فــي الملف الأوكــرانــي، إذ إن 
ســـاحـــة المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة فــرضــهــا 
تـــطـــور الــــظــــروف مــنــذ إلـــحـــاق الــقــرم 
لـــكـــنّ تــســويــة  بــروســيــا وحـــتـــى الآن، 
الــــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري الــــحــــالــــي حـــول 

أوكــــرانــــيــــا تـــشـــكّـــل واحـــــــدة فـــقـــط مــن 
الــكــثــيــرة المرتبطة  الــنــقــاط الــخــلافــيــة 
بمبدأ تمدد الحلف شرقاً عبر نشر 
بــنــاه التحتية فــي أوروبـــــا الشرقية 
ومـــنـــاطـــق أخــــــــرى، وآلـــــيـــــات تــرتــيــب 
وضـــــمـــــانـــــات الأمــــــــن الــــجــــمــــاعــــي فــي 
أوروبـــا. واحــتــرام المتطلبات الأمنية 
لــروســيــا فــي محيطها. وهــنــا يمكن 
مــلاحــظــة درجــــة صــعــوبــة الــخــيــارات 
الــتــي يــقــف أمــامــهــا بــوتــين، وتجعله 
ليس قادراً على التراجع عن مطالبه 
الأمــنــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه ظهر 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة بــصــفــتــه 
الزعيم القوي الذي أعاد هيبة بلاده 
ومكانتها على الساحة الدولية، فإنّ 
مــحــصــلــتــه الــنــهــائــيــة فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة خــاســرة خــصــوصــاً على 
الصعيد الإقليمي في محيط روسيا. 
لجهة أنه خلال عهد بوتين ضم حلف 
الأطــلــســي ١١ بــلــداً جــديــداً فــي مقابل 
أربــــعــــة بــــلــــدان فـــقـــط فــــي عـــهـــد ســلــفــه 
بوريس يلتسن. أيضاً يبدو النفوذ 
الروسي في الفضاء الحيوي (الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق) فــــي تـــراجـــع 
غــيــر مــســبــوق، فــقــد خــســرت موسكو 
أوكــــرانــــيــــا ومــــولــــدافــــيــــا وجـــورجـــيـــا 
وتــحــولــت هــــذه الـــبـــلـــدان عــمــلــيــاً إلــى 
خصوم، وهــي لا تُخفي سعيها إلى 
إنهاء كل احتمالات استعادة النفوذ 
فــيــهــا، ومــواصــلــة تقدمها  الـــروســـي 
في سياسة الاندماج مع الغرب. كما 
أن أذربيجان وأوزبكستان أصــلاً لم 
تسمحا بنفوذ روســي قــوي فيهما. 

وبالنسبة إلى بقية «حلفاء» موسكو 
فــــقــــد خـــــســـــرت روســــــيــــــا حـــضـــورهـــا 
وتأثيرها الشعبي؛ فــي بيلاروسيا 
بـــســـبـــب دعـــــــم ســـــيـــــاســـــات الـــرئـــيـــس 
ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو الـــداخـــلـــيـــة، 
والأمر ذاته انسحب على كازاخستان 
بسبب دعــم موسكو السلطة القوية 
فـــي مــواجــهــة الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، 
فضلاً عن حاجة الرئيس الكازاخي 
قاسم توكاييف إلى مواصلة سياسة 
ســـلـــفـــه فـــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــــــوازن 
العلاقات مع كل من موسكو وبكين 
وواشنطن، وهــو أمــر ظهر من خلال 
طلب نور سلطان سحب قوات الأمن 
الجماعي التي تدخلت في بداية العام 
لحماية نظامه خــلال الاحتجاجات 
الشعبية. كان لافتاً أن مطلب سحبها 
جــــــاء بـــعـــد مــــــــرور يــــومــــين فـــقـــط مــن 
انتشارها، وتحدثت معطيات عن أن 
الــطــلــب جـــاء بتشجيع مــن واشنطن 
وبكين، بشكل منفصل من كل منهما 
الــطــرفــين راقــبــا  الــحــال. لأن  بطبيعة 
بــحــذر مـــحـــاولات مــوســكــو اســتــغــلال 
الــوضــع الــداخــلــي الــكــازاخــي لتعزيز 
حـــــضـــــورهـــــا الــــعــــســــكــــري فــــــي آســـيـــا 
الوسطى. وخسرت موسكو أرمينيا 
الــواســعــة  أيــضــاً بسبب خيبة الأمـــل 
مـــن المـــوقـــف الـــروســـي خــــلال الــحــرب 

الأرمينية - الآذرية.
هذه البلدان كانت تتميز بوجود 
الــعــلاقــات  قـــوي لتعزيز  دعـــم شعبي 
ر  الــذي تغيَّ مع روسيا سابقاً، الأمــر 

تدريجياً خلال السنوات الماضية.

 وسطاً يقوم على 
ً
تبدو تفضيلات بوتين واضحة وهي أن يطرح الغرب حلا

رفض انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل (إ.ب.أ)



تــخــيــلــوا الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
الـــبـــائـــســـة. ربـــمـــا ســيــكــون هــنــاك 
رياضيون يتزلجون على الجليد 
غير الحقيقي أســفــل المنحدرات 
الــــــجــــــافــــــة. وروبـــــــــوتـــــــــات تـــمـــزج 
المــــشــــروبــــات وتـــصـــنـــع الــحــلــوى 
وتــــطــــهــــر الـــــــهـــــــواء. الـــفـــعـــالـــيـــات 
يـــــرتـــــدون  يــــبــــاشــــرهــــا عـــــمـــــال لا 
المــــــلابــــــس الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وإنــــمــــا 
الــــســــتــــرات الــــواقــــيــــة. وبــــــــدلاً مــن 
تــتــوق للجلوس  الــــذي  الاســـتـــاد 
فـــيـــه، لــــن تـــجـــد ســـــوى فـــقـــاعـــة لا 

يمكنك مغادرتها بحال.
تُــنــظــم الأولمـــبـــيـــاد فـــي دولـــة 
وُصــــــــــم اضـــــطـــــهـــــادهـــــا لـــطـــائـــفـــة 
الأويــــغــــور بـــأنـــه إبـــــادة جــمــاعــيــة 
من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن، ومــع ذلــك كــان هناك 
رياضي أويغوري يضيء الشعلة 
اه ابتسامة  الأولمبية، وتعلو مُحيَّ
مشرقة. وكان الرئيسان الصيني 
شــــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ والــــــــروســــــــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين يــــتــــابــــعــــان 

الفعالية.
هــا نــحــن فــي أكــبــر مــهــرجــان 
رياضي في العالم، تُعاد صياغته 

في عام ٢٠٢٢.
ولا عـــجـــب أن مـــذيـــع شــبــكــة 
يـــونـــيـــفـــرســـال» قد  بـــي ســـي  «إن 
خفض توقعاته للدورة الحالية، 
بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع 
قبل ٤ ســنــوات مــضــت. دائــمــاً ما 
كانت الألعاب الأولمبية الشتوية 
أقل شعبية من الصيفية، وجاءت 
تصنيفات حــفــل الافــتــتــاح لهذا 
العام الأدنــى في تاريخ الألعاب 

الأولمبية الشتوية.
هــنــاك كثير مــن التخمينات 
حـــــول ســـبـــب عـــــدم مــشــاهــدتــنــا. 
 طـــــويـــــل الأجــــــل 

ٍّ
ولـــــكـــــن كــــمــــتــــلــــق

لـــروايـــات مختلقة لا حـــدود لها 
مـــن قــبــل الأولمـــبـــيـــاد والمــســوقــين 
لها، أقول إنني لم أشعر بها هذا 
العام. كانت الجاذبية الأساسية 
لـــلألـــعـــاب مــلــهــمــة عـــلـــى الـــــــدوام، 
البحث عــن الأحـــلام المستحيلة. 
بــعــد مــــرور عــامــين عــلــى الــوبــاء، 
عــنــدمــا تــخــلــيــنــا مــضــطــريــن عن 
كثير مــن أحــلامــنــا، لــم تعد هذه 
الألـــعـــاب تــوفــر الــنــوع نــفــســه من 
الإلهام. وبدلاً من عرض أفضل ما 
يمكن للبشرية القيام به، يبدو أن 
هذه الألعاب الأولمبية تعكس ما 

لا نعجز عــن القيام 
به.

ومـــــــــــــــع مــــشــــهــــد 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
المتطرفة على خلفية 
حـــــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ 
المـــنـــاخـــيـــة، وكــــارثــــة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــامـــــة، 
وســـــــيـــــــاســـــــة حـــــافـــــة 
الـــهـــاويـــة، والــفــســاد 
المـــــســـــتـــــشـــــري، فــــإن 
الألـــــــعـــــــاب تــنــبــعــث 

مـــــنـــــهـــــا وبـــــــوضـــــــوح 
رائــــحــــة الانــــــحــــــدار الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــنــــفــــاذة. عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــقــلــق 
والـــبـــؤس فـــي كـــل مــكــان حــولــنــا، 
وكـــثـــيـــرون مـــنـــا فــــقــــدوا الإيـــمـــان 
بـــقـــدرة المــؤســســات أو بــإرادتــهــا 
عـــلـــى حــــل هـــــذه المـــشـــكـــلات، فـــإن 
الإلــــــهــــــام الــــــــذي تـــــرعـــــاه الــــدولــــة 
والشركات لا يعبر عن الطريقة 
التي كانت عليها الأمور من قبل.
الــــــريــــــاضــــــيــــــين  أن  يــــــــبــــــــدو 
وأعــمــالــهــم المــمــيــزة قــد حجبتها 
الأزمات التي لا يمكن منافستها 
بأي قفزة هائلة أو وثبة خيالية 
بات التزلج. ولقد شهدت 

ْ
من وث

هذه الألعاب بالفعل نصيبها من 
السخط المرتبط بالرياضيين، مع 
الأنباء التي أفادت بأن المتزلجة 
الروسية كاميلا فالييفا، البالغة 
مــن العمر ١٥ عاماً فقط، جــاءت 
نــــتــــيــــجــــة فــــحــــصــــهــــا إيــــجــــابــــيــــة 
بــتــعــاطــي الــعــقــاقــيــر المـــحـــظـــورة 
الــــدورة، وهو  قبل بــدء فعاليات 
الـــكـــشـــف الــــــذي يُــــغــــذي الـــصـــورة 
لــدورة الألعاب  الكارثية الراهنة 

الأولمبية الحالية.
لــقــد أحــبــبــت عـــــادة الألـــعـــاب 
الشتوية لأجل الفوز؛ حيث صار 
المـــتـــزلـــجـــون مـــن بـــلـــدان الــشــمــال 
الأوروبــــي أبــطــالاً وطــنــيــين، بعد 
تعادلهم للمرة الأولى على عصي 
التزلج المكسورة، وعندما خرج 
فــريــق شــبــاب الــهــوكــي الأميركي 
لــهــزيــمــة  الــــعــــدم عـــــام ١٩٨٠  مــــن 
أفــضــل الــفــرق فــي الــعــالــم. وربما 
كــان الابــتــهــاج الـــذي أحـــاط بتلك 
اللحظات سراباً أيضاً، يصرفنا 
عن مشكلات الحياة الحقيقية.. 
ولــكــنــهــا كـــانـــت مــثــيــرة عــلــى أي 
حــــال، كــمــا أن الــشــعــور بــذلــك قد 

تلاشى.

الــــلــــحــــظــــات  إن 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة الــــتــــي 
تـــــــســـــــتـــــــحـــــــوذ عــــلــــى 
الجماعي  اهتمامنا 
هـــذه الأيــــام مختلفة 
تــــــمــــــامــــــاً. والــــكــــثــــيــــر 
مــنــهــا يــعــكــس قــبــولاً 
مــتــزايــداً لــلــقــيــود في 
حياتنا. لقد احتفلنا 
بسيمون بيليس في 
الـــــصـــــيـــــف المـــــاضـــــي 
فـــي طــوكــيــو، بمنح 
الأولـــويـــة لسلامتها، 
والانـــحـــنـــاء احـــتـــرامـــاً، وتــبــادلــنــا 
الفرحة يوم الجمعة مع ميكايلا 
شـــيـــفـــريـــن بـــالمـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة 
لـــتـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــتــــاســــع، بــعــد 
الكفاح في أول جولتين لها على 

منحدرات التزلج.
وكــــان هــنــاك تــصــفــيــق لبطل 
الــتــزلــج على الــثــلــج، شــون وايــت 
يـــحـــاول  كـــــان  الــــــذي  (٣٥ عــــامــــاً) 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ذهـــبـــيـــة رابـــعـــة 
وأخيرة، ولكن انتهى به المطاف 
بالتعبير عن سعادته بانتزاعها 
مــــــن قــــبــــل اثـــــنـــــين مــــــن الــــشــــبــــاب 
المـــوهـــوبـــين، وقــــال للصحافيين 
بــضــحــك مــفــعــم بـــالـــدمـــوع: «لــقــد 
كانا على أعقابي في كل خطوة 
على الطريق، ورأيتهما يتفوقان 
عليَّ أخــيــراً، ذلــك ما أردتــه دائماً 

في أعماقي».
كــــل هـــــذا أيـــضـــاً مــــن الإلــــهــــام، 
ولكنه صنف جديد، يتناسب مع 
هذه اللحظة الغريبة. ليست قصة 
نجاح الضعفاء المألوفة التي تقلب 
كـــل خـــســـارة إلــــى قــصــة المــكــاســب 
النهائية، أو تحول كل نكسة إلى 

رواية للتمكين والنجاح.
لقد أصبح الرياضيون الآن 
مصدر إلهام لنا من خلال إظهار 
إنسانيتهم، وذلـــك بــعــدم إجبار 
أنفسهم على تحمل ما لا يمكن 
الدفاع عنه. القصص التي سوف 
نتذكرها من الأولمبيين السابقين 
لن تكون حول تحطيم الحدود، 

وإنما حول تقبلها.
بطبيعة الحال، ما زالت بكين 
تحقق بعض الانــتــصــارات على 
الــطــراز القديم، وهــي انتصارات 
تــســتــحــق الاحـــتـــفـــاء بــهــا أيــضــاً. 
هناك إيلين غــو، عارضة الأزيــاء 
المــراهــقــة مــن ســـان فرانسيسكو 

التي تفوز بالميداليات الذهبية 
بــلــدهــا المتبني،  وتــأســر مخيّلة 
الـــصـــين، قــبــل أن تــبــدأ دراســتــهــا 
في جامعة ستانفورد هذا العام. 
والمـــتـــزلـــج الــــبــــارع نــــاثــــان تــشــن، 
والمــتــزلــجــة عــلــى الــجــلــيــد كــلــوي 
كيم، قد حققا أحلامهما بالفوز 
بــالمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وأصـــبـــحـــت المــتــزلــجــة 
يــفــوز  الـــهـــولـــنـــديـــة أول شـــخـــص 
بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة فـــرديـــة فـــي ٥ 
لــلألــعــاب الأولمــبــيــة، وفي  دورات 
ســن الــخــامــســة والــثــلاثــين، وهــي 
أكـــبـــر حــاصــلــة عــلــى المــيــدالــيــات 
الـــذهـــبـــيـــة فـــــي ريـــاضـــتـــهـــا عــلــى 

الإطلاق.
أحــــب مــشــاهــدة الــريــاضــيــين 
أكــثــر مــن مــجــرد تــجــاوز الألــعــاب 
الأولمــبــيــة. الــرقــص عــلــى الجليد 
رائع، ورياضيو التزلج الجليدي 
بـــــــارعـــــــون لــــلــــغــــايــــة. وســـــأكـــــون 
مـــســـرورة لــقــضــاء بــضــع دقــائــق 
قليلة من المساء خلال الأسابيع 
الــــقــــلــــيــــلــــة الــــــقــــــادمــــــة لمــــشــــاهــــدة 
المتزلجين، وهم يكتسحون ألواح 
الحجر بقوة عــارمــة، أسفل ممر 

ضيق من الجليد.
ولــــكــــن لا يـــــــزال مــــن الــصــعــب 
عــــــدم الــــشــــعــــور بـــتـــنـــاقـــض بــشــأن 
ذلـــــــك. ربــــمــــا هــــــذا لـــيـــس إنـــصـــافـــاً 
لــلــريــاضــيــين الـــذيـــن عــمــلــوا طـــوال 
حياتهم للتنافس في الأولمبياد. 
لم يختاروا هذه اللحظة، أو هذه 
المجموعة من الأزمـــات المتداخلة، 
الـــدولـــة المــضــيــفــة؛ تــمــامــاً كما  أو 
لــــم يـــخـــتـــر مــعــظــمــنــا المـــــوروثـــــات 
الإشــكــالــيــة الــتــي ورثـــنـــاهـــا. نحن 
جـــمـــيـــعـــاً نــــعــــانــــي مــــــن الـــتـــخـــبـــط 

والاضطراب.
وهــكــذا تستمر الألــعــاب، في 
إلــى حــد كبير؛  المــلاعــب الخالية 
حــيــث قــلــة مــن الــســكــان المحليين 
الـــذيـــن يــتــمــكــنــون مـــن الــحــضــور 
مــمــنــوعــين مــن الــهــتــاف، لتجنب 
المــعــديــة. وهو  زفــيــر الجسيمات 
ما يجعلني أفكر في الطلب الذي 
تقدمت به مدينة ملاهي يابانية 
لــلــضــيــوف فــي بــدايــة الــجــائــحــة، 
وهو ما من شأنه أن يشكل شعاراً 
جديراً بالاحترام لبكين في عام 
٢٠٢٢: «اصرخوا داخل قلوبكم!».

* خدمة «نيويورك تايمز»

يعرف المشتغلون في مهنة 
الصحافة أن الصورة المنشورة 
عـــــن لـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــع الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
كمحاولة فرنسية أوروبية أولى 
لإبعاد حشود بوتين عن حدوده 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، هـــي صـــــورة من 
نـــوع الــصــور الــصــحــافــيــة، التي 
يـــراد بــهــا أن تــقــول مــا لا تقوله 

الكلمات!
ذلك أن من بين تقاليد هذه 
المهنة، أن أي صحيفة إذا رغبت 
ر عن خلاف سياسي  في أن تعبِّ
بين مسؤولين سياسيين التقيا، 
من دون أن تنجرف إلى قول ذلك 
صراحة، فليس أمامها سوى أن 
تنشر صورتيهما ظهراً لظهر، 
فــــي حــاجــة  تـــكـــون  مــــن دون أن 
إلــى أن تجهد نفسها  بعد ذلــك 
فــي الإفــصــاح عــن شــيء محدد، 
أو في الذهاب المباشر إلى شرح 
شـــيء مــعــين بــالــتــصــريــح بــديــلاً 

عن التلميح.
والــصــورة من هــذا النوع لا 
يلاحظها أي قارئ طبعاً، ولكنها 
تــســتــوقــف الـــقـــارئ المـــتـــدرب إذا 
جاز التعبير، وتستلفت القارئ 
الذي لا يتوقف عند حدود ظاهر 
الأشـــــيـــــاء، وتــســتــمــهــل الـــقـــارئ 
صــاحــب الــعــين الــلاقــطــة الــتــي لا 

يتمتع بها سواه من القراء!
وكثيراً ما نشرت الصحافة 
صـــوراً «ظهرها لظهر بعض»، 
مـــن دون أن يــكــون فـــي المــســألــة 
أي سهو ممن نشرها ومررها 
وأقــــــــــرهــــــــــا، وإنـــــــمـــــــا تـــنـــشـــرهـــا 
الصحيفة في مناسبات مختلفة 
حــــــول الــــعــــالــــم، وهــــــي قـــاصـــدة 
أن تــكــشــف مـــن خــلالــهــا عــمــا لا 
الــكــشــف عــنــه بالكلمة  يمكنها 
المباشرة، أو حتى غير المباشرة.

ولــــكــــن صــــــــورة بــــوتــــين مــع 
مــــاكــــرون ســـــوف تـــظـــل -عــنــدمــا 
تــخــضــع لـــلـــدراســـة فــيــمــا بــعــد- 
مثالاً للصورة التي تقول الكثير 
جـــداً، ومـــثـــالاً لــلــصــورة يتوقف 
أمــامــهــا الــقــارئ وهـــو يــتــســاءل: 
ألــجــأ الرئيسين  مـــاذا بالضبط 
إلــــى أن يــجــلــســا مــعــاً عــلــى هــذا 
المــنــظــر غــيــر المــســبــوق فــي دنيا 

السياسة والساسة؟!
كــــانــــت الـــــطـــــاولـــــة بــيــنــهــمــا 
الـــلازم، وكــان  ممتدة بأكثر مــن 
كل طرف منهما يستقر على أحد 
رأســيــهــا، وكـــانـــت الــلــقــطــة الــتــي 
اعــتــمــدتــهــا الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
الــتــقــاطــهــا من  للنشر قــد جـــرى 
زاويــــــــة مـــــحـــــددة. فـــمـــا قـــيـــل عــن 
طــول الــطــاولــة بينهما إنــه كان 
فــي حـــدود أربــعــة أمـــتـــار، ولكن 
الإيــحــاء فــي الــصــورة بزاويتها 

المقصودة يجعلك تظن أن الطول 
أبــعــد مــن ذلــك بكثير جـــداً، وأن 
الرئيسين كانا في حاجة تقريباً 
إلــى ميكروفون يــتــواصــلان من 
خلاله، مع أنهما كانا يجلسان 
إلــــــى طـــــاولـــــة واحــــــــــدة، وكـــانـــت 
تضمهما قــاعــة واحـــــدة، وكـــان 
كلاهما يرى الآخر ويتطلع إلى 
مــلامــحــه، ثــم إلــى وقــع الكلمات 
عــلــى خــريــطــة وجـــهـــه ونـــظـــرات 

عينيه!
في البداية، تركوا الصورة 
بغير تفسير، ونشروها هكذا 
بــغــيــر تــبــريــر، عــلــى أمـــل أن كل 
قـــارئ ســـوف يــقــرأهــا بطريقته 
فــــي قــــــــراءة مـــضـــمـــون الـــصـــور 
المــنــشــورة. ويــبــدو أن الــقــراءات 
قد تعددت وتنوعت، وأن صدى 
القراءات قد وصل إلى الرئاسة 
الـــروســـيـــة، فــلــم تــجــد مـــفـــراً من 
التدخل لتفرض قراءة بعينها 
تــريــدهــا هـــي. وكـــان مــمــا قالته 
في تفسير هذه اللقطة الفريدة 
أن مــــاكــــرون رفـــــض الــخــضــوع 
لاختبار «بي سي آر»، وإنه كان 
لا بد من تباعد بين الرئيسين 
مـــــن نـــــــوع مـــــا ظــــهــــر لافــــتــــاً فــي 

الصورة.
ومن جانبها، قالت الرئاسة 
الــشــيء نفسه، وكــان  الفرنسية 
مــمــا قــالــتــه أن رفــــض الــرئــيــس 

الــــفــــرنــــســــي إجـــــــراء 
اخـــتـــبـــار «بــــي سي 
كـــان مــن قبيل  آر»، 
حـــــرص الــســلــطــات 
المعنية في باريس 
على ألا يطلع أحد 
خــارج فرنسا على 
الــحــمــض الـــنـــووي 
الخاص بالرئيس، 
وأن ذلــك قد حدث 
لاعــــتــــبــــارات لا بــد 

أنها مفهومة.
كــــلــــتــــا الــــــروايــــــتــــــين تـــبـــدو 
صـــادقـــة، ولــكــن مـــا لـــم يتطرق 
إلــيــه أحــــد عــلــى الــجــانــبــين، أن 
التباعد الاجتماعي الطبيعي 
الـــــــــذي يــــفــــرضــــه الــــــخــــــوف مــن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
كــان حــلاً فــي أثــنــاء اللقاء أمــام 
رفض ماكرون إجراء الاختبار. 
وما لم يتطرق إليه الطرفان أن 
هــذا التباعد الاجتماعي الذي 
عرفناه ويعرفه العالم منذ أن 
عــرفــنــا «كـــــورونـــــا» هـــو شـــيء، 
بــيــنــمــا المــنــظــر الــــذي بـــدا عليه 
الرئيسان شيء آخر تماماً، فما 
في الصورة هو إبعاد للرئيس 
الــفــرنــســي عـــن نـــطـــاق جــلــوس 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، ولـــيـــس 

تباعداً من نوع ما نعرفه!
من الممكن أن نقرأ الصورة 

فـــــي إطــــــــار الـــحـــس 
الأمـــــــنـــــــي الــــعــــالــــي 
الـــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــه 
بوتين، بحكم عمله 
الــــســــابــــق ضــابــطــاً 
لــــلــــمــــخــــابــــرات فــي 
بـــــــلاده مـــــــرة، وفـــي 
ألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة 
وقت وجودها مرة 

ثانية.
ومــــــن المــمــكــن 
الـــوقـــت نفسه  فـــي 
الــصــورة سياسياً لا  أن تطالع 
أمنياً، وأن يكون قصد الطرف 
الروسي من وراء ترتيب اللقاء 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي ظــهــر بـــهـــا، أن 
يــــقــــال مــــن جــــانــــب مـــوســـكـــو إن 
المسافة بين الضيف، باعتباره 
رئــيــســاً لــلاتــحــاد الأوروبـــــي في 
دورة الرئاسة الحالية، وليس 
رئـــيـــســـاً لـــفـــرنـــســـا فــــقــــط، وبـــين 
المــضــيــف بــاعــتــبــاره عــلــى رأس 
روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد 
السوفياتي السابق، هي مسافة 
سياسية تقاس بتباين المواقف 
بــيــنــهــمــا، لا بـــالأمـــتـــار الأربـــعـــة 
التي امتدت عليها الطاولة في 

القاعة!
مــن المــمــكــن قــــراءة الــصــورة 
هكذا، فتبدو الأمتار الأربعة في 
حقيقتها فــجــوة سياسية بين 

قوتين متصارعتين، أكثر منها 
مسافة مكانية فرضها فيروس 

«كورونا» باختباره الشهير!
والمـــــحـــــيـــــطـــــون بــــالــــرئــــيــــس 
الـــحـــس  يــــخــــفــــون  الــــــروســــــي لا 
الأمـــــنـــــي الــــعــــالــــي فـــــي داخــــلــــه، 
وكـــانـــوا قـــد قـــالـــوا فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة ســابــقــة، كــــان هـــو في 
زيـــارة خــارجــيــة، إنــه لا يتناول 
طعاماً ولا يتذوق شراباً في أي 
بــلــد يـــــزوره، إلا مــن يــد الطباخ 
الـــخـــاص الـــــذي يـــرافـــقـــه فـــي كل 

مكان يذهب إليه!
وإذا كان الأمر كذلك، فإن لنا 
أن نتخيل الاعتبارات التي تحكم 
مجيء مثل هذا الطباخ للخدمة 
مع بوتين، ثم الاعتبارات التي 
تنظم عمله إلى جوار الرئيس، 
ســواء فــي الكرملين؛ حيث مقر 
الحكم، أو في كل عاصمة يحل 
فيها القيصر الروسي ضيفاً في 

أي وقت.
ولــيــس أقــــرب إلـــى الــرئــيــس 
بوتين في هذا الهاجس الأمني 
الــرئــيــس  يـــفـــارقـــه، إلا  الــــــذي لا 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ 
أون الذي يحكم في بيونغ يانغ 
في اللحظة الحالية. ففيما بعد 
الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع بــيــنــه وبــين 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
تـــرمـــب، لأول مــــرة في  دونــــالــــد 

يـــونـــيـــو  يـــــــوم ١٢  ســــنــــغــــافــــورة 
قــيــل عــنــه ما  (حــــزيــــران) ٢٠١٨، 
لــم يسبق أن قــرأنــاه عــن أي من 

زيارات الرؤساء خارج البلاد!
ما قيل كان فريداً من نوعه، 
ومــا حــدث ثم تابعناه منشوراً 
كــــيــــم اصـــطـــحـــب  الـــــرئـــــيـــــس  أن 
ــامــاً خـــاصـــاً بــــه، جــرى  مــعــه حــمَّ
تصميمه لزياراته في الخارج، 
اماً  وأن الهدف هو ألا يدخل حمَّ
الــــخــــارج، فتخضع  فـــي  غــريــبــاً 
مخلفاته لتحليلات طبية على 
يد الخصوم الذين سيكون في 
إمكانهم أن يتعرفوا على الحالة 
الصحية له، من خلال ما سوف 
تــقــولــه الــتــحــلــيــلات. ولــــم تــذكــر 
المــــصــــادر المـــقـــربـــة مـــن الــرئــيــس 
الكوري الشمالي هذا الموضوع 
مـــــرة واحـــــــــدة، ولـــكـــنـــهـــا ذكـــرتـــه 
مـــرات ومــــرات، وكـــأن القصد أن 
يــقــال لــلــخــصــوم المــتــربــصــين أن 
يكفوا عن محاولة الوصول إلى 
الرئيس كيم، أو حتى محاولة 
التعرف على شيء يخص ملفه 

الصحي في العموم.
أنـــــت ذهـــبـــت تــحــصــي  وإذا 
مـــثـــل هـــــذه الــــوقــــائــــع فــــي حــيــاة 
الــســاســة، فــســوف تــجــد الكثير 
الـــــــذي ســـيـــتـــنـــوع ويـــتـــغـــيـــر مــن 
رئيس إلى رئيس، ولكن الصيغة 
الجامعة للوقائع كلها ستظل 

واحدة، وسيبقى الهاجس كما 
هـــو، يــحــرك هـــذا الــرئــيــس هنا، 

ويخيف ذاك الرئيس هناك!
ومع ذلك، فالصورة الفريدة 
التي جمعت بوتين مع ماكرون، 
ســــــــوف تــــبــــقــــى صــــــــــورة فــــارقــــة 
فـــي شــكــلــهــا الـــــذي رأيــــنــــاه، أمــا 
المــحــتــوى الــســيــاســي الــــذي كــان 
وراءهـــا، وأمــا الخلفية الأمنية 
التي أخرجتها لنا بهذا الشكل، 
فإنهما يشكلان مشهداً ظهر فيه 

شيء وغابت عنه أشياء!
مــــعــــنــــاهــــا  خــــــــذلــــــــك  وإذا 
الـــســـيـــاســـي عـــمـــا بــــين الــطــرفــين 
الروسي والأوروبي من اختلاف 
فــــي الــــــــرؤى وأنــــــت تــــحــــاول فــك 
تفاصيلها، فلن يخذلك بُعدها 
الأمـــــنـــــي الــــحــــاضــــر فـــيـــهـــا وفـــي 
أجـــــوائـــــهـــــا، وكــــيــــف لا يــحــضــر 
بينما أحد طرفيها هو الرئيس 
الــقــادم  الـــروســـي، بــكــل خلفيته 

منها إلى عالم السياسة؟!
هي صورة سوف تقول في 
واحد من أبعادها الكثيرة ما لا 
تقوله كل الكلمات، وهي صورة 
تقول في عنصر من عناصرها 
الغنية، إن الطبع غالب في كل 
أحوال الشخص وحالاته، وإنه 
يغالب التطبع ويغلبه، وإن هذا 
حاكم في سلوك قيصر موسكو 

الذي لا ينكره ولا يداريه.

سليمان جودة
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لماذا تصعب مشاهدة أولمبياد بكين؟ سياسة الخذلان

ما لا تقوله الكلمات بين الساسة!

حسناً، لا مشكلة في أن تصدر 
تــرجــمــة لــــروايــــة «الـــغـــريـــب» لــكــامــو 
بالعامية المصرية، وقبلها أصبحت 
«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري 
أيــضــاً. ولــحــقــت «الهيئة  بــالــعــامــيــة 
الــعــامــة للكتاب» بالركب،  المــصــريــة 
وهـــي الــتــي زودتــنــا بــالــذخــائــر على 
مـــــــدار تـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريـــق لــتــصــدر 
«بــالــخــتــم الــكــيــنــي» لــشــيــريــن هــلال، 
بــالمــحــكــيــة المــــصــــريــــة. فـــهـــل ســنــرى 
«تــــــاريــــــخ الـــــطـــــبـــــري» بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والـــجـــزائـــريـــة والـــســـودانـــيـــة، مــثــلاً؟ 
ومــــــاذا عـــن الأحــــاديــــث والــتــفــاســيــر 
وفـــــتـــــاوى الأئـــــمـــــة؟ تـــتـــزايـــد الــكــتــب 
الـــعـــامـــيـــة، فـــي مــخــتــلــف الــلــهــجــات، 
دعــــاتــــهــــا يــــتــــصــــدرون الــــشــــاشــــات، 
يخبروننا أننا فقدنا التواصل مع 
الفصحى، ولــم يتبق أمامنا سوى 
المــحــكــيــات وســيــلــة لـــلـــقـــراءة، وفــهــم 
المعلومات، وإنقاذ أنفسنا والجيل 
الجديد من الجهل التام. المسلي في 
الأمــر، أن هــؤلاء يحاولون إقناعنا، 
وهم يتحدثون ويكتبون الفصحى، 
ليصلوا إلــى أكــبــر عــدد مــن الــنــاس، 
لــعــلــمــهــم المـــســـبـــق أن عــامــيــتــهــم، لا 
تــتــجــاوز حـــدود دولــهــم. فــأنــت حين 
تقارب الأزمة خطأ، تخلص، حتماً، 

إلى نتائج مدمرة.
هم محقون بأن العربية تجمّدت، 
ونــتــاجــهــا شــحــيــح ومصطلحاتها 
غــــيــــر دقــــيــــقــــة. إنــــمــــا أمـــــــة لا تــنــتــج 
بفصحاها، هل تصبح أدمغة أهلها 
أكــثــر ذكــــاء بــعــامــيــتــهــم؟ الــنــظــر إلــى 
الــلــغــة عــلــى أنــهــا مــجــرد أداة ناقلة، 
أمـــام النظريات اللغوية.  لا يصمد 
مــؤســس المـــدرســـة الــســلــوكــيــة جــون 
واطسن وصل إلى حد التوحيد بين 
الفكر واللغة، وقال إننا «حين نفكر 
فإننا نتكلم»، وربما أننا نرسم أو 
نعزف الموسيقى. الموضوع مركّب، 
وتبسيطه جــنــايــة. اصـــغِ قليلاً إلى 
عاميات من حولك، تــدرك مباشرة، 
أنــــهــــا ذات مــــســــتــــويــــات مــخــتــلــفــة. 
ويــحــدث كــثــيــراً، أنـــك تفهم مــا يقال 
بجمل مكسّرة، ركيكة، وغير تامة، 
من خــلال السياق فقط. محكياتنا، 
مة هي الأخــرى، 

ّ
الــســادة، مهش أيها 

لأنها تعبّر عن فكر يكتنفه الضباب. 
ولمن يدّعي أن تعلم الفصحى صعب 
خاصة للأجنبي، فهل له أن يخبرنا 
مـــا هـــي طــريــقــتــه الــعــظــيــمــة لتعليم 

العامية لغير المتحدثين بها؟ 
يـــحـــاســـب  مـــــــن جـــــــــــانٍ  كـــــــــان  إذا 

اليوم، فهم ليسوا المطبلين للعامية، 
وإنــــــمــــــا الــــقــــيــــمــــون عــــلــــى الـــفـــصـــحـــى 
أنــفــســهــم، الـــذيـــن يــقــفــون لـــك عــنــد كل 
زاويـــــــة، لــيــصــحــحــوا مـــفـــرداتـــك حتى 
حين تكون صحيحة، ويصرّون على 
الــنــحــويــة، ومعجمهم  اجــتــهــاداتــهــم 
ــط فــي الــعــصــر الــعــبــاســي، 

ّ
الــــذي تــحــن

مــع أن الألــفــاظ المشتركة مــع العامية 
متوفرة، لا بل وغزيرة. ثم ما مدعاة 
الــنــحــو  بــتــحــفــيــظ دروس  الـــتـــمـــســـك 
والــصــرف، جــافــة، كئيبة، مــن الصف 
الأول إلـــى الــجــامــعــة، وقـــد تــبــين منذ 
ـــنـــســـى،  عـــــشـــــرات الـــــســـــنـــــوات أنـــــهـــــا تُ
وتنتج أميين؟ ما سبب الصدود عن 
اعــتــمــاد الــــقــــراءة، بــشــكــل مــكــثــف، من 
خــــلال نـــصـــوص قــديــمــة كــمــا حــديــثــة 
وطـــازجـــة، للتماهي مــع روح اللغة، 
وإخـــراجـــهـــا مـــن مــواتــهــا؟ لمــــاذا تــقــدم 
دروس العربية وكأنها أجنبية لا بل 
أقل، لأبنائها، وهم الأولى بها؟ كم من 
الوقت نحتاج، لنتخلص من الصورة 
النمطية لأستاذ العربية، وكأنه تتلمذ 
للتو على أيدي سيبويه، فيما أستاذ 
الإنــجــلــيــزيــة عـــصـــري، خــفــيــف الــظــل. 
ومتى تقرر الجامعات أن اختصاص 
العربية هو للمتفوقين، لا لمن تقطعت 

بهم السبل إلى الكليات الأخرى.
نــقــبــع بــــين تـــيـــاريـــن مــتــطــرفــين، 
يتصارعان منذ قرنين، ويـــزداد كل 
منهما حدّة. وإذا ما تابعا مسارهما 
العقيم، لن نذهب إلى عامية منتجة، 
بل إلى عاميات هزيلة، ولن تصبح 
الفصحى جزءاً من وجداننا الحي. 
تــلــك مــســألــة تــحــتــاج خططاً وطنية 
شاملة. هي جزء من البنية التحتية 
لـــلـــدولـــة، تـــمـــامـــاً، كــمــا شــبــكــة المــيــاه 
والكهرباء والإنترنت والطرق. اللغة 
هي إنسانيتنا وتواصلنا، وراءهــا 
وتحبيذنا  للعنف،  ميلنا  يختبئ 
تــقــصــر عــن  لأدوات شــــرســــة، حــــين 

ترجمة ما نريد.
الـــكـــتـــابـــة بـــالـــعـــامـــيـــة، تــحــريــض 
على الانطوائية، رفضها طه حسين 
والــــعــــقــــاد ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ الــــذي 
اعتبر أن للعامية «عدة لهجات في 
الــبــلــد الـــواحـــد، فــالــصــعــيــد يتحدث 
بــلــهــجــة عــامــيــة، ووجــــه بــحــري لهم 
الــواحــد قد لا  لهجتهم. داخــل البلد 
يفهم سكانه بعضهم بعضاً بسبب 
اختلاف اللهجات المحلية». هذا عدا 
أن العامية تتحول مع الأجيال. فمن 
في الستين اليوم، قد لا يفهم العديد 
مما يــتــداولــه مــن هــم فــي العشرين، 
والـــــشـــــقـــــة تـــكـــبـــر بـــــســـــرعـــــة، بــســبــب 

التكنولوجيات.
الــيــهــود جــهــوداً مجنونة،  بـــذل 
لإحــــيــــاء عـــبـــريـــة مــنــقــرضــة لــــم تــكــن 
موجودة إلا في بطون الكتب الدينية 
وبــعــض دور الـــعـــبـــادات الــيــهــوديــة. 
ولــــولا ذلــــك لمـــا عــرفــت حــتــى طــريــقــة 
نطق حروفها والأصــوات. الترجمة 
الحقيقة لهذا المشروع الفريد، لم تبدأ 
عــمــلــيــاً، إلا مــع وجـــود المستعمرات 
لــلــيــهــود فــي فلسطين تحت  الأولــــى 
الانتداب الإنجليزي. كان بمقدورهم 
تبنى الإنجليزية الجاهزة، القوية، 
المــنــتــصــرة، والـــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم 
أجـــمـــع، مـــن دون نــبــش فـــي الـــتـــراث، 
ونــحــت فــي الألـــســـن. لكنهم أدركــــوا 
أنها هويتهم الوحيدة الممكنة، ومن 

دونها لن يكونوا كياناً يذكر.
الــــعــــربــــيــــة، نــتــحــول  ومــــــن دون 
إلــــى فـــتـــات أمــــة مـــشـــرذمـــة، لا قيمة 
اقتصادية لها ولا وزنــاً اجتماعياً. 
الرابعة  لغة حية، فتية، في المرتبة 
عالمياً على الإنترنت وقبل الفرنسية، 
رغم كل ما يشاع. من اللغات القليلة 
المعتمدة في الأمم المتحدة، يفهمها، 
شئنا ام أبينا ٤٠٠ مليون شخص، 
لو بسّطنا التخاطب بها، ومع ذلك 
الــطــلاق  نلفظها، نــجــلــدهــا، ونــعــلــن 
منها. فهل بقي للعرب غير لغتهم 
الــذي سنجنيه بعد  المشتركة؟ ومــا 
أن نصبح كــأهــل بـــرج بــابــل، الــذيــن 
وقع عليهم سخط السماء فتبلبلت 

ألسنتهم، وتفرقوا في الأرض.
أكيد، أن لا خوف على الفصحى. 
فـــالـــلـــغـــات خـــلـــقـــت لــــتــــواصــــل الــبــشــر 
وخدمتهم. الخوف على شعوب تزداد 
تمزقاً، وتبحث عن كل وسيلة تدمير 
ذاتي لتلجأ إليها، فيما كل المعطيات 
تقول: لو لم تكن الفصحى موجودة، 

لوجب علينا أن نوجدها.

ليندسي كراوس *سوسن الأبطح
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هذا هو الحل لقيام لبنان من تحت الرماد!

ما لم يتعلمه بنيت من التجارب اليهودية!
إلــــى  يــــتــــعــــرض أي شــــعــــب  لـــــم 
مــــذابــــح وتـــصـــفـــيـــات جـــســـديـــة كــمــا 
تــعــرض لــه الــيــهــود فــي عــهــد هتلر 
والــفــتــرة الــنــازيــة، حــيــث إن الــرايــخ 
الألمــــــانــــــي، كـــمـــا هــــو مـــــعـــــروف، قــد 
انهمك ببذل أقصى جهوده لإفناء 
ما كان يعدّه العدو اليهودي، ولم 
تــصــل الــتــصــفــيــات فــي هـــذا المــجــال 
إلـــى مــئــات الألــــوف وفــقــط، بــل إلــى 
المــلايــين، وهـــذا مــا كـــان قــد اعــتــرف 
أدولــف إيخمان نفسه في  ببعضه 
محاكمات القدس الشهيرة التي كان 
قد ادّعى فيها بأن ذاكرته معطوبة، 
وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــلــتــمــلــص مما 
قام به من فظائع كانت قد أثبتتها 
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة، ثــم وإنــــه قد 
اعــتــرف هــو نفسه بــمــا ارتــكــبــه من 
جرائم وإفناء وذبح ملايين اليهود 
الذين كانوا قد تعرضوا لتصفيات 
دموية بربرية... لأنهم يهود بقوا 
يُــــطــــاردون فـــي الــعــديــد مـــن الــــدول 

الأوروبية.
وهـــنـــا، فـــإن المــقــصــود مـــن هــذا 
الاختصار الذي قد شكّلت حقائقه 
الفعلية مجلدات ضخمة وطويلة 
باتت مركونة على رفوف المكتبات، 
لــيــس فـــي الـــقـــدس وحـــدهـــا، وإنــمــا 

فــي الــعــديــد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا ألمــانــيــا الــتــي غــدت 
موحدة، لا هي شرقية ولا غربية، 
أنّ هناك بعض  وهــذا من المؤسف 
الألمـــان والأوروبـــيـــين مــن أصبحوا 
يــتــنــاســونــه ويــغــضــون الــنــظــر عنه 
ويــــنــــظــــرون إلــــيــــه بـــعـــيـــون حـــــولاء 
الأمــــور...  تـــرى حــقــائــق  ألا  تتعمد 
ولا تــعــتــرف بــكــل هــــذه المــعــطــيــات 

التاريخية.
ولذلك؛ وبما أنه من الضروري 
إنْ ليس كل فبعض، هذه  تــجــاوز، 
الــجــرائــم التي هناك مــن يــرى أنها 
مع عوامل الزمن لا بد من أن تصبح 
نسياً منسياً، لكن المشكلة في هذا 
المـــجـــال هـــي أنــــه قـــد أصـــبـــح هــنــاك 
من يتلاعبون بحقائق ومعطيات 
حــــركــــة الــــتــــاريــــخ هــــــذه، ويــقــلــبــون 
الأمــــور رأســـاً عــلــى عــقــب، حــيــث إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بــنــيــت وهــــو الـــيـــهـــودي، الـــــذي مــن 
أهله كانوا  أن  أنه يعرف  المفترض 
بيدوا كلهم على أيدي النازيين 

ُ
قد أ

الـــقـــتـــلـــة والمـــــجـــــرمـــــين، وذلـــــــك عــلــى 
اعــتــبــار أنــهــم يــهــود فــقــط كــانــت قد 
تمت إبادة الملايين منهم على أيدي 
النازيين، قد تجاوز هذا كله بعدما 

أصبح رئيس وزراء إسرائيل وبات 
يتصرف وكأنه ليس يهودياً، وكأن 
لا عــلاقــة لــه بــهــذا المــاضــي الــدمــوي 
الذين  لــه بأهله  المــرعــب ولا عــلاقــة 
تــمــت إبـــادتـــهـــم عــلــى يـــد هــتــلــر في 
المـــرحـــلـــة الـــنـــازيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــن 

أبشع ما مرت به مسيرة التاريخ!
أن نفتالي  والمشكلة هنا هــي، 
بــنــيــت هـــذا الــــذي مــن الـــواضـــح أنــه 
يــحــرص عــلــى أن «يــتــعــبّــط» نجمة 
داود الــســداســيــة لأســبــاب ودوافـــع 

انتخابية، ويبدو أن هذا ليس في 
مصلحته انتخابياً، قد تناسى، لا، 
بل إنه وربما لا يعرف تلك المجازر 
المــرعــبــة الــتــي كـــان قــد تــعــرض لها 
اليهود في العهد النازي، في عهد 
أدولف هتلر وأتباعه... وأيضاً في 
عــهــد أدولــــف إيــخــمــان هـــذا المــجــرم 
الذي كان الإسرائيليون، وهذا من 
حــقــهــم، قــد اخــتــطــفــوه عــنــدمــا كــان 

متنكراً في الأرجنتين وتم إعدامه 
فــي ليل الحادي  الــقــدس  فــي  شنقاً 
والثلاثين من مايو (أيار) عام ١٩٦٢ 
وتم إحراق جثته... ونثر رماده في 
المــتــوســط... خارج  البحر الأبيض 
ما يعدّ المياه الإقليمية الإسرائيلية!
هـــذا  مـــحـــاكـــمـــة  أنّ  والمـــــعـــــروف 
الــــنــــازي المـــجـــرم الـــــذي هـــو أدولــــف 
إيخمان لم تكن محاكمة عادية، لا، 
بل إنها قد كانت بمثابة استعراض 
إن  لتاريخ دموي وإجرامي، حيث 

الجرائم والمذابح  أحــد شهود تلك 
الــــنــــازيــــة الـــرهـــيـــبـــة فــــعــــلاً كـــــان قــد 
كــانــوا  الـــنـــازيـــين  أن ضــحــايــا  روى 
«يــــوقــــفــــون» فــــي صــــف مـــرصـــوص 
إلــى جنب وبــأعــداد هائلة،  وجنباً 
وأنهم كانوا يُجبرون على أن يبقوا 
واقفين حتى وفاتهم وهم يمسكون 

بأيدي بعضهم بعضاً.
كـــلـــه، هـــذا  بـــهـــذا  المـــقـــصـــود  إنّ 

مــتــورمــة  الـــذي تتضمنه مــجــلــدات 
كــثــيــرة، هـــو أنّ هــنــاك مـــن الــيــهــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن قــــد أغـــمـــضـــوا 
عـــــيـــــونـــــهـــــم عـــــــن هــــــــــذه الــــحــــقــــائــــق 
التاريخية كلها، لا، بل إن بعضهم 
وعـــــنـــــدمـــــا أصـــــبـــــحـــــوا فــــــي مــــواقــــع 
المـــســـؤولـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، ومـــــن بــيــنــهــم 
رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنيت 
لم يأخذوا هذه الوقائع التاريخية 
المــرعــبــة والمـــريـــرة والــدمــويــة بعين 
الاعــتــبــار وبـــاتـــوا يــســيــئــون لأبــنــاء 

الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي... وهـــــذه 
مسائل باتت معروفة وبــات يندد 
بــهــا ويــتــبــرأ مــنــهــا الــكــثــيــرون من 
الـــيـــهـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن قــد 
النازي بعيون غير  التاريخ  قــرأوا 

حولاء وبنظرات صحيحة!
لــقــد كـــان عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، أنْ يتذكر 
هــذا كــلــه، وأنــه بــدل أن يــصــبّ جام 

غضبه على الفلسطينيين كما كان 
«النازيون» قد صبّوا جام غضبهم 
على أجداده اليهود وألقوا بهم في 
السجون والمعتقلات، أن يتذكر هذا 
أبناء  الماضي كله وأن يتعامل مع 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــواطـــنـــين 
الأســاســيــين لــيــس كــمــعــامــلــة هتلر 
والمــــجــــرمــــين الــــنــــازيــــين مـــــع أبـــنـــاء 
لم  الـــذي  الطيب  الــيــهــودي  الشعب 
يتعرض شعب على مــدى سنوات 
التاريخ كله كما تعرض له والذي 
إلى ميادين الإعدامات  كان يساق 
والذبح ليس بالألوف وفقط وإنما 
بــالمــلايــين... وهــذا مــن المفترض أن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي هــذا 

يتذكره ويعرفه تمام المعرفة.
ثـــم، وإنـــه عــلــى الــيــهــود، الــذيــن 
لا بـــد أنـــهـــم قـــد اطـــلـــعـــوا عــلــى ذلــك 
الـــتـــاريـــخ المـــرعـــب عـــنـــدمـــا كـــانـــوا - 
لأنهم يهود - يساقون إلى ساحات 
الــــذبــــح والإعــــــــــدام لـــيـــس بــــالألــــوف 
ألا يتعاملوا  وفقط، بل بالملايين، 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أهــــــل المـــكـــان 
والأرض كما كان هتلر والنازيون 
يــتــعــامــلــون مـــعـــهـــم... والمــــؤكــــد أنّ 
التاريخية كانت فترة  الفترة  تلك 

مخزية ورهيبة.

إنه على نفتالي بنيت، رئيس 
أنْ يفعل  الــوزراء الإسرائيلي، قبل 
كـــــل هــــــذا الــــــــذي يـــفـــعـــلـــه ضـــــد أهـــل 
الــقــدس الأســاســيــين وضــد الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــصـــــورة عــــامــــة أنْ 
يتذكر أنه يهودي، وأنّ اليهود في 
النازية  عهد هتلر في تلك المرحلة 
الدموية التي باتت بعيدة جداً، وأنّ 
الفلسطينيين  ألا يتعامل مع  عليه 
كـــمـــا كــــــان الألمـــــــــان «الـــهـــتـــلـــريـــون» 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع «الــــيــــهــــود» بــتــلــك 
المرعبة؛ وذلــك لأنهم يهود  الطرق 
وأنهم ليسوا «بشراً» ولا مواطنين، 
ويجب التخلص منهم بتلك الطرق 

النازية الإرهابية.
ولذلك؛ فإنه على الإسرائيليين، 
واليهود تحديداً، أن يقفوا ضد كل 
هذا الذي يفعله نفتالي بنيت الذي 
التاريخ الإجرامي  خلافاً لكل هــذا 
والمـــخـــيـــف الـــــذي كــــان تـــعـــرض فيه 
اليهود للمذابح والويلات والحرق 
بـــالـــنـــيـــران، هـــا هـــو يــفــعــل كـــل هــذا 
الفلسطيني  الــذي يفعله بالشعب 
الحق...  صاحب الأرض وصاحب 
وصاحب كل شيء في هذا الوطن 
التاريخي الذي هو في حقيقة الأمر 

وطنه الذي لا وطن له غيره.

فــي عــام ١٩٦٢ قــام وفــد رسمي 
لبنان واجتمع  سنغافوري بزيارة 
مع عدد من مسؤولي الدولة واطلعوا 
الاقــــتــــصــــاديــــة  نــــظــــم الإدارة  عــــلــــى 
والمــــالــــيــــة لمــــحــــاولــــة تــطــبــيــقــهــا فــي 
ع حاكم 

ّ
بلادهم. وفي عام ١٩٦٥ وق

البنك المركزي اللبناني فيليب تقلا، 
ونــائــبــه جــوزيــف أوغــورلــيــان، على 
عـــقـــد لإقــــــراض الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
أمــيــركــي  مـــلـــيـــون دولار   ٣٠ مــبــلــغ 
(تــوازي نصف مليار دولار تقريباً 
بـــأســـعـــار الـــــيـــــوم). كـــــان لـــبـــنـــان فــي 
ستينات القرن الماضي ضمن الدول 
العشرين الأولى عالمياً على صعيد 
المعيشة والأمــن، ومقصداً  مستوى 
لمـــشـــاهـــيـــر الــــعــــالــــم الــــذيــــن جــذبــهــم 
جــمــال الــبــلــد وتــنــوعــه الاجــتــمــاعــي 
والـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري. وأقـــامـــت 
الــشــركــات الــعــالمــيــة مــكــاتــب لــهــا في 
بيروت وكذلك المؤسسات الإعلامية 
الأجنبية والمصارف الكبرى، فكانت 
البلاد كخلية نحل لا تهدأ ولا تكلّ، 
الذي  وانعكس هذا على الاقتصاد 
ر فائضاً في الخزينة بلغ في عام 

ّ
وف

١٩٦٥ نحو ٣٫٧ مليار دولار ونسبة 
بطالة متدنية، وفي عام ١٩٧٣ بلغ 
مـــلـــيـــار دولار   ٨٫٧ نـــحـــو  الـــفـــائـــض 
العصر  إنه   .�٪١٫٣ ونسبة بطالة 
امتد  الــذي  للبلد الصغير  الذهبي 
مــن نــهــايــة الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن 

الماضي حتى نهاية عام ١٩٧٣.
من المؤكد أن لبنان لم يكن دولة 
أفــــلاطــــون الــفــاضــلــة بـــل كـــانـــت فيه 
عــيــوب كــثــيــرة، إلا أن رجــــالاً كــبــاراً 
مــمــن تــــبــــوأوا الــحــكــم والمــســؤولــيــة 
وضعوا القوانين العصرية وأنشأوا 
الــرقــابــيــة والتنظيمية  المــؤســســات 
والتدريبية - بعض من أطلالها لم 
- بهدف تقويم الأخطاء  يزل قائماً 

والاعوجاج. المؤكد أيضاً أن انهيار 
لـــبـــنـــان حـــصـــل عـــلـــى مـــــراحـــــل، ولـــم 
تــكــن أســبــابــه داخــلــيــة صِـــرفـــة، مما 
الكبير غــســان تويني  الــراحــل  دفــع 
ــــــى وصــــــف حــــــرب لــــبــــنــــان بـــأنـــهـــا  إل
حـــروب الآخــريــن عــلــى أرضــــه. وفــي 
اللبناني منذ  الانــهــيــار  مــراحــل  كــل 
عام ١٩٧٥ بقيت في البلد مسلّمات 
لـــم تُـــمـــسّ مـــن الــســلــطــات المــتــعــددة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــحـــكـــم فـــــي الـــبـــلـــد، 
فـــبـــقـــي الاقــــتــــصــــاد خـــــلال الــهــيــمــنــة 
الفلسطينية وبعدها السورية حراً 
وتحويل المال بلا قيود أو سقوف، 
الفرد يتفاوت  وكــان متوسط دخل 
الــعــقــد  فـــي  بـــين ٨٠٠ و١٢٠٠ دولار 
إلــى ٢٠٠٥ وحافظ  الممتد من ١٩٩٥ 
الجسم المصرفي على أعلى المعايير 
د بالقوانين  الدولية للسيولة وتَقيَّ
الدولية مما أكسبه احتراماً وثقهً 
كــبــيــريــن فــي أســــواق المـــال الــكــبــرى. 
كــمــا حــافــظــت الــســلــطــات المــهــيــمــنــة 
والمتحكمة بالدولة على بعض من 
هيبة الــقــضــاء. إلا أن الــشــيء الأهــم 
كان أن لبنان وهو تحت الاحتلالات 
بقي على علاقات طيبة ومميزة مع 
الــدول  الــدولــي وبــالأخــص  المجتمع 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت إلـــــى جــانــبــه 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه لــلــمــحــافــظــة 
على استقراره الاقتصادي والمالي 
فــكــانــت ودائــــــع الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المركزي قد  البنك  والسعودية لدى 
مــلــيــارات دولار عشية   ٦ تـــجـــاوزت 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
الأرقــــــام  إذا وضـــعـــنـــا  أنـــنـــا  إلا 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة مـــنـــذ زمـــن 
إقــــراض الــهــنــد فــي ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي  الــعــام  المــاضــي حتى نهاية 
عـــلـــى رســـــم بـــيـــانـــي فــســيــظــهــر خــط 
ثــم  نـــهـــايـــة ١٩٧٤  مـــتـــصـــاعـــد حـــتـــى 

بـــدايـــة انـــحـــدار مـــتـــذبـــذب بـــدرجـــات 
كـــبـــيـــرة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان وأقــــل 
انحداراً في أحيان أخرى ونمو في 
فترات وجيزة. إلا أن الخط البياني 
الأكثر انحداراً على مدى هذه الفترة 
الــذي  كــان منذ عــام ٢٠١٧  الطويلة 
أظــهــر نــمــواً ســلــبــيــاً اســتــمــر إلـــى أن 
أصبح سلبياً بنسبة ٤٪� بنهاية 
البطالة  ٢٠٢١. وقــد وصــلــت نسبة 
إلى ٨٠٪� من اليد العاملة، والحد 
الأدنى للأجور ٤٢ دولاراً في الشهر، 
وزاد عدد اللبنانيين الذين يرزحون 

تحت خط الفقر إلى ٤٨٪�.
هــنــاك عـــدد مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
لـــبـــنـــان إلـــــى هـــذا  أدت إلـــــى هـــبـــوط 

 الدول 
ّ

الدرك مما جعله في مصاف
المتعثرة والتي يصعب معالجتها 

في الوضع السياسي الحالي.
أحــكــم  عـــــام ٢٠١٦  فــــي   ،

ً
بـــــدايـــــة

«حــزب الــلــه»، وهــو لــواء فــي «فيلق 
الـــقـــدس» الإيــــرانــــي الــســيــطــرة على 
جــمــيــع مــفــاصــل الـــدولـــة مـــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
الحليف  السلطة الاشــتــراعــيــة،  إلــى 
مــع رئــيــســهــا، وأصــبــح الــحــزب هو 
سلطة الوصاية الإيرانية في لبنان 
ذ تعليمات مرشدها بلا نقاش 

ّ
ينف

أو تـــــردد. وقـــد كــانــت الــتــوجــيــهــات 
الــــحــــزب أن يــعــمــل  إلـــــى  الإيــــرانــــيــــة 
عــلــى الــتــمــويــل الـــذاتـــي بــســبــب شح 
مـــــوارد إيـــــران مـــن جــــراء الــعــقــوبــات 
الأميركية، فكانت استباحة موارد 

الدولة اللبنانية. ولكي يحصل هذا 
كان من الضروري أن يتم تقويض 
المــــؤســــســــات الإداريـــــــــــة والـــرقـــابـــيـــة 
والــقــضــائــيــة، فكانت عرقلة رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة (مــــــيــــــشــــــال عــــــــون) 
الدفاع  الإداريـــة بحجة  للتعيينات 
عن حقوق المسيحيين! وكان العبث 
القضائي وحماية قضاة  بالنظام 
له تمردوا على مرجعيتهم  موالين 
فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، وكــان 
تـــغـــيـــيـــب تـــــــامٌّ لــلــتــفــتــيــش المــــركــــزي 
وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة 
المدنية. ولقد أدى هذا التقويض إلى 
أهــمــهــا في  فــســاد ضخمة  عمليات 
الذي كلّف الخزينة  الكهرباء  قطاع 

مــنــذ عــام ٢٠١٠ أكــثــر مــن ٤٠ مليار 
العتمة،  إلـــى  الــبــلــد  دولار أوصــلــت 
وهي الفترة التي كانت وزارة الطاقة 
في عُهدة صهر رئيس الجمهورية 
جبران باسيل. هذا النهب الواضح 
لموارد الدولة والمواطنين اللبنانيين 
الله»  جرى بموافقة ورقابة «حزب 
الــذي شــارك قبل غيره من الأحــزاب 

في اقتسام المغانم.
وتــنــســيــقــاً مــع مــيــشــال عـــون تم 
قـــرارات  تعطيل حــكــومــات وتعليق 
وإفــــشــــال ســـيـــاســـات تـــحـــت عـــنـــوان 
ابـــتـــدعـــه الــــحــــزب اســـمـــه المــيــثــاقــيــة 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. فـــــإذا تخلف 
وزراء الثنائي الشيعي عن حضور 
الــجــلــســات يــصــبــح انــعــقــادهــا غير 
مــيــثــاقــي ويــتــوقــف عــمــل الــحــكــومــة. 

هكذا يتحكم في القرارات الصادرة 
بل يفرض ما يناسبه منها.

كـــل  أن  لــــــلاشــــــمــــــئــــــزاز  المـــــثـــــيـــــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــتـــــي تــــــوالــــــت بـــعـــد 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــحــريــري 
وتـــمـــادي «حـــزب الــلــه» فــي تشريح 
أنـــهـــا تحججت  لــبــنــان وتــقــطــيــعــه، 
بعبارة: ما خلّونا؟ وعندما تحاول 
أن هــذه  أكــثــر، تكتشف  الاســتــفــهــام 
العبارة ليست سوى غطاء لمواصلة 
الــفــســاد، وعــنــدمــا تــســأل أكــثــر: مَــن 
التبرير  وراء «مــا خــلــونــا»؟ يأتيك 
بــأن مــحــاربــة الــفــســاد ســتــؤدي إلــى 
الحكومات  لــم تكتفِ  أهــلــيــة!  حــرب 
ورؤساؤها، بعدم محاربة الفساد، 

إذ كـــيـــف يــــحــــارب الـــفـــاســـد نــفــســه؟ 
بــل كــلــفــوا مــجــمــوعــات مــن المنتمين 
لهم بالاجتماع شهرياً مع ممثلين 
لــلــحــزب فـــي مـــنـــزل رئـــيـــس مــجــلــس 
ــــــنــــــواب، شــــريــــك الـــــحـــــزب فـــــي كــل  ال
شـــيء، بــدعــوى أنــهــم يــعــمــلــون لمنع 
فتنة سنية – شــيــعــيــة! جميل هــذا 
الاخـــــتـــــراع الــــــذي يــعــنــي الانـــبـــطـــاح 
أمـــــام حـــــزبٍ يَـــديـــن بــــالــــولاء لإيــــران 
أوامــره لمنع فتنة سنية  وتلبية كل 
– شـــيـــعـــيـــة! وكــــــان الــــحــــزب عــنــدمــا 
له  الـــوزراء يفتعل  يستنزف رئيس 
مشكلة، ليأتي بغيره ولتبدأ حكاية 
إبــــريــــق الــــزيــــت مــــن جـــديـــد والـــنـــوم 
فــي أحــضــان الــحــزب مــالــك الــســلاح 
والــشــريــك الأكــبــر فــي الــفــســاد، لمنع 
الحرب الأهلية.  أو  المذهبية  الفتنة 

الــــيــــوم مـــقـــولـــة أن بــهــاء  وتـــنـــتـــشـــر 
الحريري، الابن البكر للرئيس رفيق 
الـــحـــريـــري، اســتــغــل تــخــلــي الــحــزب 
ومـــيـــشـــال عـــــون عــــن شــقــيــقــه ســعــد 
ليخوض المعترك السياسي. والذي 
يزعج في الأمر أن مقربين من حزب 
ــون المـــعـــارك على 

ّ
«المــســتــقــبــل» يــشــن

شــقــيــق ســعــد رغـــم أنـــه أعــلــن موقفاً 
واضحاً منذ عامين أنه مع تطبيق 
اتفاق «الطائف» وكل قرارات مجلس 
إلى تجريد  التي تؤدي كلها  الأمن 
الــحــزب مــن ســلاحــه والـــوقـــوف إلــى 
جانب الجيش النظامي، ولا ينتبه 
«المستقبل»  لـ الموالون  السياسيون 
أن الــعــدو هــو «حــــزب الــلــه» ولــيــس 

الابن البكر لرفيق الحريري.
الــحــزب  بــين  التنسيق  ويــتــكــرر 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــإنـــجـــاح أو 
رئــــيــــس وزراء،  مـــهـــمـــة أي  إفــــشــــال 
بــالمــراوغــة والــشــروط  فتتم عرقلته 
الـــــواهـــــيـــــة والـــتـــشـــبـــيـــح كــــمــــا فــعــلا 
بــالــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــب لــلإتــيــان 
بحسان دياب الذي سُميت حكومته 
الــلــه» بامتياز. لقد  «حكومة حــزب 
لبنان عن  إلــى تخلف  أدى وصوله 
دفــــع مــســتــحــقــات «الــــيــــورو بــونــد» 
الــــذي أصــــدره الــبــنــك المـــركـــزي على 
مـــراحـــل لــيــصــل مــجــمــوعــه إلــــى ٣٠ 
الــتــخــلــف تم  مــلــيــار دولار. وبـــهـــذا 
تــصــنــيــف لـــبـــنـــان كــــدولــــة مــتــعــثــرة 
وأصـــــبـــــح الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــعـــمـــلـــة 
أمـــراً صعباً ومكلفاً جــداً،  الصعبة 
وقد قام ديــاب بحملة شعواء على 
حاكم البنك المركزي رياض سلامة، 
لــم يــصــرف من  إذا  مطالباً بإقالته 
الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي لـــديـــه لــدعــم 
الغذائية الاستهلاكية. وقد  المـــواد 
تــزعــم الــحــزب حملة ديـــاب مــن باب 
نصرة الفقراء والمستضعفين، وفي 

الحقيقة كان يهدف إلى جني المال 
المدعومة  السلع  عن طريق تهريب 
لبنان لبيعها بأسعار  إلــى خـــارج 
أعلى. وعندما تَمَنع حاكم «المركزي» 
ــنــت عليه 

ُ
عــن دعـــم أغــلــب الــســلــع ش

حــمــلــة بــقــيــادة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اغتياله معنوياً  وتــيــاره محاولين 
بنشر الاتهامات والإيعاز لقاضية 
موالية (مدّعي عام جبل لبنان غادة 
عون) لاستجوابه ومنعه من السفر 
البنك تمنع  أن حاكم  إلا  واعتقاله. 
عـــن صــــرف المـــزيـــد مـــن الاحــتــيــاطــي 
الــــذي تــعــود مــلــكــيــتــه إلـــى أصــحــاب 
الــــودائــــع فـــي الـــبـــنـــوك. لــيــس هــنــاك 
رقم دقيق لحجم الخسارة الناتجة 
عن تهريب المواد والسلع المدعومة، 
إلا أن هناك تقديراً لخسائر ترتّبت 
على الخزينة تفوق ٤ مليارات دولار 
بــســبــب الــتــهــريــب اســـتـــفـــاد الــحــزب 
بنسبة كبيرة منها بسبب سيطرته 
على حدود لبنان مع سوريا ومرفأ 

بيروت والمطار.
ولــتــقــيــيــم مـــدى تــدنــي مستوى 
المــــســــؤولــــين فــــي لـــبـــنـــان مــــا عــلــيــنــا 
ســـوى ســمــاع رد وزيــــر الــخــارجــيــة 
عــبــد الــلــه بـــو حــبــيــب، عـــن رأيــــه في 
المــخــدرات،  كيفية محاربة تصدير 
الــدول المتضررة  قــال إن على  حيث 
أن تحارب التعاطي في مجتمعاتها 
بـــدلاً مــن تحميل كــامــل المــســؤولــيــة 
لبنان. هــذا هــو خليفة شــارل  على 
مــالــك وفــيــلــيــب تــقــلا وفــــؤاد بطرس 
في عهد ميشال عون و«حزب الله».
بــكــل أســــى أقـــــول إنــــه لـــن يــنــقــذ 
لــبــنــان ســـوى أن يــصــبــح رمــــاداً كي 
يـــتـــخـــلـــص مـــــن مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد 
و«حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه»، بــــعــــدهــــا يـــمـــكـــن 
لقد  الــقــول:  للبنانيين، وأنــا منهم، 

قام لبنان من تحت الرماد.

على الإسرائيليين الذين كان أجدادهم يساقون إلى ساحات الذبح والإعدام 
بالملايين ألا يتعاملوا مع الفلسطينيين كما كان النازيون يتعاملون معهم

في الستينات جاءت سنغافورة إلى بيروت لتتعلم من تجربتها 
والبنك المركزي أقرض الهند... ولبنان كان بين أوائل الدول معيشياً

هدى الحسيني

صالح القلاب



إذا تم التزام الاستحقاق الدستوري! 
إنــهــا الـــعـــبـــارة الأكـــثـــر رواجـــــاً فـــي لــبــنــان، 
إنْ عــلــى ألــســنــة الــجــهــات الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية، كما الإعــلامــيــين وكــذلــك كل 
المواطنين، فيما الفترة الزمنية الفاصلة 
عن الخامس عشر من مايو (أيــار) باتت 
أقل من ٣ أشهر، وهو موعد انتخاب برلمان 

!٢٠٢٢
لم يسبق لاستحقاق من هــذا النوع 
أن استبق بمثل هــذا الكم مــن التخويف 
وتــــرويــــج مـــعـــلـــومـــات لا مـــصـــداقـــيـــة لــهــا، 
خلصت إلى أن لا جدوى من الانتخابات. 
وروّجــــــت جــهــات بـــأن نــقــاشــات مفتوحة 
تــــدور بــين جــهــات قــالــت إنــهــا بــعــيــدة عن 
«حــزب الــلــه»، تطرح الــســؤال حــول الغاية 
منها فــي ضــوء مــوازيــن الــقــوى الحالية، 
وطالما لا أمل في التغيير فما الفائدة من 
إشغال البلد في ورشة انتخابية؟ ويكفي 

لبنان ما فيه!
مملة جداً تنبؤات خبراء استطلاعات 
الــــرأي، الــتــي روجـــت لــهــا وســائــل الإعـــلام 
وتــبــنــاهــا كـــل الــســيــاســيــين تــقــريــبــاً وهــم 
من مولها أساساً. زعموا أنهم استندوا 
إلى العلم وقياس الــرأي، وقــراءة السلوك 
الانتخابي للبنانيين، فتقصدوا تيئيس 
الــنــاس والــقــفــز فــوق ثـــورة «١٧ تشرين»، 

وكـــــــأن لـــبـــنـــان لـــــم يـــشـــهـــد هــــــذا الــــكــــم مــن 
الانهيارات الخانقة، التي لم تقتصر على 
المال والاقتصاد والأعمال، فتعدتهم إلى 
انهيار القيم الأخلاقية والإنسانية. ضخ 
إعلامي قفز فوق مطالب شعب ثائر يريد 
الــتــغــيــيــر، صــنــع ثــــورة عـــابـــرة لــلــطــوائــف 
والمـــنـــاطـــق، وإن عــجــز عـــن إســـقـــاط نــظــام 
المحاصصة المحمي بفائض قــوة «حــزب 
الله»، فإن «ثورة تشرين» بالمقابل أثبتت 

أنها عصية على التطويع.
الــقــوى المهيمنة يتقدمها  المـــرة  هــذه 
«حـــزب الــلــه»، ومــعــه الــقــانــون الانتخابي 
النافذ المتصادم مع الدستور، لا يعرفون 
سلفاً النتائج، ويخشون أن تكون مغايرة 
عن كل ما سبقها. فطيلة العقود الماضية 
كان تقبل التهاني يبدأ مع إعلان اللوائح، 
والـــفـــارق لا يــتــجــاوز تــفــاصــيــل مسموحاً 
بــهــا، تــكــون شــبــه مــعــلــومــة، مــنــذ مـــا قبل 
فــتــح صــنــاديــق الاقـــتـــراع. كــمــا أن المــعــارك 
بــــين أطـــــــراف نـــظـــام المـــحـــاصـــصـــة، كــانــت 
بــهــدف تــحــســين المـــواقـــع لـــتـــزداد الــحــصــة 
ويــتــســع الاســتــئــثــار، ولـــم تــكــن يــومــاً بين 
برامج متصادمة ورؤى مختلفة للبنان. 
والدليل معروف عندما كان ينتهي الأمر 
بهم جميعاً بمشاركة مختلفين شكلاً في 
ســريــر حــكــومــي واحــــد، يختصر مجلس 

النواب ويلغي دوره الرقابي.
لـــذلـــك يــــــدور الـــبـــحـــث الــحــقــيــقــي عــن 
السبيل لإطاحة الانتخابات، توجساً من 
نتائجها رغم ما لدى المنظومة من وسائل 
للتأثير ترهيباً وتزويراً بعد شراء الذمم! 
ولا يغير من الأمر أن يكرر نصر الله تباعاً 
أن التغيير الممكن سيكون طفيفاً لا يبدل 
في ميزان القوى. لكن اللافت أن الحريري 
يجاريه ولو من موقع مقابل ليبرر قرار 
«تـــعـــلـــيـــق» تــــيــــاره المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
بــنــتــيــجــة عــــدم «قــــــدرة أحــــد عــلــى تــعــديــل 
الفترة المقبلة». ومن  الوقائع المحلية في 
فاته الإدراك أن ١٧ سنة، أكثر مــن كافية 
للتيقن من الفشل وما ترتب عليه، يريد 
الإيحاء أن وراء اعتماد بدعة «التعليق» 
ستكون عودة إن نجح اللبنانيون في كسر 
الاستهداف الكبير، عندها ما الحاجة إليه 
ومن هم مثله؟ وبأي حال خلص الحريري 
إلى نتيجة إدارة الظهر للانتخابات لأنها 

«ستكون وبالاً»!
صورة هذا المنحى التعطيلي تتكثف 
لــذلــك تستمر  يـــوم،  وتتظهر معالمها كــل 
الدعوات الخارجية لحث الجهات اللبنانية 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الاســـتـــحـــقـــاق الــــدســــتــــوري، 
والتنبيه من الخطر المحدق بالاستحقاق 
الرئاسي أيضاً. في هذا السياق نبه لقاء 

الــدول الداعمة للبنان إلــى ضعف  سفراء 
المواكبة اللوجيستية، وحثت المجموعة 
عــلــى «الـــتـــزام الإطــــار الــقــانــونــي الــنــافــذ»، 
المـــوارد المالية لها وضــمــان حق  وتوفير 
المغتربين. وفيما بدا موقف أصدقاء لبنان 
فـــوات الأوان، حمل  بمثابة التنبيه قبل 
حديث رئيس الجمهورية إشـــارة خطرة 
إلــى احتمال إرجــاء العملية الانتخابية، 
قــال: «أنــا أكثر العالمين بــأن ليس  عندما 
لـــديـــنـــا مــــــال، لـــيـــس لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
وحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب 
قد يتكون عندي خوف على الانتخابات 

والخشية من عدم إجرائها»!

طبعاً إطاحة الانتخابات النيابية لا 
يمكن أن تكون لعدم توفر الأموال اللازمة، 
والحديث عن نحو ١٥ مليون دولار لا غير، 
فحكومة «الــثــورة المــضــادة» أهــدرت نحو 
ملياري دولار خلال ٦ أشهر، من ضمنها 
نحو ٥٠٠ مليون دولار ما بعد ٢٠ يناير 
الــثــانــي) على منصة «صيرفة»،  (كــانــون 
شــراء للوقت، ولخفض مفتعل في سعر 
صرف الدولار، استند إلى تجفيف الليرة 
من السوق، لم ينعكس مطلقاً على أسعار 
الـــســـلـــع بــــل فـــاقـــم الــــتــــردي المـــعـــيـــشـــي. إن 
القضية في مكان آخر مرتبط بالمعطيات 
الجدية المتوفرة عــن السلوك الانتخابي 

المتوقع للبنانيين.
فـــــي الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
الـــثـــورة: مــــاذا فــعــلــت؟ وكــيــف ستخوض 
الانتخابات وتوحدها صعب، وحين بدأ 
إطلاق لقاءات التغيير التي تعتمد قياس 
الـــــرأي الــشــعــبــي فـــي اخــتــيــار المــرشــحــين، 
تــتــبــدل. وازداد التوجس  الــصــورة  بـــدأت 
مع برامج سياسية تمحورت حول مطلب 
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة المــخــطــوفــة بــالــســلاح، 
وأهـــمـــيـــة الـــبـــرلمـــان كــمــحــطــة عــلــى طــريــق 
بـــلـــورة الـــبـــديـــل الــســيــاســي. لــكــن مـــا قيل 
أبــرز السقف السياسي  في لقاء النبطية 
الذي ستخاض تحته المعركة الانتخابية: 

المــنــظــومــة مــســؤولــة بكليتها  «إذا كــانــت 
عما وصــل إلــيــه الــحــال، فــإن (حـــزب الله) 
الــرئــيــســيــين وبــقــيــة حلفائه  مـــع حليفيه 
الممسكين بالسلطة التنفيذية والتشريعية 
يــهــربــون إلـــى الأمــــــام، ويـــبـــددون آخـــر ما 
تــبــقــى مـــن ودائـــــع هـــي مــلــك لــلــبــنــانــيــين»، 
الــســبــب وراء منحى  يــصــبــح مــفــضــوحــاً 
نـــســـف كــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، 
والسعي لإنتاج صفقة بين أطــراف نظام 
المـــحـــاصـــصـــة، تــشــمــل الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان 
الفاقد الشرعية وبــقــاء عــون فــي القصر، 
والــتــوافــق على بــدائــل عــن ريـــاض سلامة 
حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش العماد 

جوزف عون.
السؤال اليوم ماذا يريد «حزب الله» 
من الانتخابات وهل يسمح بها؟ وأجاب 
نصر الله عــن الــســؤال بأنهم يــريــدون أن 
تؤمن «كثراً في البرلمان لحماية المقاومة»، 
وحــــذر مـــن أي رهــــان عــلــى تــغــيــيــر مــيــزان 
الــقــوى لــلــمــس بــالــســلاح! وفــاتــه تفصيل 
هــــو المـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــايـــة الــــرغــــيــــف وحــبــة 
الـــدواء، والأكيد ليس «حــزب الله» وحده 
الذي لا يلتفت للمناشدات اليومية التي 
لـــلأمـــراض المستعصية  بـــأدويـــة  تــطــالــب 
البلد  القاتلة، فــهــذه سمة كــل مــن أوصـــل 
إلــــى الــحــضــيــض. لـــذلـــك تــبــقــى الأولـــويـــة 

«المــــقــــاومــــة»، وهـــــذا فــصــلــه الــشــيــخ نعيم 
قاسم، عندما قال إن «المقاومة» مبدأ، وما 
قامت به في لبنان كان الظرف، وإن تغير 
الظرف (حدث التحرير) فالمبدأ لا يتغير، 
أي أن «المقاومة» بيت القصيد، وكل خطوة 
يجب أن تخدمها ومن لديه أغلبية نيابية 

اليوم لماذا يعرضها لامتحان!
فـــــي عــــــام ٢٠٠٥، وإثـــــــر «انـــتـــفـــاضـــة 
الاستقلال»، عاش لبنان لأيام حالة ثورية 
خافت قيادتها من شعبها، فهرعت إلى 
«الاتــفــاق الــربــاعــي»، وخانت آمــال الناس 
بقيام مشروع الدولة الطبيعية الحديثة 
مكان الدولة - المزرعة. واليوم يسود خوف 
المــتــســلــطــين مـــن نــاخــبــين غــاضــبــين، ولأن 
الانتخابات هي فرصة لحساب مستبدين 
«نفايات  الــرئــيــس تــمــام ســلام بـ وصفهم 
ســيــاســيــة»، فــالــقــلــق كبير لــيــس فــقــط من 
تـــصـــويـــت المـــغـــتـــربـــين وأكــــثــــرهــــم هـــجـــروا 
ونهبت ودائــعــهــم، بــل أيضاً مــن المقيمين 
فــي المــآســي محاصرين بــالــعــوز والــجــوع 
وانــتــهــاك الــكــرامــات. ولــيــس أمـــراً بسيطاً 
ظــــاهــــرة الـــتـــوحـــد حـــــول هـــــدف اســـتـــعـــادة 
الدولة والدستور وبسط سيادة الشرعية 
حـــتـــى يــــكــــون مـــتـــاحـــاً تـــحـــقـــيـــق المـــطـــالـــب 
وحماية الحقوق، لذلك يحيط الخطر بكل 

الاستحقاقات الدستورية!
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بــــدقــــتــــه المــــــعــــــهــــــودة، لــــــم يــــفــــت عــلــى 
عــبــد الـــجـــبـــار الـــرفـــاعـــي نــقــد الاســتــعــمــال 
الآيـــديـــولـــوجـــي لــلــفــلــســفــة مـــن قِـــبـــل أحــمــد 
فــرديــد، فــالــرفــاعــي لــه جــهــده الحثيث في 
المـــجـــال الــفــلــســفــي تــرجــمــة وتــألــيــفــاً؛ لــذلــك 
بحث في فكرة أحمد فرديد حول الفلسفة، 
وراح يطالع في أسباب هذا اللوذ بهيدغر، 
لـــدى فــرديــد  وبــظــاهــرة التفكير الفلسفي 
وســــواه مــن الإيـــرانـــيـــين، ووجـــــدتُ أن نقد 
الرفاعي هو الأهــم لفرديد بالإضافة إلى 
مــا قــدمــه شــايــغــان الـــذي يـــرى بــمــحــاولات 
فرديد مجرد «استخدام لأدواتٍ مفهومية، 
تـــعـــود إلــــى بــنــيــة مــغــايــرة تــمــامــاً لبنيته 
الثقافية، من أجل أن يفهم عالمه الخاص، 
العالم الذي ابتعد عن الغرب وحاد عنه». 
امتاز الرفاعي بتحديد الظاهرة ومحاولة 
القبض عليها مــن جــذورهــا، ولــذلــك كتب 
بــحــثــاً بــعــنــوان «أحـــمـــد فـــرديـــد فــيــلــســوف 
ضد الفلسفة» في «مجلة الكوفة» (صيف 

.(٢٠١٣
اتــجــاهــات  الــرفــاعــي تصنيف  يــقــسّــم 
التفكير الديني في إيران إلى: هايدغريين، 
نــســبــة لــهــايــدغــر، وغــيــنــونــيــين نــســبــة إلــى 
ريــنــيــه غــيــنــون، ومــاركــســيــين، وبــوبــريــين 
نسبة إلى كارل بوبر، ويعتبر هذا التقسيم 
أنــه لا يفي بكل التوجهات؛  بوصلة غير 
فــفــي الــــحــــوزات مـــن يــنــتــمــي إلــــى مــــدارس 
أخـــــرى. ويــفــتــتــح الــــدراســــة بــنــشــأة أحــمــد 
فرديد الذي غير لقبه من «مهيني يزدي» 
إلــى «فــرديــد» وتعني «الــرؤيــة المتسامية، 
الــنــظــرة الــواســعــة الأفــــق»، قــرأ لغوستاف 
لـــوبـــون، وبـــرغـــســـون، جــــرّب الــــدراســــة في 
السوربون وبعد ثماني سنوات عاد إلى 
طهران عام ١٩٥٥ ولم ينجز دراسته. عُرفت 
«حلقة الفرديدية» بضم مجموعة منهم: 
داريوش آشوري، أمير حسن جهانبكلو، 
أبـــو الــحــســن جــلــيــلــي، شـــاهـــرخ مــســكــوب، 
داريــــــوش شـــايـــغـــان، وآخـــــــرون، والــعــجــب 
وجــود اســم شايغان الــذي صــار مــن أكبر 

ناقديه على الإطلاق.
مــــن أبـــــــرز مــــلامــــح اســـتـــغـــلال فـــرديـــد 
لهيدغر، لخصه شايغان بنقل الرفاعي 
أنه «شخصية عجيبة، امتد تأثيرها على 
جيلٍ كامل من المستنيرين الإيرانيين. كان 
مفكراً هايدغرياً، متيّماً بهايدغر، بنحوٍ 
أضحى هايدغر صنماً يعبده. وباعتباره 
مطلعاً عــلــى الــعــرفــان الــنــظــري، كـــان لغزاً 
يحير العقول والأذهـــان، فمثلاً يعبر عن 
(حــوالــة  (غــيــاب الـــوجـــود) الــهــايــدغــري، بـــ
الوجود) وهو يشتق ذلك من خلال كشف 

الأسماء الإلهية في العرفان الإسلامي».
وصف الرفاعي قراءة فرديد لهايدغر، 
بـــأنـــهـــا قـــــــــراءة مـــلـــتـــبـــســـة، لـــكـــن مـــــا وجـــه 
التباسها؟! يــرى أن «فــرديــد صــاغ رؤيته 
اســتــنــاداً إلـــى عــلــم الأســـمـــاء الإلــهــيــة عند 
ابن عربي، وفلسفة هايدغر، واللسانيات 
وعلم اللغة المقارن والفيلولوجيا، منقباً 
عــن جـــذور الألــفــاظ والكلمات وأنسابها، 
ويدمج أنظمة معرفية متباينة، ويخلط 
بينها في إطار بناء مقولاته، فيوحّد بين 
ابن عربي وهايدغر، والفيلولجيا وفلسفة 
التاريخ في مزيجٍ غير متجانس، تختلط 
فيه عناصر مختلفة، ويعمل على صياغة 
مقولاتٍ يجترح لها تسمياتٍ خاصة»؛ مما 
جــعــل شــايــغــان يــشــبّــه عــمــل فــرديــد بطبخ 

مجموعة غذائية لا تنتج طعاماً سائغاً.
عن تأثير ترجمة كوربن على فرديد، 
يــكــتــب الـــرفـــاعـــي «قـــــرأ فـــرديـــد الــتــرجــمــات 
الفرنسية لهايدغر، التي أنجزها تلميذ 
هــايــدغــر (هــنــري كــوربــن) وهـــي ترجمات 
تـــتـــجـــلـــى فــــيــــهــــا بــــصــــمــــة فــــهــــم كـــــوربـــــن، 
وتـــكـــويـــنـــه، وأفـــــق انـــتـــظـــاره، وتــخــصــصــه 
بــالــفــلــســفــة والـــعـــرفـــان والمــــيــــراث المــعــنــوي 
الإيــرانــي الإســلامــي. يشبّه كــوربــن منهج 
بــالأداة المفتاحية التي اعتمدها  هايدغر 
فــي حــلّ مغاليق الميتافيزيقيا الإيــرانــيــة 
أثــر تطبيق  الإســلامــيــة. ويمكن ملاحظة 
هيرمنيوطيقا هايدغر ومنهجه في آثار 
كوربن ومقدماته على بعض كتب التراث 
الفلسفي والعرفاني، كما في مقدمته على 

رسالة (المشاعر) لملا صدرا الشيرازي».
لذا؛ فإن السقاية العرفانية في تأويل 
أتــت مــن تــأثــر فــرديــد العميق به،  هيدغر 
بل امتد كما يضيف مبحث الرفاعي «إلى 
توظيف فرديد لهرمنوطيقا هايدغر في 
صــيــاغــة مـــا يــســمــيــه الــحــكــمــة الإنــســانــيــة، 
ويـــصـــرح فـــرديـــد فـــي مــنــاســبــاتٍ مــتــعــددة 
بـــوحـــدة خــطــابــه مـــع هــايــدغــر واســتــنــاده 
إلــى منهجه ومنطقه الهرمنوطيقي في 

تفكيره».
لم يكتفِ فرديد بسحب هيدغر معه 
في التأويل العرفاني، بل «بعد انتصار 
الثورة الإيرانية حرص فرديد على ابتكار 
ثــوري إســلامــي لهايدغر، يطابق  تفسير 
أفــكــاره مــع الجمهورية الإســلامــيــة»، كما 
أفــصــح عـــن ذلـــك بــقــولــه «فـــسّـــرت هــايــدغــر 
بالإسلام. إنه المفكر الوحيد الذي ينسجم 
مع الجمهورية الإسلامية، يتّحد قولي مع 
هايدغر، حيال ظهور النهضة، لا تناقض 
مــــع تــفــكــيــر هـــايـــدغـــر، وتـــلـــك هــــي الـــثـــورة 
الإســـلامـــيـــة. تــفــكــيــر هـــايـــدغـــر قـــريـــب جــداً 
للثورة الإسلامية» ولفرط تبجيل فرديد 
لهايدغر منحه مرتبة ملكوتية لا ينالها 
ســوى العرفاء، يقول فرديد «إن هايدغر 
الذاتي، وصل من قرب  في مرتبة الواعي 

النوافل إلى قرب الفرائض».
كنتُ قارنتُ قبل قراءة بحث الرفاعي 
بـــــين طــــــرح طـــــه عـــبـــد الــــرحــــمــــن وفـــــرديـــــد، 
وســـعـــدتُ بــوقــع الــحــافــر عــلــى الــحــافــر مع 
الرفاعي، حيث عنون أحد فصول البحث 
بــــ «غـــوايـــة الــلــغــة وإبـــهـــامـــهـــا» ثـــم يــفــصّــل 
«يــخــتــبــئ بــعــض المــفــكــريــن وراء الألــفــاظ، 
ـــون مـــصـــطـــلـــحـــاتٍ بــــالــــعــــودة إلـــى 

ّ
فـــيـــشـــتـــق

جــذورهــا اللغوية، أو يــزاجــون ويركبون 
مصطلحاتٍ أخرى باستعارتها من معجمٍ 
تراثي، ويسقطونها على مفهومٍ مستعار 
مــن الفلسفة والعلوم الإنسانية الغربية 
الحديثة والــراهــنــة... لعل غــوايــة وإبــهــام 
اللغة الفرديدية تماثل غواية وإبهام لغة 
المــفــكــر المــغــربــي طـــه عــبــد الـــرحـــمـــن، الـــذي 
يعمد إلى نحت مصطلحاتٍ بديلة لما هو 
شــائــع ومــتــعــارف بــالــعــربــيــة، فيخلع تلك 
المصطلحات التي صاغها في أفق فلسفة 
الــحــديــث، على محاولاته  اللغة والمــنــطــق 
فــــي إعـــــــادة إنــــتــــاج الـــــتـــــراث، ويــــلــــوّن بــهــا 
آراءه ومواقفه السلفية المغلقة، ليصطاد 
الكثير من الشباب الإسلاميين المسكونين 

بالحنين إلى الأصول».
إن فرديد وظاهرته تعبّر عن ظاهرة 
«الـــتـــفـــلـــســـف الأصــــــولــــــي» لــــــدى عـــــــددٍ مــن 
المــفــكــريــن المــســلــمــين فــي المــشــرق والمــغــرب 
وإيــران وغيرها، وجد أولئك أن الفلسفة 
ضــــــروريــــــة لـــتـــكـــريـــر «الآيــــديــــولــــوجــــيــــا» 
وتــحــويــرهــا لجعلها أكــثــر انــســجــامــاً مع 
رؤى التنمية التي تجترحها الحكومات 
الــصــاعــدة، فيميلون نحو هــذه الوسيلة 
للذوبان مــع المــشــاريــع، بعضهم نعرفهم 
جــيــداً دخــلــوا وتــســلــلــوا وهـــم فــي جــذرهــم 
إلــى «الإخـــوان»  الفكري العميق منتمون 
المــســلــمــين، ولــظــاهــرة الأصـــولـــيـــة، لكنهم 
يجدون بثرثرتهم حول العلوم الطبيعية 
والفلسفة وسيلة لضخ الآيــديــولــوجــيــا، 
وهـــــم يـــتـــهـــادون نـــحـــو رؤى الأصـــولـــيـــين 
ومــشــاريــعــهــم ولــكــنــهــم بــأشــكــالٍ حــديــثــة، 
وبـــــمـــــفـــــرداتٍ جـــــديـــــدة، والـــفـــلـــســـفـــة غــنــيــة 
بالمفردات والمفاهيم فيجدون بمدوناتها 
«الغطاء الحضاري» للمشروع الأصولي.

فرديد... الانتصار بهيدغر 
للجمهورية الإسلامية

هل نحن على مشارف نهاية الجائحة؟
بعدما عمدت العديد من الحكومات 
الــغــربــيــة إلــــى تــخــفــيــف الــقــيــود المــشــددة 
التي فرضت بسبب جائحة «كــورونــا»، 
بل إزالتها كلياً في بعض الدول، وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات 
الجديدة المسجلة عالمياً انخفض بنسبة 
١٩ في المائة خلال الأسبوع الماضي، بدأ 
الناس يتساءلون: هل انتهت الجائحة، 

أو هل نحن على مشارف نهايتها؟
وفقا للمختصين فإن هناك نوعين 
من النهايات لأي وباء أو جائحة؛ نهاية 
طبية أو نهاية اجتماعية. النهاية الطبية 
عندما ينجح العلم والطب في السيطرة 
عــــلــــى الــــجــــائــــحــــة فـــتـــنـــخـــفـــض مــــعــــدلات 
الإصابات والوفيات بشكل كبير بفضل 
اللقاحات وتطوير علاجات. وحتى إذا لم 
يتم القضاء على الجائحة تماماً فإنها 
تصبح مرضاً موسمياً يمكن التعايش 
مــعــه. أمـــا الــنــهــايــة الاجــتــمــاعــيــة فتحدث 
عــنــدمــا يــتــعــب الـــنـــاس مـــن الـــقـــيـــود بعد 
مـــرور فــتــرة مــن الــزمــن يكونون فيها قد 
يتعايشون مع  تأقلموا وتعلموا كيف 
الجائحة، وبالتالي تتلاشى حالة الرعب 
التي أصابتهم في البدايات، بما يسمح 
بعودتهم لاستئناف حياتهم بشكل شبه 
طبيعي، حتى لــو اســتــمــروا فــي مــراعــاة 

الاحترازات.
وكلما طال أمد الوباء أو الجائحة، 
فالمرجح أن تحدث النهاية الاجتماعية 
قبل الطبية. ونحن الآن نعيش بدايات 
النهاية الثانية حيث تلاشى الخوف إلى 
حد كبير، وبدأ الناس يعودون تدريجياً 
لممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي مع 
مــراعــاة أي قيود مفروضة أو احــتــرازات 

مطلوبة.
يترافق ذلك مع التطورات المشجعة 
على صعيد التأثير الإيجابي للقاحات، 
مما جعل الحكومات تــبــدأ فــي تخفيف 
الــقــيــود المـــشـــددة وتــشــجــع الـــنـــاس على 
الــعــودة لاستئناف أنشطتهم وحياتهم 
مــــع بـــقـــاء الــــحــــذر. صــحــيــح أن تــخــفــيــف 
الــــقــــيــــود كــــــان مــــدفــــوعــــاً أيــــضــــاً بــحــاجــة 
الــحــكــومــات لــفــتــح الاقـــتـــصـــاديـــات الــتــي 
شــلــتــهــا الــجــائــحــة، وبــــأن الـــنـــاس تعبوا 
مــن القيود الكثيرة بينما الجائحة في 
الثالث، لكن هــذا لا يلغي حقيقة  عامها 
اللقاحات قلص كثيراً من  أن اســتــخــدام 
الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن «كــوفــيــد - ١٩»، 
وســـاعـــد فـــي أن تــصــبــح أعـــــراض المـــرض 
خفيفة وليست بالحدة التي أثارت الرعب 
إبان الموجتين الأولى والثانية للجائحة.

وتــعــمــل شـــركـــات الـــــدواء حــالــيــاً في 
اتــجــاهــات، إذ تنشط لتطوير لقاح  عــدة 
ضد متحور «أوميكرون»، بينما يدرس 
الباحثون إمكانية إنتاج كوكتيل لقاحات 
مدمجة في جرعة واحدة للوقاية من كل 
المـــتـــحـــورات المـــعـــروفـــة، ويـــواصـــلـــون في 
الوقت ذاتــه الجهود للتوصل إلــى علاج 
لــلــمــرض، وهــــي الــخــطــوة الــتــي ستكمل 
الجهود لإعــلان القضاء على الجائحة، 
بــحــيــث تــخــتــفــي تــمــامــاً أو تــتــحــول إلــى 
وبـــــاء مــوســمــي مــثــل الإنـــفـــلـــونـــزا يمكن 
للناس التعايش معه ومواصلة حياتهم 

الــعــاديــة، وعــنــدهــا نــكــون بلغنا مرحلة 
النهاية الطبية للجائحة.

لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم الكبير 
الــجــائــحــة تبقى  والـــواضـــح فــي مكافحة 
بـــعـــض المـــشـــاكـــل المـــقـــلـــقـــة. بــــدايــــة هــنــاك 
مشكلة التفاوت الكبير بين الدول الغنية 
والفقيرة في التطعيم وتوزيع اللقاحات. 
ففي رسالته التي وجهها للقاء العالمي 
ضــد «كوفيد - ١٩» هــذا الأســبــوع، حذر 
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس 
غيبريسوس مــن أن العالم يبدد فرصة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوبــــاء بــنــهــايــة الـــعـــام 
إلــى تدني التطعيم في  الحالي، مشيراً 
الدول الفقيرة بسبب احتكار الدول الغنية 
للقاحات وارتفاع أسعارها بما يجعلها 
فوق قدرات كثير من الدول. وقال إن ١١٦ 
دولة قد لا تتمكن من بلوغ الهدف العالمي 
لتلقيح ٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان، وهي 
النسبة التي حــددهــا الخبراء للوصول 
إلى «مناعة القطيع» على مستوى العالم.

هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــــســــألــــة مـــنـــاهـــضـــي 
الــــتــــطــــعــــيــــم وحـــــــمـــــــلات الــــتــــضــــلــــيــــل فـــي 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 
فنسبة الإصــابــات والــوفــيــات بــين مــن لم 
يــتــلــقــوا لــقــاحــات مـــا تــــزال عــالــيــة، وفــئــة 
غير المطعمين تبقى مــصــدر خطر على 
مجتمعاتها لأنــهــا تشكل بيئة خصبة 
لظهور متحورات جديدة. وعلى الرغم من 
المساعي التي تقوم بها الحكومات لإقناع 
الناس بالتطعيم، فــإن حركة مناهضي 
اللقاحات تقوم بنشاط كبير في الاتجاه 
المــعــاكــس وتعمل على تــرويــج رسالتها 
الــوســائــل. عــلــى ســبــيــل المــثــال  بمختلف 
استغلت هــذه الحركة الضجة الواسعة 
الــتــي رافــقــت مــنــع الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 
نجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش 
الــدخــول رافــضــة منحه أي استثناء  مــن 
من القيود المفروضة. ولأن ديوكوفيتش 
يــرفــض أخــذ الــلــقــاح ويتمسك بــأن مبدأ 
الــحــريــة الــشــخــصــيــة يــجــعــل مــن حــقــه أن 
يقرر ما الذي يدخل أو لا يدخل جسده، 
فإن حركة مناهضي التطعيم جعلت منه 
بطلاً واستغلت أزمته في أستراليا في 

الدعاية لحملاتها.  
كذلك شجعت هذه الحركة احتجاج 
سائقي الشاحنات الذين أغلقوا «جسر 
الــســفــيــر» الــــرابــــط بـــين كـــنـــدا والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وشـــــلـــــوا المـــنـــطـــقـــة المـــواجـــهـــة 
لـــلـــبـــرلمـــان فــــي أوتـــــــــاوا، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
القيود الصحية بسبب الجائحة وإلزام 

السائقين الذين يعبرون الحدود بإبراز 
شهادة تطعيم. وسرعان ما امتد تأثير 
هـــذه الاحــتــجــاجــات إلـــى مـــدن أخـــرى في 
كندا وإلى عواصم أوروبية ووصل حتى 

نيوزيلندا.
حركة مناهضي اللقاح تضم خليطاً 
عجيباً من أصحاب نظرية المؤامرة الذين 
يعتبرون الجائحة مصطنعة، وأولــئــك 
الـــذيـــن أوهـــمـــوا أنــفــســهــم بـــأن الــلــقــاحــات 
إما قاتلة أو أنها تستخدم لزرع شريحة 
إلكترونية صغيرة جداً للتحكم في البشر. 
وانـــضـــم لــلــحــركــة أيـــضـــاً الـــفـــوضـــويـــون، 
والمــعــارضــون لفكرة الحكومة المركزية، 
المــتــطــرف، وليبراليون  الــيــمــين  وأنــصــار 
من المتشددين في رفض كل ما من شأنه 
الــشــخــصــيــة. الحجة  الــحــريــات  أن يــقــيــد 
الــتــي يــدفــع بــهــا كــثــيــرون مــن الــرافــضــين 
للتطعيم في أن من حقهم أن يقرروا ماذا 
يدخل جسدهم، تدخلنا في الجدل القديم 
الــحــريــات الشخصية والمسؤولية  حــول 
المــجــتــمــعــيــة، وأيــــن ومــتــى تنتهي حرية 
الفرد وتبدأ حــدود حرية الآخــريــن. فإذا 
كان معارضو اللقاح يعتبرون من حقهم 
رفض التطعيم، فليس من حقهم رفض 
تحمل تبعات قــرارهــم والاحــتــجــاج على 
القرارات التي تحمي الآخرين والمجتمع 
الأكـــــبـــــر، لأن مـــوقـــفـــاً كـــهـــذا يــعــتــبــر قــمــة 
الأنــانــيــة. فالدولة قــد لا تستطيع إرغــام 
اللقاح بالقوة، لكن  الإنــســان على تلقي 
من حقها فرض إجراءات معينة لحماية 
المــجــتــمــع مــثــل إبـــــراز شـــهـــادة تــطــعــيــم أو 
«كوفيد» كشرط لدخول أماكن  لـ فحص 
الــتــجــمــعــات أو لــلــســفــر فـــي المـــواصـــلات 

العامة.
أهمية هــذا المــوضــوع تكمن فــي أنه 
مـــا دامـــــت الــجــائــحــة مـــوجـــودة ولــــم يتم 
القضاء عليها نهائياً بما يجعل احتمال 
ظهور متحورات جديدة خطراً ماثلاً، فإن 
الحكومات قد تضطر للعودة إلى بعض 
القيود والإجراءات متى ما دعت الحاجة.

الــعــلــمــاء يــقــولــون إن أفــضــل طريقة 
للتعامل مــع الجائحة فــي هــذه المرحلة 
الــتــعــايــش مــعــهــا مثلها  نــتــعــلــم  هـــو أن 
مــثــل الإنــفــلــونــزا مــا دام الــفــيــروس قـــادراً 
اللقاحات  المــهــم أن تبقى  الــتــحــور.  على 
فعالة، والأمــل أن تتحقق في مرحلة ما 
«مــنــاعــة الــقــطــيــع». وحــتــى إذا لــم تنجح 
مــخــتــبــرات الأبـــحـــاث وشـــركـــات الأدويـــــة 
فــي تــطــويــر عـــلاج فــعــال، فـــإن الــلــقــاحــات 
كسرت حــدة الفيروس، وقلصت بنسبة 
عــالــيــة الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الإصــابــة 
الــخــوف بالطبع يبقى  «كوفيد - ١٩».  بـ
في احتمال ظهور متحور شرس ينجح 
فــي تــجــاوز مــنــاعــة الــلــقــاحــات ويعيدنا 
الــيــوم غير  إلــى المــربــع الأول. لكن العالم 
العالم فــي بــدايــة الجائحة، فقد اكتسب 
العلماء والأطباء خبرات مهمة وجمعوا 
معلومات كثيرة عن الفيروس، وبالتالي 
أقــدر على التعامل مــع متحورات  بــاتــوا 
الــفــيــروس. بــاخــتــصــار الــعــالــم فــي وضــع 
أفضل والناس بدأوا يخرجون من عزلة 
الجائحة لممارسة حياتهم ولو مع بعض 
الاحترازات وشيء من الحذر.                                              

عن متسلطين يخشون شعبهم!

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي

الـــتـــاريـــخ مـــلـــيء بـــتـــجـــاوزات الــــدول 
العظمى، وقــــرارات خاطئة غــيّــرت مسار 
دول وشعوب. ومنذ أن أصبحت الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــقـــوة الــعــظــمــى الــــرائــــدة عقب 
الــحــرب العالمية الثانية، والمهيمنة منذ 
انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، اتــخــذت قـــرارات 
تصب في صالحها مهما كانت النتائج، 
عادةً من دون رادع أو حساب. ولكن هذه 
القرارات كانت أحياناً تصبّ في مصلحة 
حلفاء معينين أو تأتي ضمن نهج أوسع 
ره الولايات المتحدة ليحدد  تريد أن تطوِّ
مــســار الــعــلاقــات الــدولــيــة أو الــتــوازنــات 
الاســتــراتــيــجــيــة. وحــتــى إن لـــم تــكــن تلك 
الخطوات عادلة أو يمكن الاتفاق معها، 
تــبــريــرات أميركية  غالباً مــا تكون هناك 
تُقنع غالبية الــدول بما تقوم به أو على 
الأقل لا تواجه اعتراضات شديدة. إلا أن 
بين فترة وأخرى، تُقبل الولايات المتحدة 
على خــطــوات مــن الصعب لأي طــرف أن 
يتفق معها، وأحياناً لا يمكن وصف تلك 
الخطوات إلا بالتجاوز. وعادةً تكون هذه 
إلى  الخيانة بحق المستضعفين، تعيد 
الأذهـــان الخيانة بحق السوريين الذين 
تــعــهــدت أمـــيـــركـــا بــحــمــايــتــهــم وشــجّــعــت 
أطـــرافـــاً مــســلــحــة لــتُــشــعــل حـــربـــاً دمـــويـــة، 
وتعيد إلى الأذهان خدعة «أسلحة الدمار 

الشامل» في العراق... وتطول اللائحة.
يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس 
الأميركي جو بايدن عن نية حكومته وضع 
يدها على ٣٫٥ مليار دولار من أموال دولة 
أفغانستان، في حركة أشبه بالقرصنة. 
بالطبع الإدارة الأميركية لم تصف القرار 
لت أن تسمي قرار 

ّ
«الاستيلاء»، بل فض بـ

 
ً
 رسمية

ً
مصادرة الأموال الأفغانية تسمية

مــفــادهــا «قـــرار تنفيذي للمحافظة على 
بعض الممتلكات التابعة للبنك المركزي 
الأفـــغـــانـــي لمــنــفــعــة شــعــب أفــغــانــســتــان». 
ولدى البنك المركزي الأفغاني ٧ مليارات 
دولار من الأصــول في الولايات المتحدة، 
وقد قامت الإدارة الأميركية بتجميد تلك 
الأصــــول مــنــذ اســتــيــلاء حــركــة «طــالــبــان» 
عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
وبينما طالبت منظمات دولية وإنسانية 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــإطــلاق تــلــك الأمــــوال 
لإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية والإغــاثــة 
لــلــشــعــب الأفــغــانــي الــــذي بـــات ٩٧٪ منه 
داً بالعيش دون خــط الفقر بحلول  مــهــدَّ
هـــذا الــصــيــف، أصــــرّت إدارة بــايــدن على 
تجميدها للأموال الأفغانية رغم الحاجة 
المــــاسّــــة إلـــيـــهـــا. وبـــمـــوجـــب الإحــــصــــاءات 
الــشــعــب  مـــــن  يـــعـــانـــي ٤٢٪  الــــرســــمــــيــــة، 
الأفـــغـــانـــي مـــن الــفــقــر المـــدقـــع، و٢٠٪ من 
الشعب يعاني مــن الفقر، ومــا تبقى من 
الشعب يواجه مصاعب يومية مع انهيار 
الدولة الأفغانية. وفي الوقت نفسه هناك 
مجموعة من المحامين الأميركيين المكلفين 
من عائلات ضحايا ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ تنظر إلى التطورات في كابل على 
أنــهــا فــرصــة للحصول عــلــى تعويضات 

مالية كبيرة.
قرار مصادرة الأموال الأفغانية يأتي 
بعد ستة أشهر من الانسحاب الأميركي 
المـــشـــين مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، حــــين انـــصـــدم 
الأفغان بأنهم فجأة أصبحوا تحت رحمة 
«طالبان» وانقطعوا عن العالم الذي تعهد 

بدعمهم خلال العقدين الماضيين.
الولايات المتحدة تتصرف كأنها لم 
تكن الدولة التي فاوضت «طالبان» في 
الدوحة لأكثر من عــام ونصف، وكأنها 
لـــم تــكــن واعـــيـــة تــمــامــاً بــــأن الانــســحــاب 
الأحــادي من كابل سيعني حتماً عودة 
«طـــــالـــــبـــــان» لـــلـــحـــكـــم. وخــــــــلال الأشــــهــــر 
الستة الماضية، قامت الولايات المتحدة 
بــــــإجــــــراءات مـــتـــعـــددة لـــتُـــظـــهـــر رفــضــهــا 
لتولي «طالبان» الحكم في كابل رغم أن 
المسؤولين الأميركيين هم الذين أشرفوا 
عــلــى هــــذه الـــنـــهـــايـــة. وبـــمـــوجـــب الـــقـــرار 
الأخــيــر، سيتم تــوزيــع ٣٫٥ مليار دولار 
على منظمات دولــيــة لمــســاعــدة الأفــغــان 
– مــن دون تــوضــيــح مَـــن ســيــشــرف على 

ذلــك أو يتأكد مــن صرفها بما يناسب 
مصلحة الشعب الأفغاني - و٣٫٥ مليار 

دولار تبقى بحوزة الأميركيين.
من يدافع عن قــرار بايدن يقول إنه 
مجبَر على مهادنة شعبه وانتظار قرار 
محكمة أمــيــركــيــة تنظر قــضــايــا رفعتها 
عــائــلات ضــحــايــا هــجــمــات ١١ سبتمبر، 
وتـــطـــالـــب بــتــعــويــضــات مـــالـــيـــة بــاهــظــة. 
مــــرة أخــــــرى، تـــدفـــع شـــعـــوب أخـــــرى ثمن 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة. وعلى 
حساب الأفغان، تبني الإدارة الأميركية 
الحالية محاولتها معالجة شعبيتها. 
كــــــان مـــــن الأجـــــــــدى أن تــــقــــدم الـــــولايـــــات 
المتحدة تعويضات للأفغان الذي قتلتهم 
«طــــالــــبــــان» و«داعــــــــــش» وغـــيـــرهـــا خـــلال 
السنوات الـ١٨ الماضية، إذا كانت مصرّة 
على استخدام الأموال لتحقيق بعض من 

العدالة.
من اللافت أن الخطوة الأميركية قد 
تعطي دعماً غير متوقع لحركة «طالبان» 
بتحركها هـــذا، إذ إن الشعب الأفغاني 
متّحد في رفضه للسطو الأميركي على 
ممتلكاته. وأصــدرت حكومة «طالبان»، 
الاثنين الماضي، بياناً تقول فيه إنها لن 
تقبل الــقــرار الأمــيــركــي وإنــهــا قــد تراجع 
مــوقــفــهــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة بسبب 
الــقــرار الأخــيــر. وقــالــت إنـــه «فـــي حـــال لم 
الــولايــات المتحدة عــن موقفها،  تتراجع 
وتواصل تصرفاتها المستفزة، ستضطر 
الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر 
فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا تـــجـــاه هـــــذه الـــــدولـــــة». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «الإمــــــــارة الإســلامــيــة 
تــرفــض بــشــدة تــصــرفــات بــايــدن الــتــي لا 
يــمــكــن تــبــريــرهــا، وهـــي انــتــهــاك لحقوق 
كل الأفغان». وبدوره، وصف وزير دفاع 
حكومة «طالبان» الملا يعقوب، وهو نجل 
مؤسس «طالبان» الملا عمر، القرار بأنه 

«لئيم».
إنها قدرة غريبة لدى الأميركيين، أن 
يقوموا بخطوة تجمع بين رأي كاتبة هذا 
العمود الكارهة لكل ما تمثله الجماعات 
الإرهابية ورأي نجل الملا عمر، مؤسس 

«طالبان». 
مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة قــبــل ١٣ شهراً 
يسعى جو بايدن إلى تثبيت قدميه في 
واشنطن وكسب تأييد داخلي في دولة 
باتت منقسمة سياسياً إلى درجة تدفع 
الــبــعــض إلــــى الـــخـــوف مـــن حــــرب أهــلــيــة. 
ويــــقــــوم بـــخـــطـــوات قــــد تـــقـــود لــتــداعــيــات 
خارجية كبيرة، مثل الانسحاب المرتبك 
مــن أفــغــانــســتــان، على أمــل كسب معارك 
داخــــلــــيــــة ســـيـــاســـيـــة. مـــــع هــــــــذا، يـــواجـــه 
بايدن أزمة شعبية داخل بلاده. وتُظهر 
نـــحـــو ٦٠٪ مــن  الـــــــرأي أن  اســـتـــطـــلاعـــات 
الأمــيــركــيــين غــيــر راضــــين عـــن أدائــــــه، في 
وقت وصلت نسبة التضخم في البلاد إلى 
٧٫٥٪، وهو أعلى مستوى منذ ٤ عقود في 
الولايات المتحدة. وبما أن الديمقراطيين 
يـــواجـــهـــون احـــتـــمـــال هــزيــمــة كــبــيــرة في 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة فـــي الــكــونــغــرس 
الأميركي، تتجه جميع الأنظار الأميركية 
إلـــى الــتــطــورات الــداخــلــيــة. وتــجــب قـــراءة 
قـــرار الاســتــيــلاء عــلــى الأمــــوال الأفغانية 
ضــمــن هــــذه المــعــطــيــات؛ رئــيــس أمــيــركــي 
يعاني من تدني الشعبية يسعى لكسب 
بعض الأصــوات على حساب ملايين من 

المستضعفين الأفغان.

خطيئة أميركية جديدة 
بحق المستضعفين

مينا العريبي
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تسجيل أكبر دخول للعمالة الوطنية في سوق العمل المحلية لشغل ٤٠٠ ألف وظيفة 

نمو إيجابي في مؤشرات قطاع الموارد البشرية السعودي
الرياض: بندر مسلم  

كـــــــــــشـــــــــــف مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
ســـعـــوديـــون، أمــــس، عـــن أرقـــام 
إيجابية ونمو ملحوظ في عدد 
من القطاعات الاقتصادية، برز 
مــنــهــا قــطــاع المــــــوارد الــبــشــريــة 
في البلاد، لافتين إلى تحقيق 
مستهدفات مبكرة قبل حلول 
مـــعـــهـــا  تــــحــــمــــل  الــــــتــــــي   ٢٠٣٠
مـــــؤشـــــرات ومـــتـــطـــلـــبـــات يــجــب 
الـــوصـــول إلــيــهــا بــعــد ٨ أعـــوام 

من الآن.
وأفــصــح أحــمــد الراجحي، 
وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــــن إطــــــلاق ٣٠ 
قرار توطين جديد خلال العام 
الحالي لمهن حديثة مثل إدارة 
المشاريع والجودة والمشتريات 
والمبيعات والمالية والاستمرار 
في هذا الاتجاه لتوطين معظم 

الأنشطة في السوق. 
وقال إن المملكة في مؤشر 
كـــفـــاءة ســــوق الــعــمــل صــعــدت 
١٣ درجـــــة فـــي الـــعـــام الــســابــق 
وأصــــبــــحــــت الـــــــــــــوزارة عـــضـــوا 
أصـــــيـــــلا فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 
الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا إلـــى وصـــول 
العاملين السعوديين في سوق 
إلــى ١٫٩ مليون عامل،  العمل 
وعــــــــدد الـــــداخـــــلـــــين فـــــي الــــعــــام 
المــنــصــرم لأول مـــرة مــا يــقــارب 
ألـــف عـــامـــل، أي أكــثــر من   ٤٠٠

مخرجات التعليم. 
وبين أنه في العام الماضي 
أطلقت الوزارة ٣٢ قرار توطين 

لــخــلــق ٢٠٠ ألـــف وظــيــفــة تركز 
عـــلـــى المــــهــــن الـــنـــوعـــيـــة ولــيــس 
الكمية وتمكنت مــن الوصول 
إلــــى ضــعــف المــســتــهــدف وهــو 
ألـــف فــرصــة عــمــل، مبينا   ٤٠٠
أن صـــنـــدوق المـــــوارد الــبــشــريــة 
«هــــدف» قـــام بــصــرف أكــثــر من 
١٠ مليارات ريال (٢٫٦٦ مليار 
دولار) لدعم توظيف ١٣٠ ألف 
مـــواطـــن فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
لــــــ١٣٠ وتــحــمــل حـــوالـــي نصف 

الأجر عن المنشآت. 
وتـــــطـــــرق وزيــــــــر «المــــــــــوارد 
الـــــبـــــشـــــريـــــة» خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــفــي الـــدولـــي لــلــتــواصــل 
الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي جـــمـــعـــه مــع 
الـــــدكـــــتـــــور مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي، 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــســــعــــودي، 
الـــــــــــوزارة اســتــطــاعــت  إلــــــى أن 
تــــوطــــين الــــوظــــائــــف لــــــــ١٧ ألـــف 
مهندس ومهندسة و١٦ ألف 
فــي المــحــاســبــة، بــالإضــافــة إلى 
٣ الآف طبيب أســـنـــان، وأكــثــر 
مــن ٦ الآف صيدلي، مــا يؤكد 
العمل التشاركي بين «المــوارد 

البشرية» والقطاع الخاص. 
وأكد أنه مع بداية تخطيط 
الـــرؤيـــة كــانــت نــســبــة مــشــاركــة 
المـــرأة فــي ســوق العمل ٢١ في 
المــائــة والــيــوم وصــلــت إلـــى ٣٢ 
في المائة متجاوزاً المستهدف 
لعام ٢٠٣٠ وهي ٣٠ في المائة، 
كاشفاً في الوقت ذاته عن طلب 
ولي العهد السعودي للخوض 
فــي تحد جديد ووضــع نسبة 
حديثة لمشاركة المرأة في سوق 

الــعــمــل.  وتــابــع الــراجــحــي، أن 
جائحة كــورونــا خلقت فرصا 
جديدة لتأسس الوزارة شركة 
عـــمـــل المـــســـتـــقـــبـــل، وذلـــــــك بــعــد 
ظهور أنماط عمل جديدة بعد 

(كوفيد - ١٩) مثل العمل الحر، 
والمــــرن، وعــن بــعــد، وجميعها 
شجعت على دخول المواطنين 
إلــى ســوق العمل حيث سجل 
مليون ونصف سعودي لأكثر 

من ٢٣٨ مهنة جديدة.  
الاســتــراتــيــجــيــة  أن  وزاد 
الــوطــنــيــة لـــســـوق الــعــمــل منذ 
إطلاقها، عملت بشكل مفصل 
على تــجــارب دولــيــة ومعايير 

عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة تــتــضــمــن ٢٥ 
مــبــادرة إصلاحية، مفيداً بأن 
«المـــوارد البشرية» تعمل على 
الــتــأكــد مـــن حــصــول الــعــامــلــين 
في سوق العمل على أجورهم 

في الوقت المناسب، وأن نسبة 
الالـــــتـــــزام وصـــلـــت إلـــــى ٨٠ فــي 

المائة في العام المنصرم. 
مـــــــن ٧  أكــــــثــــــر  وأبــــــــــــــان أن 
مــلايــين عــامــل وثــقــت عقودهم 
بمعايير عالية للحفاظ على 
جميع حقوق الأطــراف، مبيناً 
الـــفـــحـــص المــهــنــي  أن بـــرنـــامـــج 
تــــمــــكــــن مـــــــن رصـــــــــد مـــــؤهـــــلات 
وخبرات العاملين الأجانب قبل 
إلــى المملكة حفاظاً  وصــولــهــم 
على المكاسب والمفاهيم وجذب 
الكفاءات المناسبة، وأن نسبة 
وصــول التسويات الــوديــة في 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــين الــعــامــلــين 
وصاحب العمل بلغت ٦٥ في 

المائة.  
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــراجـــــــحـــــــي، 
الــــــــوزارة  أن جـــمـــيـــع خــــدمــــات 
أصــبــحــت رقــمــيــة وتــقــدم أكثر 
مـــــــن ألـــــــــف خــــــدمــــــة لـــلـــعـــمـــلاء 
والمستفيدين ليتم إغلاق كثير 
مــن الــفــروع، موضحاً أن عدد 
العمليات اليومية في منصة 
«قوى» تصل لأكثر من ٢١ ألف 

عملية.  
واستطرد أن الاستراتيجية 
لــــهــــا مــــســــتــــهــــدفــــات طـــمـــوحـــة 
مــنــهــا المـــشـــاركـــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، حـــيـــث كـــــان خــط 
الأساس مع بداية الرؤية نسبة 
٤٠ في المائة والهدف في ٢٠٣٠ 
الوصول إلى ٦٠ في المائة والآن 
أقـــل مــن منتصف الطريق  فــي 
الــوصــول  الـــــوزارة مــن  تمكنت 

إلى ٥٠ في المائة. 

وأفــــــاد بــــأن اســتــراتــيــجــيــة 
سوق العمل تتضمن ٦ محاور، 
مـــنـــهـــا تـــحـــســـين بـــيـــئـــة ظــــروف 
العمل وتنشيط السوق وتنمية 
المهارات وجميعها تركز على 
الــســوق جــاذبــة للشباب  جعل 
السعودي والكفاءات الدولية 

والمستثمرين.  
من جانبه، توعد الدكتور 
ماجد القصبي وزيــر التجارة 
والإعـــــلام المــكــلــف، فــي المــؤتــمــر 
الــريــاض،  الصحفي أمـــس فــي 
مـــــخـــــالـــــفـــــي نـــــــظـــــــام الــــتــــســــتــــر 
التجاري التي انتهت مهلتها 
الــتــصــحــيــحــيــة أمـــــس بـــوجـــود 
نــــظــــام جــــديــــد رادع ســيــطــبــق 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى المــتــســتــريــن، 
وقد يصل بعضها إلى السجن 
خمس سنوات والغرامة المالية 

بقيمة ٥ ملايين ريال. 
وبين الدكتور القصبي أن 
السعودية احتلت المركز الثاني 
عالمياً بين الدول الأكثر مرونة 
في التعامل مع (كوفيد - ١٩)، 
مــحــقــقــة بـــذلـــك إنــــجــــازاً نــوعــيــاً 
يـــعـــكـــس فـــاعـــلـــيـــة الإجـــــــــــراءات 
الـــصـــحـــيـــة، وكــــــفــــــاءة الـــنـــظـــام 

الاقتصادي للسعودية. 
ولفت القصبي إلى المملكة 
تشهد تطوراً ملحوظاً وسريعاً 
فــــــي قـــــطـــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــة، فــقــد 
ارتــفــعــت الــســجــلات الــتــجــاريــة 
المـــصـــدرة فـــي أنــشــطــة الــقــطــاع 
من ١٠٠٠ سجل قبل الرؤية إلى 
٥٨٠٠ سجل في ٢٠٢١ وبنسبة 

ارتفاع ٤٧٠ في المائة. 

وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد الراجحي خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس (الشرق الأوسط) 

واشنطن تفتح النار على الاقتصاد الصيني 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــــولايـــــــات المــــتّــــحــــدة  اتّــــهــــمــــت ال
اتّــبــاع قواعد  الأربــعــاء الصين بعدم 
منظمة التجارة العالمية رغــم مرور 
٢٠ عـــامـــاً عـــلـــى انـــضـــمـــام الــعــمــلاق 
إلــى هــذه المنظمة، مؤكّدة  الآسيوي 
أنّ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي هـــو الــيــوم 
مــرتــهــن لـــلـــدولـــة أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى وأنّ هـــذا الأمـــر يلحق ضــرراً 
هــائــلاً بــالــشــركــات والــعــمّــال فــي كل 

أنحاء العالم.
ــلــة الــتــجــارة 

ّ
وقـــــال مــكــتــب مــمــث

الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تــاي فــي تقريره 
ــه «لــدى 

ّ
إن إلــى الكونغرس  السنوي 

الــــصــــين أيــــضــــاً تـــــاريـــــخ طــــويــــل مــن 
الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة 
العالمية وتجاهلها والتحايل عليها 
في سبيل تحقيق أهداف سياستها 

الصناعية».

وتـــــحـــــرص مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، ومـــــقـــــرّهـــــا فــــــي جــنــيــف 
بــســويــســرا، عــلــى أن تــحــتــرم الـــدول 
الأعــضــاء فيها القواعد التي تحكم 
التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً 
لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة 

المفتوحة.
وفــــي تــقــريــرهــا قـــالـــت تــــاي إنّ 
الصين تعهّدت عندما انضمّت إلى 
منظمة التجارة العالمية قبل عقدين 
احــتــرام مبادئ المنظمة وقواعدها، 
ــــــه مــــن خـــلال 

ّ
لـــكـــن «مـــــن الــــواضــــح أن

اتّــبــاعــهــا نــهــج (الــــدولــــة) هـــــذا، فـــإنّ 
ســــيــــاســــات الــــصــــين ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
تــــقــــوّض قــــواعــــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة وتــتــســبّــب بـــإلـــحـــاق ضــرر 
جـــســـيـــم بـــالـــعـــمّـــال والــــشــــركــــات فــي 
كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، خـــصـــوصـــاً فــي 
الـــصـــنـــاعـــات المــســتــهــدفــة بــالــخــطــط 

الصناعية الصينية».

ومــــــنــــــذ وقـــــــــت طـــــــويـــــــل، تـــتّـــهـــم 
الــولايــات المــتّــحــدة الــصــين بانتهاج 
سياسات وسلوكيات «غير عادلة» 
تــقــوم على تقديم معونات ضخمة 
للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها 
الــتــنــافــســيــة عــلــى حــســاب الــشــركــات 
الأخــــرى. كــمــا تــتّــهــم واشــنــطــن بكين 
بـــســـرقـــة مـــلـــكـــيـــات فـــكـــريـــة وإرغــــــــام 
الشركات الأجنبية الراغبة بدخول 
الــســوق الصينية على نقل المعرفة 
والتكنولوجيا إليها مقابل السماح 
لها بالعمل على أراضيها. ولثنيها 
عــن هـــذه المــمــارســات، شـــنّ الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب في 
٢٠١٨ حرباً تجارية ضدّ ثاني أكبر 
لت 

ّ
قـــوة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم تمث

خــصــوصــاً بــفــرض رســــوم جمركية 
الـــصـــادرات الصينية  عــقــابــيــة عــلــى 
إلى الولايات المتّحدة، أكبر اقتصاد 

في العالم. 

وفي تقريره الأربعاء، قال مكتب 
ممثلة التجارة الأميركية إنّ الولايات 
المتحدة أجرت أيضاً على مرّ الوقت 
محادثات ثنائية مع الصين لدفعها 
إلى الامتثال لمعايير منظمة التجارة 

العالمية.
لــكــنّ تـــاي أعــربــت فــي تقريرها 
الواقع في ٧٢ صفحة عن أسفها لأنّ 
الــتــي بذلتها واشنطن  كــل الجهود 
ق ســوى خطوات «منعزلة» 

ّ
لم تحق

إلى الأمام، كما أبدت خيبة أملها لأنّ 
كل التعهدات التي قطعتها الصين 
بتغيير ســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا 

بشكل جذري ذهبت أدراج الرياح.
ــــه عــلاوة 

ّ
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن

على ذلك، لم تحترم بكين الالتزامات 
التي تعهّدت بها في يناير (كانون 
ــعــت مع 

ّ
الــثــانــي) عـــام ٢٠٢٠ حــين وق

الولايات المتحدة المرحلة الأولى من 
المعاهدة الأميركية - الصينية التي 

توصّلت إليها إدارة ترمب في حينه.
وأوضــحــت تــاي فــي تقريرها 
ــذ بــعــد بعضاً 

ّ
لـــم تــنــف أنّ «الـــصـــين 

مــن أهـــمّ الالــتــزامــات الــتــي تعهّدت 
بها في اتفاق المرحلة الأولى، مثل 
الالتزامات في مجال التكنولوجيا 
أنّ  الــزراعــيــة». وأضــافــت  الحيوية 
تــفِ بتاتاً بالتزاماتها  لــم  الــصــين 
لجهة شراء سلع وخدمات أميركية 

في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ــت إدارة بــايــدن هجوماً 

ّ
وشــن

قه 
ّ
عنيفاً على هذا الاتفاق وما حق

لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي، قـــائـــلـــة إنّ 
«الــعــديــد مـــن الالـــتـــزامـــات الـــــواردة 
في اتفاق ٢٠٢٠ تعكس التغييرات 
التي خطّطت لها الصين بالفعل أو 
كانت تسعى لتحقيق مصلحتها 

الخاصة».
وأضــــــاف الــتــقــريــر «الــحــقــيــقــة 
هي أنّ هــذا الاتــفــاق لم يعالج كما 

ينبغي مخاوف الولايات المتحدة 
الــــجــــوهــــريــــة بــــشــــأن الـــســـيـــاســـات 
والمــــــمــــــارســــــات المــــنــــافــــيــــة لـــلـــســـوق 
الـــدولـــة الصينية  الــتــي تنتهجها 
الــضــارّ على الاقتصاد  وتــأثــيــرهــا 
الأمـــيـــركـــي والــــعــــمّــــال الأمــيــركــيــين 

والشركات الأميركية».
أنّ مــن  الــــتــــقــــريــــر  وأوضــــــــــــح 
أبــــرز الــقــطــاعــات المـــتـــضـــرّرة بــهــذه 
الممارسات الصينية غير العادلة، 
الــــصــــلــــب والألمــــــنــــــيــــــوم والــــطــــاقــــة 
الشمسية وصيد الأسماك، مشيراً 
إلى أنّ هذا الضرر يلحق بالولايات 

المتحدة ودول أخرى.
تــقــريــر مــكــتــب ممثلة  وشــــــدّد 
التجارة الأميركية على أنّ الولايات 
تـــنـــتـــهـــج الآن «نـــهـــجـــاً  المـــــتـــــحـــــدة 
استراتيجياً متعدّد الأوجه» يقوم 
على عدم التخلّي لا عن الحوار ولا 
باع قواعد منظمة التجارة العالمية (رويترز)عن إمكان فرض إجراءات انتقامية.

ّ
حدة الصين بعدم ات

ّ
همت الولايات المت

ّ
ات

استثمارات الصناعة السعودية تصعد إلى ٣٤٦ مليار دولارإلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»   

قــــررت الــســعــوديــة إلـــغـــاء رســــوم إصـــدار 
الــبــيــان الــجــمــركــي عــلــى الـــصـــادرات الوطنية 
بــهــدف تمكين الصناعات المحلية وتسهيل 
إجراءاتها وتعزيز بيئة التصدير في المملكة، 
في خطوة تجعلها أكثر المنتجات تنافسية 

بين نظيراتها العالمية. 
وأوضح اتحاد الغرف السعودية ممثلاً 
باللجنة الوطنية للصادرات، أن هذا الإجراء 
سيدعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز 

نموها وتيسير عمليات التصدير والخدمات 
اللوجستية المــرتــبــطــة بــهــا، إلـــى جــانــب دعــم 
لــرفــع تنافسيتها  أهـــداف وتطلعات المملكة 
الــدولــيــة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد 

الوطني والناتج المحلي.
وأكـــــــدت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــادرات 
باتحاد الغرف، على أهمية هذا القرار الذي 
ســـيـــؤثـــر بــــالإيــــجــــاب عـــلـــى خـــفـــض تــكــالــيــف 
الــخــارجــي للمنتجات السعودية  الــتــصــديــر 
غير النفطية، مما سيكون له بالغ الأثــر في 
الـــدول الأخـــرى وإضافة  منافسة المملكة مــع 

كــبــيــرة مــتــمــثــلــة فـــي ســرعــة الإجـــــــراءات لــدى 
جميع المــنــافــذ الــبــريــد والــبــحــريــة والــجــويــة، 
ومــن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع 

في الموانئ المختلفة.
وقالت إن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد 
الوطني وتصب في صالح القطاع الخاص 
الــذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى 
العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن 
هــذا الإجــــراء سيسرع مــن رقمنة الإجــــراءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة لـــلـــخـــدمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــمــا 

سيسهم في سرعة إنهائها. 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت إحــصــائــيــة، صــــدرت أمــــس، عن 
تغيير فــي حــجــم الاســتــثــمــارات الإجــمــالــي 
الــذي بلغ  للقطاع الصناعي في السعودية 
١٫٣ تريليون ريال (٣٤٦ مليار دولار)، بعد 
إضافة ٨١٫٣ مليار ريــال (٢١ مليار دولار) 
تمثل حــجــم الاســتــثــمــارات الــجــديــدة خــلال 
٢٠٢١.  وأظهرت نشرة تفصيلية عن المؤشرات 
التعدينية في السعودية منها عدد الرخص 
السارية في القطاع التي تبلغ ٢١٠٠ رخصة، 

صدر منها خلال العام السابق ٧٧٥ رخصة 
تتنوع بين محاجر مواد البناء التي بلغت 
٥٧٩ رخصة، وكذلك الاستكشاف بواقع ١٦٤، 
و٣٢ رخصة استطلاع خلال ٢٠٢١ وغيرها. 
وسلطت النشرة الصادرة عن المركز الوطني 
للمعلومات الصناعية والتعدينية، الضوء 
على مــؤشــر استثمار المــصــانــع الــتــي بــدأت 
تـــجـــاوز ٧٣٫١  لــعــام ٢٠٢١، والـــــذي  الإنـــتـــاج 
مــلــيــار ريـــال (١٩ مــلــيــار دولار)، بــالإضــافــة 
إلــى عــدد التراخيص الجديدة للعام نفسه 
 إلى إجمالي 

ً
بإجمالي ٩٥٤ ترخيصًا، إضافة

المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها 
والبالغة ٨٢٠ مصنعا. 

وتنشر وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الــشــهــريــة للصناعة والــتــعــديــن»،  «الــنــشــرة 
لــــرصــــد أبـــــــرز المـــــؤشـــــرات لـــحـــركـــة الـــنـــشـــاط 
المملكة، وتقدم  فــي  الصناعي والتعديني 
أبــرز الأرقــام والمعلومات والإحــصــاءات عن 
القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي 
تقدمها، وذلــك لإبــراز الفرص الاستثمارية 
الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا الـــــقـــــطـــــاعـــــان الـــصـــنـــاعـــي 

والتعديني. 

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــؤشـــرات الرئيسية  فتحت 
في «وول ستريت» على انخفاض، 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء، بـــعـــد أن أعــطــت 
بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي مــــزيــــداً مــــن الــــدوافــــع 
لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، في 
حين أضافت التوترات السياسية 
بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من 

الأسباب لتوخي الحذر.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر داو جــونــز 

الــصــنــاعــي ٣٧٫٠١ نقطة أو ٠٫١١ 
إلـــى ٣٤٩٥١٫٨٣ نقطة.  المــائــة  فــي 
كــمــا فــتــح المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــورز ٥٠٠ منخفضاً ١٥٫٣٢ نقطة 
المــائــة عند ٤٤٥٥٫٧٥  أو ٠٫٣٤ فــي 
نـــقـــطـــة، فـــــي حـــــين هـــبـــط المـــؤشـــر 
ناسداك المجمع ١٠٠٫٨٤ نقطة أو 
٠٫٧١ في المائة إلى ١٤٠٣٨٫٩٢ نقطة 

عند الفتح.
وســجــلــت الأســهــم الأوروبــيــة 
مــكــاســب حـــــذرة مـــدعـــومـــة بــآمــال 
انـــخـــفـــاض الـــتـــوتـــر بــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر 

الأســــهــــم الـــقـــيـــاديـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
محدوداً بفعل تسارع التضخم.

المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وزاد 
المــائــة بحلول  الأوروبـــــي ٠٫٢ فــي 
الساعة ٠٨١٠ بتوقيت غرينتش 
بعدما ارتفع بنسبة ١٫٤ في المائة 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا 
أشـــارت روســيــا إلــى أنها تسحب 
بـــعـــض قـــواتـــهـــا مــــن قـــــرب حــــدود 
فـــي خــفــض للتصعيد  أوكـــرانـــيـــا 

على ما يبدو.
واســتــقــر المـــؤشـــر فــايــنــنــشــال 
تايمز ١٠٠ البريطاني بعد بيانات 

المــســتــهــلــكــين  كــشــفــت أن أســــعــــار 
زادت فــي يناير (كــانــون الثاني) 
بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 
٣٠ عاماً، ما يعزز التوقعات بأن 
بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 
لثالث اجتماع على التوالي. وكان 
قطاع السياحة والترفيه الأعلى 
ارتــفــاعــاً فــي أوروبـــــا وصــعــد ١٫١ 

في المائة.
كــــــــمــــــــا صــــــــــعــــــــــدت الأســــــــهــــــــم 
اليابانية بعد خسائر على مدى 
جلستين متتاليتين، وقــاد قطاع 
التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر 

نــظــيــره الأمــيــركــي بــعــد مــؤشــرات 
عــلــى انــخــفــاض حـــدة الــتــوتــر بين 
روسيا وأوكرانيا، ما دفــع «وول 

ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 
لــــيــــغــــلــــق عـــنـــد  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٢٫٢
٢٧٤٦٠٫٤٠ نقطة، فــي حــين صعد 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــاً 
١٫٦٧ في المائة إلى ١٩٤٦٫٦٣ نقطة.
مــن جهتها، ارتــفــعــت أسعار 
تــــراجــــعــــت فــي  بــــعــــد أن  الـــــذهـــــب 
الــجــلــســة الــســابــقــة، مـــع احــتــفــاظ 
المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة 

للتحوط من التضخم قبل صدور 
محضر اجتماع الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  الــــــفــــــوريــــــة ٠٫١ 
١٨٥٤٫٩٧ دولار لــلأوقــيــة بحلول 
الساعة ١٠٣٠ بتوقيت غرينتش. 
واســــتــــقــــرت الــــعــــقــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــذهـــب عـــنـــد ١٨٥٨٫٣٠  الآجــــلــــة 

دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم 
استراتيجية أســـواق السلع في 
بنك أوف تشاينا إنترناشونال: 
«التضخم قد يبدو أكثر صلابة. 

ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة 
لــلــتــحــوط مــن الــتــضــخــم قــد يظل 
خـــيـــاراً مــنــاســبــاً لــفــتــرة أطـــــول». 
الـــــذهـــــب ســيــلــقــى  وأضـــــافـــــت أن 
دعماً خــلال الشهرين أو الثلاثة 
المـــقـــبـــلـــة بـــفـــعـــل الـــتـــضـــخـــم رغــــم 
ارتـــفـــاع احــتــمــالات رفـــع الــبــنــوك 
الفائدة. ويؤدي  المركزية أسعار 
ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة 
كلفة حيازة السبائك التي لا تدر 

عائداً.
ولامـــــــــــــــــس الــــــــــذهــــــــــب أعـــــلـــــى 
مستوياته منذ يونيو (حزيران) 

من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن 
يرتد ليغلق منخفضاً واحــداً في 
المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة 
الدفاع الروسية إنها تعيد بعض 
القوات إلى قواعدها بعد تدريبات 

بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــــــرى، ارتـــــفـــــع ســــعــــر الـــفـــضـــة 
الـــفـــوريـــة ٠٫٤ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
إلــى ٢٣٫٤٣ دولار للأوقية،  المــائــة 
وصعد البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى 
١٠٢٩٫٨٩ دولار، وكذلك البلاديوم 
٠٫٤ في المائة إلى ٢٢٥٦٫٥٥ دولار.



١٦ اقتصاد

«أرامكو للتجارة» و«البحر الأحمر» المصرية توقعان اتفاقية لإمدادات الخام

 رئيس {أوبك}: لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال برونو جان ريتشارد إيتوا 
رئـــيـــس مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبــك) أمــس الأربــعــاء، إنه 
لا يوجد «حل فوري» لارتفاع أسعار 

النفط.
وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير 
الـــطـــاقـــة فـــي الـــكـــونـــغـــو، فـــي مــؤتــمــر 
للطاقة فــي الــريــاض أن قــدرة الــدول 
المنتجة للنفط على زيادة المعروض 
مـــن الـــخـــام تــتــضــاءل بــســبــب نقص 

الاستثمار في القطاع.
وعـــــــــوضـــــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
خـــســـائـــرهـــا خـــــلال تـــعـــامـــلات أمـــس 
الأربعاء، في حين يقيم المستثمرون 
تصريحات متضاربة عن انسحاب 
مــحــتــمــل لــبــعــض الــــقــــوات الــروســيــة 
مـــن حـــــدود أوكـــرانـــيـــا وســــط نقص 
المــعــروض العالمي وانتعاش الطلب 

على الوقود.
وجرى تداول خام برنت بسعر 
الــســاعــة  فــي  لــلــبــرمــيــل  ٩٤٫٧٤ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش بــارتــفــاع   ١٤٣٨
١٫٦ فــي المــائــة بعد تــراجــعــه ٣٫٣ في 
الليلة الماضية بعد أن أعلنت  المائة 
روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من 

قرب أوكرانيا.
وســــجــــل خـــــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ٩٣٫٣٨ دولار 
للبرميل مرتفعا ١٫٣ في المائة بعد 
الــثــلاثــاء على انخفاض ٣٫٦  إغــلاقــه 
فــــي المـــــائـــــة. وبــــلــــغ الــــخــــامــــان أعــلــى 
أيــلــول  مستوياتهما مــنــذ سبتمبر 
فــــلامــــس ســعــر  يـــــوم الاثــــنــــين   ٢٠١٤
برنت مستوى ٩٦٫٧٨ دولار للبرميل 
وخام غرب تكساس الوسيط ٩٥٫٨٢ 
لــلــبــرمــيــل. وقـــفـــز ســـعـــر خـــام  دولار 
برنت ٥٠ في المائة والخام الأميركي 
٦٠ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢١، إذ أدى 
تعافي الطلب العالمي من تداعيات 
جائحة كوفيد - ١٩ إلى الضغط على 

المعروض.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــديـــر وكـــالـــة 
الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس، 
إنـــــه يــتــعــين عـــلـــى مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، 
وهـــو الــتــكــتــل المـــعـــروف بــاســم أوبـــك 
بلس، تضييق الفجوة بين أهدافهم 

الإنتاجية والإنتاج الفعلي.
وقـــــــــــــال بــــــــيــــــــرول فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
بــالــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض: 
«هـــــنـــــاك فــــــرق كـــبـــيـــر بـــــين الأهــــــــداف 
التي حددتها دول أوبــك+ من حيث 
مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه 
الــيــوم». وأضــاف «سيكون من المهم 

أن تعمل أوبـــك+ على تضييق هذه 
الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر 

للسوق».
ورفع تكتل أوبك+ هدف الإنتاج 
بــمــقــدار ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا كل 
شهر منذ أغسطس (آب) مع تخفيف 
القيود على الإنتاج. لكنه لم يبلغ هذا 
الهدف مرارا في ظل عدم قدرة بعض 

المنتجين على مواصلة الإنتاج.
وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
في أحــدث تقرير شهري إن الفجوة 
بــين المستهدف والإنــتــاج فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) اتــســعــت إلـــى ٩٠٠ 

ألــــــف بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــا. وقـــــــال وزيـــــر 
الــطــاقــة الإمـــاراتـــي سهيل المــزروعــي 
يـــوم الاثــنــين إن الــتــوتــر بــين روســيــا 
والــغــرب يرفع أســعــار النفط وليس 
نقصا كبيرا يبرر زيادات متسارعة 

في الإنتاج.
فـــــــي الأثــــــــنــــــــاء وعــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
مــــتــــصــــل، وقـــــعـــــت شـــــركـــــة أرامـــــكـــــو 
لــلــتــجــارة أمـــس اتــفــاقــيــة غــيــر ملزمة 
مــع شــركــة الــبــحــر الأحــمــر الوطنية 
للبتروكيماويات المصرية، لتوفير 
إمـــــــدادات الــنــفــط الـــخـــام عــلــى المـــدى 
الطويل لمجمع التكرير المخطط له 

مع مخصص لشراء المنتجات المكررة 
والــبــتــروكــيــمــيــائــيــة. وبــمــوجــب هــذه 
الاتفاقية، ستوفر أرامــكــو للتجارة 
١٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيًــا مــن النفط 
الخام العربي إلى مجمعها للتكرير 
والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــقــنــاة 

السويس في العين السخنة.
وســتــمــهــد الاتـــفـــاقـــيـــة الــطــريــق 
أمـــــــــــام شــــــركــــــة أرامــــــــكــــــــو لــــلــــتــــجــــارة 
لـــشـــراء مــنــتــجــات مـــن شـــركـــة الــبــحــر 
الأحـــمـــر، الـــتـــي تــشــمــل الــبــولــيــمــرات 
والأولــيــفــيــنــات والمــنــتــجــات المــكــررة 

والبتروكيميائيات السائلة.
وتأسست شركة البحر الأحمر 
(شركة  للبتروكيماويات  الوطنية 
الــبــحــر الأحــمــر) لتلبية احتياجات 
السوق المحلية من المنتجات المكررة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى خـــلـــق فـــــرص تـــصـــديـــريـــة لــهــذه 

المنتجات.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ مــعــدل 
تــــــحــــــويــــــل الـــــــســـــــوائـــــــل إلـــــــــــى مــــــــواد 
بـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــيـــــة فــــــــي مــــصــــفــــاة 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات الـــتـــي ســتــنــشــأ 
قريبًا، بــين ٦٠ و٧٠ فــي المــائــة، وهو 
الــــركــــيــــزة الأســــاســــيــــة فــــي بـــرنـــامـــج 
الـــتـــحـــوّل الــوطــنــي لــــــوزارة الــبــتــرول 

والثروة المعدنية المصرية.
ونــــــــوه رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شــــركــــة أرامـــــكـــــو لــــلــــتــــجــــارة، مــحــمــد 
الاتفاقية  هـــذه  بتوقيع  القحطاني 
مــع شــركــة الــبــحــر الأحــمــر الوطنية 
لـــــلـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات، مــــبــــيــــنــــا أن 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــد شـــريـــكـــاً مـــهـــمًـــا فــي 
مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك 
مع استراتيجية أرامــكــو السعودية 
الـــرامـــيـــة إلــــى زيـــــادة تــحــويــل الــنــفــط 

الخام إلى منتجات كيميائية.
وقــــــال: «نـــحـــن مــلــتــزمــون بــدعــم 
التطوير المستمر لموارد النفط والغاز 
الــقــادر على تنفيذ  البلد  فــي مصر، 
مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق 
المــتــزايــد على  الــطــلــب  كــبــيــر، لتلبية 

الطاقة في المنطقة».
وخلال معرض ومؤتمر إيجبس 
٢٠٢٢ المنعقد في القاهرة، شهد طارق 
الملا وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري توقيع مذكرات تفاهم أخرى 
بين الهيئة المصرية العامة للبترول 
وشركات أرامكو للتجارة وتيناريس 
غلوبال سيرفيسيز TGS للتعاون 
فــى مــجــالات تــوريــد إمــــدادات الزيت 
الــخــام والمنتجات ومــجــالات توفير 
والحلول  الحديثة  التكنولوجيات 

الرقمية وتدريب الكوادر.
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صندوق الاستثمارات العامة 
بين «بلومبرغ» و«موديز»

«بلومبرغ» مؤسسة إعلامية عريقة 
رغم حداثتها، إذ إن الشق الإعلامي في 
بلومبرغ، تأسس عام ١٩٩٠ بعد ١٠ أعوام 
من ولادة الشركة الأم التي كانت وما زالت 
تــقــدم الــخــدمــات المــالــيــة لــكــبــار المــصــارف 

والصناديق والمستثمرين.
فــي الــنــاحــيــة الأخــــرى، هــنــاك وكــالــة 
التصنيف الائتماني «موديز» التي تعد 
واحدة من أكبر ثلاث وكالات للتصنيف، 
آنـــــد بــي  إلـــــى جــــانــــب «فـــيـــتـــش» و«إس 

غلوبال».
الـــجـــمـــيـــع لا  يـــعـــنـــي أن  كــــــل هـــــــذا لا 
يخطئ في تقديراته. «بلومبرغ» تخطئ 
و«مــــــوديــــــز» ســـبـــق لـــهـــا أن أخــــطــــأت فــي 
تصنيف مؤسسات، ما تسبب في الأزمة 

المالية العالمية في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
ولــــكــــن الــــعــــالــــم يـــحـــتـــرم مـــــا تــقــدمــه 
الاثـــنـــتـــان ويــســتــمــع إلـــيـــه بــشــغــف. ولــو 
نظرنا إلى آرائهما حول قرار السعودية 
بنقل حصة ٤ في المائة من «أرامكو» إلى 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، سنجد 

اختلافاً كبيراً في وجهات النظر.
«بـــلـــومـــبـــرغ»، فـــي تــقــريــرهــا، تــرى 
أن هــــــذه الـــحـــصـــة ســـتـــزيـــد انـــكـــشـــاف 
الــصــنــدوق على قــطــاع النفط والــغــاز، 
وهـــــو قـــطـــاع تـــهـــرب مـــنـــه الــصــنــاديــق 
الـــســـيـــاديـــة الأخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي هـــذا 
ســــيــــقــــلــــل مـــــــن جـــــاذبـــــيـــــة الـــــصـــــنـــــدوق 
السعودي عند المستثمرين المهتمين 

بالبيئة والاقتصاد الأخضر.
أما «موديز» التي قيّمت الصندوق 
عند A١ هــذا الــشــهــر، تــرى أن الصفقة 
لــلــصــنــدوق، لأنــهــا ستضيف  إيجابية 
أصــلاً ينتج إيـــرادات مالية فــي صــورة 
توزيعات الأرباح. في الوقت ذاته توسّع 
قــاعــدة الأصــــول لــلــصــنــدوق. وتخالف 
«مــوديــز»، «بلومبرغ» عندما تقول إن 
الصندوق سيخفض من انكشافه على 

النفط والغاز كذلك.
ومـــــــن بـــــــاب الإنـــــــصـــــــاف، فـــــــإن هــــذه 
الصفقة يجب النظر لها ضمن محفظة 
الـــكـــلـــيـــة، إذ إن هـــنـــاك  الاســــتــــثــــمــــارات 
مشاريع كثيرة صديقة للبيئة يملكها 
مثل «نــيــوم» و«شــركــة البحر الأحــمــر»، 

وتطوير «السودة» و«الدرعية».
وحــقــيــقــة، هــــذه الــصــفــقــة مــهــمــة في 
لــيــكــون الأكــبــر  الــصــنــدوق  استراتيجية 
عالمياً، فبعد نقل أسهم بقيمة ٨٠ مليار 
دولار له من «أرامكو»، أصبح الصندوق 
ســـــــادس أكــــبــــر الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة 

العالمية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاســــتــــثــــمــــارات 
الصديقة للبيئة، فالصندوق من المتوقع 
أن يعلن قريباً استراتيجيته الخضراء، 
التي ستظهر للمستثمرين مدى أهمية 

البيئة عند الصندوق والمملكة.
ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال لمَـــــــن ســيــســتــمــع 

المستثمرون؟ «بلومبرغ» أم «موديز».

وائل مهدي

تونس تترقب ٤٠٠ مليون دولار من البنك الدولي
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
الــثــلاثــاء، إن الــبــنــك الــدولــي سيقرض 
تونس نحو ٤٠٠ مليون دولار لتمويل 
إصـــلاحـــات اجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا بـــدأت 
الــبــلاد مــحــادثــات مــع صــنــدوق النقد 

الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتـــســـعـــى تــــونــــس، الـــتـــي تــعــانــي 
أزمـــــــــة مــــالــــيــــة، إلـــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
حــزمــة إنـــقـــاذ مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد في 
مــقــابــل إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة تشمل 
تخفيضات في الإنفاق. وبعد اجتماع 
مــع رئيسة الـــوزراء نجلاء بـــودن، قال 
فريد بلحاج، نائب رئيس «مجموعة 
البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن البنك 
مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس 

لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ويقول صندوق النقد ومانحون 
أجـــانـــب إن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
المــنــشــودة، والــتــي تشمل دعــم الطاقة، 
ســـتـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــــم عـــريـــض يــشــمــل 
الــذي له دور  «الاتــحــاد العام للشغل» 
مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق. وقالت 
وزيــــرة المــالــيــة ســهــام الــبــوغــديــري في 
وقــت سابق من هــذا الشهر إن تونس 
تــأمــل فـــي تــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 

النقد خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وعــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، أعلنت 
الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، عن 
مــبــاحــثــات بــين الــرئــيــس قــيــس سعيد 
ونــائــب رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي لمنطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا فريد 
بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات 
الـــتـــي تــحــصــلــت عــلــيــهــا الــــدولــــة مــنــذ 
عــام ٢٠١١. وتمثل دعــوة الرئيس إلى 
الــقــروض التي تحصلت  التدقيق فــي 

عليها تونس من شركائها والمؤسسات 
إبــان الثورة في ٢٠١١،  المالية الدولية 
أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه 
الــتــدابــيــر الاستثنائية فــي ٢٥ يوليو 

(تموز) الماضي للحرب ضد الفساد.
وقـــــال ســعــيــد، فـــي فــيــديــو خــلال 
لــقــائــه مـــســـؤول الــبــنــك الــــدولــــي بثته 
الـــرئـــاســـة عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
بـــــمـــــوقـــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
«فــــيــــســــبــــوك»: «ســـنـــعـــمـــل فــــي تــونــس 
على إحداث لجنة تتولى التدقيق في 
الأمـــــوال الــتــي أخــذتــهــا تـــونـــس؛ وهــي 
هبت ولا 

ُ
بالمليارات... المليارات التي ن

نعرف أين ذهبت». وتابع سعيد: «لا 
بد من أن نعمل مع خبراء البنك العالمي 
والـــخـــبـــراء الــتــونــســيــين وبــعــد تطهير 
القضاء حتى تعود هذه الأموال التي 
نهبوها على مــدى عــشــرات (العقود) 
إلـــى الــشــعــب الــتــونــســي ولــيــس (إلـــى) 

أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء 
لــم تعد خافية على  لتحقيق أغـــراض 

الشعب التونسي».
تــــوجــــد إحـــــــصـــــــاءات دقـــيـــقـــة  ولا 
بـــشـــأن إجـــمـــالـــي الــــقــــروض والـــهـــبـــات 
التي تحصلت عليها تونس مع بداية 
مرحلة الانتقال الديمقراطي في ٢٠١١. 
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن 
الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس 
تقدر بعشرة مليارات يورو في ما بين 

٢٠١١ و٢٠١٨. 
وأضــــــــــاف قــــيــــس ســــعــــيــــد: «أحـــــد 
المــســؤولــين أخــبــرنــي بـــأن هــبــة دولــيــة 
تقدر بـ٥٠٠ مليون دولار لم تدخل إلى 
تونس». وأفاد بيان للرئاسة بأن لقاء 
الــدولــي تطرق  سعيد بمسؤول البنك 
أيـــضـــاً إلـــــى عــــلاقــــات تـــونـــس بــالــبــنــك 
الـــدولـــي ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وتــطــهــيــر 

القضاء وتعزيز استقلاليته.

الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون تــخــصــيــص 
إعــــانــــات لــلــشــبــاب الــعــاطــلــين عن 
العمل وتعليق بعض الضرائب 
المفروضة على المواد الاستهلاكية 
الأساسية، وذلــك بهدف تخفيف 

حدة الأزمة الاقتصادية.
وقال تبون في لقاء دوري مع 
ممثلي الصحافة الوطنية مساء 
الـــثـــلاثـــاء: «كــنــا أول دولــــة بعد 
أوروبــــا، تؤسس هــذه الــعــلاوة، 
لكي يتحصل الشباب على شبه 
مرتب لصون كرامتهم». وتابع: 
بـــ١٣ ألف  «تــقــدر منحة البطالة 
دينار جزائري (نحو ٨٢ يورو)، 
وسيتم صرفها ابتداء من شهر 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  مـــــارس (آذار)، 
التغطية الصحية. وستحسب 
هـــــــذه الـــــــعـــــــلاوة، فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 

.«٢٠٢٢
ومعدّل البطالة في الجزائر 
المــائــة. والحد  يبلغ نحو ١٥ فــي 
الأدنــــى لــلأجــور فــي الــجــزائــر ٢٠ 
ألف دينار (١٢٥ يورو)، وبالتالي 
فــإن هــذه المنحة تـــوازي أكثر من 

نصفه.
واعــــــتــــــرف تــــبــــون بـــــــأن غــــلاء 
أسعار المواد الغذائية في الأسواق 
العالمية أثر على القدرة الشرائية 
للمواطن، مؤكداً تجميد الرسوم 
عــــلــــى بــــعــــض المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 

واســـعـــة الاســـتـــهـــلاك. واســتــطــرد 
قائلاً: «بسبب لهيب الأسعار في 
الأسواق العالمية، فإن الأموال التي 
كان يمكن بواسطتها شراء كميات 
مــعــيــنــة مـــن الــحــبــوب والــبــقــول لا 
اقــتــنــاء ســــوى ثلث  يــمــكــنــهــا الآن 
هذه الكميات». وأشار إلى تعليق 
ضرائب بنسبة خمسة في المائة 
مــفــروضــة على مـــواد استهلاكية 
أساسية. وقال الرئيس الجزائري 
إن «الخبازين لن يدفعوا الضريبة 
على رقــم الأعمال بداية من شهر 

مارس»، وفق الوكالة.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة 
الــقــارّة الأفريقيّة،  اقــتــصــاديّــة فــي 
بــتــقــلّــبــات أســـعـــار الــنــفــط بسبب 
اعتمادها على العائدات النفطيّة 
ل أكثر من ٩٠ في المائة من 

ّ
التي تمث

إيراداتها الخارجيّة. وفي نوفمبر 
الثاني) الماضي، صادق  (تشرين 
الــنــوّاب الــجــزائــريّــون على قانون 
الماليّة لعام ٢٠٢٢ الذي يُلغي نظام 
الدعم المعمم للمنتجات الأساسيّة 

القائم منذ عقود.

«المركزي» المغربي يتوقع العودة إلى «نمو راكد»
الرباط: «الشرق الأوسط» 

المــركــزي المغربي عبد  قــال محافظ البنك 
اللطيف الجواهري، أول من أمس (الثلاثاء)، 
آفــاق نمو اقتصادي بطيء في المغرب في  إن 
الأجـــل المــتــوســط غــيــر كــافــيــة لتحسين أحـــوال 

معيشة المواطنين.
وحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد المغرب 
٧٫٢٪ خلال عام ٢٠٢١ بعد انكماش بلغ ٦٫٣٪ 

فـــي ٢٠٢٠ تــحــت تــأثــيــر الــجــائــحــة. ومــــع هــذا 
فــإن الاقــتــصــاد مــن المتوقع أن يعود إلــى نمو 
راكد بمتوسط قدره ٣٫٥٪ العام المقبل «تبعاً 
لـــظـــروف المــــنــــاخ»، حــســبــمــا أبـــلـــغ الــجــواهــري 
مشرّعين مغاربة خلف أبواب مغلقة في إحاطة 

اطّلعت عليها «رويترز».
واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة المــغــربــيــة مـــوازنـــة 
لــعــام ٢٠٢٢ على أســـاس تــوقــعــات لنمو قــدره 
٣٫٢٪، وعجز ٦٫١٪ بافتراض محصول زراعي 

متوسط. وطلبت المعارضة الأسبوع الماضي 
إجــــراء مــراجــعــة لــلــمــوازنــة، مــشــيــرة إلـــى أســوأ 

جفاف يواجهه المغرب في ٣٠ عاماً.
وأشــــــار الـــجـــواهـــري أيـــضـــاً إلــــى الــتــأثــيــر 
الضعيف للاستثمار العام في خلق الوظائف 
الــعــوائــق التي تــواجــه مشاريع الأعمال  وإلــى 
صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على 
تمويل من البنوك. ووفقاً لمندوبية التخطيط، 
ارتـــفـــعـــت الـــبـــطـــالـــة فــــي المــــغــــرب إلـــــى ١٢٫٣٪ 

خــلال عــام ٢٠٢١، مــن ١١٫٩٪ قبل عـــام. ودعــا 
الجواهري أيضاً إلى مزيد من الدعم لمشاريع 
الأعــمــال المتجهة للتصدير وكبح التفاوتات 
الاجتماعية وضمان نمو شامل. وأكد الحاجة 
إلــى التحرك ضد الفساد وتحسين المحاسبة 
والــــحــــوكــــمــــة. ودعـــــــا إلـــــى إصـــــلاحـــــات لــنــظــام 
الضرائب وصناديق التقاعد بينما تنفذ البلاد 
نموذجاً للتنمية يهدف لمضاعفة نصيب الفرد 

من الناتج الاقتصادي بحلول عام ٢٠٣٥.

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض 
والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام ٢٠١١ (رويترز)
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أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق 
بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)

تراجع التضخم الصيني أكثر من المتوقع
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني 
الصيني الــصــادرة أمــس (الأربـــعـــاء)، تراجع 
معدل التضخم في الصين خلال يناير (كانون 

 بالشهر السابق.
ً
الثاني) الماضي مقارنة

وذكر المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت 
خــلال الشهر المــاضــي بنسبة ٠٫٩٪ سنوياً، 
مقابل ارتفاعها بنسبة ١٫٥٪ سنوياً، في حين 
كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة ١٪.
وعلى أساس شهري بلغ معدل تضخم 
أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي ٠٫٤٪، 
مقابل ٠٫٣٪ في الشهر السابق، في حين كان 
المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة ٠٫٥٪ 
شــهــريــاً. وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، أعــلــنــت شركة 
المــمــلــوكــة لمــجــمــوعــة «فولكسفاغن»  «أودي» 
الألمانية للسيارات، أمس، أنها حصلت على 
الضوء الأخضر لبناء مصنع جديد لتصنيع 

السيارات الكهربائية في الصين.

وعقب الحصول على موافقة السلطات 
الصينية، من المقرر أن تبدأ أعمال البناء 
فــــي المـــصـــنـــع فــــي مـــديـــنـــة تــشــانــغــتــشــون 
بــمــقــاطــعــة جــيــلــين شـــمـــال شـــرقـــي الــصــين 
قريباً، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٤.
وتخطط «أودي» لإنتاج نحو ١٥٠ ألف 
سيارة كهربائية سنوياً في المصنع، والذي 
بــالاشــتــراك مــع شريكها  ســيــجــري تشغيله 
الصيني «فاو». وفي البداية تخطط «أودي» 

لإنتاج ثلاثة طــرازات في المصنع باستخدام 
«المنصة الكهربائية الممتازة» المطورة بشكل 

مشترك بين «أودي» و«بورشه».
وجاء في بيان «أودي»: «سنبدأ بسيارة 
دفع رباعي تعمل بالكهرباء وسيارة سيدان 
 أن المصنع ستكون به 

ً
كهربائية»، مضيفة

مــجــمــوعــة بــطــاريــات خــاصــة بــه إلـــى جانب 
وحدات المكابس، وتركيب الهياكل، والطلاء، 
والتجميع. وقــال رئيس «أودي»، ماركوس 
دوسمان، إن المصنع الجديد سيكون له «دور 
مركزي في استراتيجية الشركة في الانتقال 
الكهربائي في الصين». وفي العام الماضي 
باعت «أودي» ١٫٦٨ مليون سيارة، من بينها 
٧٠١ ألف سيارة في الصين، ما يمثل تراجعاً 
بــنــســبــة ٣٫٦٪ عـــن مــبــيــعــات ٢٠٢٠، وعـــزت 
الشركة التراجع إلى أزمة أشباه الموصلات، 
والــتــي تسببت فــي تأخير تسليم المركبات 
المنتَجَة محلياً، وكذلك إلى ثغرات في شبكات 

السيارات.

أظهرت بيانات صينية تراجع معدل التضخم في يناير (رويترز)
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بينما تضع الأزمة الروسية الأوكرانية العالم والقارة الأوروبية في 
حالة من التوجس وعدم اليقين من نتائج حرب محتملة قد تحرمهم 
من الوقود والغاز الروسي، كشف فيرجيل دانيال بوبيسكو، وزير 
الطاقة الروماني، عن خطة بلاده لإنجاح استراتيجية على المستوى 
الإقليمي، من بينها إطلاق خط أنابيب انطلاقاً من أذربيجان، لنقل 
الرابط بين بلاده  الغاز من منطقة بحر قزوين، باستخدام  أحجام 
والمجر، إلى أسواق أوروبا الوسطى، مؤكداً أن الرياض تؤمّن الطاقة 

للعالم واستقرار الأسواق، وتبحث عن إنقاذه من تداعيات الكوارث 
المناخية والانبعاثات، من خلال مبادراتها الخضراء.

وأوضــح بوبيسكو في حــوار مع «الشرق الأوســـط»، أمــس، من 
 «IEA - IEF - OPEC» الرياض التي يزورها للمشاركة في ندوة
الـ١٢ حول توقعات الطاقة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وتــبــادل المــعــلــومــات، ومــراجــعــة واســتــكــشــاف مــجــالات الــتــعــاون بين 
للتعاون  قنوات جديدة  أنه بصدد استكشاف  بلس»،  «أوبــك  بلدان 

الاقتصادي والتجاري مع السعودية، مبيناً أن دور المملكة محوري 
الطاقة عالمياً  تتوسع طموحات  الــدولــي، كما  الاقتصاد  لاستقرار 
الغاز والنفط، بجانب مبادراتها الإقليمية  من حيث تأمين إمدادات 
المناخ ومشروعاتها  أزمة  الكربوني ومكافحة  الحياد  والعالمية في 
الداخلية العملاقة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن مشاركتها النشطة 
في الحوار الدولي حول أمن الطاقة تبرز بشكل إيجابي، فضلاً عن 

النامية. مساعدتها للدول 

بايدن يحذر من ارتفاع أسعار البنزين

أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد 
الأوروبـــي عن بديل للغاز الروسي من 
عــــدة دول؛ أبـــرزهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وقطر ومصر، قالت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن، إن 
الاتـــحـــاد ســيــكــون قــــادراً عــلــى التعامل 
مــع انــقــطــاع جــزئــي لـــــواردات الــغــاز من 

روسيا.
وأثــار تصاعد التوتر مع موسكو 
بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات 
الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى أوروبــــــــا، مـــا دفــع 
إلــى مــراجــعــة خططه الطارئة  الاتــحــاد 
لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي 
إلــى البحث  التكتل والــولايــات المتحدة 

عن إمدادات بديلة.
وقالت فون دير لاين للصحافيين 
في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبــي 
تـــحـــدث مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وقــطــر 
ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة عـــن زيـــــادة شــحــنــات الــغــاز 
والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال 

شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
تــــــورد روســــيــــا لأوروبــــــــا نـــحـــو ٤٠ 
إمـــدادات الغاز الطبيعي.  في المائة من 
وارتفعت أسعار الغاز في القارة، حيث 
اصطدم نقص العرض مع ارتفاع الطلب 
فـــي اقـــتـــصـــادات تــنــهــض مـــن تــداعــيــات 
الــعــام المــاضــي،  جائحة «كوفيد – ١٩» 

مع واردات أقل من المتوقع من روسيا.
وقـــالـــت فــــون ديــــر لايــــن: «تــحــدثــنــا 

أيضاً مع كبار مــوردي الغاز الطبيعي 
المــســال... لنسأل عما إذا كــان بوسعنا 
مــــــبــــــادلــــــة عــــــقــــــود لـــــصـــــالـــــح الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي»، مضيفة أن اليابان مستعدة 
لــلــقــيــام بــــذلــــك. وتـــابـــعـــت «تــــؤتــــي هـــذه 

الجهود ثمارها الآن بشكل واضح».
وقالت اليابان، الأسبوع الماضي، 
إنـــهـــا ســتــحــول بــعــض شــحــنــات الــغــاز 
الطبيعي المسال إلى أوروبــا استجابة 
لطلبات الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
الــــغــــاز  المـــــتـــــحـــــدة. وســــجــــلــــت واردات 
الــطــبــيــعــي المـــســـال الأوروبــــيــــة مستوى 
قــيــاســيــاً مــرتــفــعــاً بــلــغ نــحــو ١١ مــلــيــار 
الثاني)،  متر مكعب في يناير (كانون 
جاء أقل من نصفها بقليل من الولايات 

المتحدة.

وتبلغ مستويات تخزين الغاز في 
أوروبا حالياً نحو ٣٤ في المائة. وقالت 
فون دير لاين إن الوقف الكامل لإمدادات 
الــــغــــاز الــــروســــي ســيــتــطــلــب إجـــــــراءات 

إضافية.
الـــحـــشـــد الــعــســكــري  وأضــــافــــت أن 
الـــروســـي بــالــقــرب مــن حـــدود أوكــرانــيــا 
أكــد حاجة أوروبــا للحد من اعتمادها 
على الغاز الروسي، وسيساعدها على 
ذلك التحول المزمع إلى الطاقة المتجددة.

وظــلــت أوروبــــا مــســتــورداً رئيسياً 
المــســال الأمــيــركــي في  لــلــغــاز الطبيعي 
فبراير (شباط) الجاري، ومن المتوقع أن 
تبقى أكبر وجهة للشحنات الأميركية 

لثالث شهر على التوالي.
إلــــى أن نحو  الــبــيــانــات  وأشـــــــارت 

ثـــلاثـــة أربـــــــاع شـــحـــنـــات الــــغــــاز المـــســـال 
الأميركي ذهبت إلى أوروبا في يناير، 
إذ أدت زيادة حادة في الطلب إلى ارتفاع 
الأســـعـــار والــــصــــادرات. وبــلــغ إجــمــالــي 
صادرات الغاز المسال الأميركي الشهر 

الماضي ٧٫٣ مليون طن.
وأظهرت بيانات أولية من «كبلر» 
أن الصادرات الأميركية إلى أوروبا هذا 
الــشــهــر قـــد تــكــون قــريــبــة مـــن المــســتــوى 

القياسي المسجل في يناير.
ومنذ بداية الشهر الحالي، صدّرت 
الــولايــات المتحدة ٣٫٥٦ مليون طن من 
الـــغـــاز المــــســــال، وهــــو مـــا يــمــاثــل حجم 
الصادرات في منتصف ديسمبر (كانون 
الــذي كــان ثاني أعلى مستوى  الأول)، 

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)مسجل، بحسب بيانات «رفينيتيف».

 لمعضلة الغاز الأوروبية بسبب الأزمة الروسية ـ الأوكرانية
ً
ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده ستطرح حلولا بوبيسكو قال لـ 

وزير الطاقة الروماني: السعودية تدفع بطموحات صناعة الطاقة العالمية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وحـــــــــول تـــقـــيـــيـــمـــه لـــلـــتـــعـــاون 
الــســعــودي الــرومــانــي ومــجــالاتــه، 
أكد بوبيسكو أن بلاده تعتزم فتح 
مسارات جديدة لتعزيز التعاون 
واســـتـــكـــشـــاف ســـبـــل تــمــكــنــهــا مــن 
الـــتـــعـــاون مــــع المــمــلــكــة فــــي قــطــاع 
الطاقة، مشيراً إلى الدور المحوري 
لـــلـــســـعـــوديـــة، لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، 
ومــعــالــجــة الانــقــطــاعــات المحتملة 
فـــي إمــــــدادات الـــغـــاز وتــعــزيــز أمــن 
الــطــاقــة فــي بـــلاده، مشيراً إلــى أن 
السعودية هي أكبر منتج ومصدر 
للنفط في العالم، بجانب امتلاكها 
احـــتـــيـــاطـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وهــــــي بــــذلــــك عــنــصــر 
مكمل للموارد المتجددة، ما يوفر 
الدعم والمرونة في عملية التحول 
الأخضر، معتبراً اقتصادها يمثل 
وجهة جذابة للغاية للمستثمرين 
لما يتمتع به من إمكانات وبرامج 

استثمارية مهمة.
وبـــينّ بوبيسكو أن التعاون 
بين رومانيا والسعودية ممتد من 
خــلال منظمة التعاون الإقليمي، 
ومجلس التعاون الخليجي، فيما 
بدأت المبادرة الأولى في التعاون 
بــين بــلاده والـــدول الخليجية في 
مارس (آذار) ٢٠١١ في بوخارست، 
مــــن خـــــلال المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
المــشــتــرك، مشيراً إلــى أن أكــثــر من 
١٥٠ عــامــاً مــن التقاليد والــخــبــرة 
في صناعة النفط، وأكثر من ١٠٠ 
الــغــاز الطبيعي،  عــام فــي صناعة 
توفر لرومانيا الوسائل المناسبة 
للتعاون مع الــدول الخليجية في 

كثير من المجالات.
وبصفتها أكبر منتج ومصدر 
للنفط فــي العالم، تلعب المملكة، 
وفق بوبيسكو، دوراً مختلفاً في 
صــنــاعــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة، مبيناً 
أن ســيــاســاتــهــا المــتــعــلــقــة بــإنــتــاج 
وتصدير النفط والغاز الطبيعي 
والمــنــتــجــات البترولية لها تأثير 
كبير على سوق الطاقة والاقتصاد 
العالميين، لما تتمتع به من إمكانات 
كبيرة على نطاق دولي من حيث 
تــأمــين إمــــدادات الــطــاقــة، وخاصة 
الــــغــــاز والــــنــــفــــط، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مــشــاركــتــهــا الــنــشــطــة فـــي الــحــوار 
الــدولــي حــول أمــن الــطــاقــة، فضلاً 

عن مساعدتها الدول النامية.

طاقة نظيفة وتصفير الكربون
وعن رؤيته للتوجه السعودي 
نــــحــــو طـــــاقـــــة نـــظـــيـــفـــة وتـــصـــفـــيـــر 
الكربون، قال بوبيسكو: «المملكة 
قررت تبني استراتيجية نظيفة، 
تــجــلــب لـــي الأمـــــل فـــي أن ظــاهــرة 
أزمـــات المــنــاخ هــي ســبــاق يمكننا 
الفوز به... تغير المناخ هو الأزمة 
الحاسمة في عصرنا، وهو يحدث 
بــســرعــة أكــبــر مــمــا كــنــا نــخــشــى... 
ولا بد من مواجهة هــذا التهديد 
الـــــعـــــالمـــــي... ومـــــن خـــــلال اعـــتـــمـــاد 
اســتــراتــيــجــيــة الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
وانــبــعــاثــات الــكــربــون الــصــفــريــة، 
تــــتــــخــــذ الـــــســـــعـــــوديـــــة إجــــــــــــراءات 

ملموسة لمكافحة أزمة المناخ».
وأضــاف: «المبادرة الخضراء 
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــســـهـــم فـــــي رفــــع 
الــطــمــوحــات الــعــالمــيــة، فــضــلاً عن 
إظــــهــــار الــــتــــزام المــمــلــكــة بـــكـــل مــن 
مــكــافــحــة تــغــيــر المــــنــــاخ وحــمــايــة 
البيئة... قطاع الطاقة يمر بعملية 
انـــتـــقـــال إلـــــى اقـــتـــصـــاد خـــــــالٍ مــن 
الكربون ومستدام طويل الأجل... 

وسيتغير دور النفط والغاز في 
اقـــتـــصـــاد مـــحـــايـــد مـــنـــاخـــيـــاً، لــكــن 
كليهما سيحتفظ بحصة كبيرة 
فـــــي مــــزيــــج الــــطــــاقــــة فـــــي عــمــلــيــة 
الـــتـــحـــول... لا تــوجــد مــنــطــقــة في 
العالم بمنأى عن العواقب المدمرة 

لتغير المناخ».
وتـــــــابـــــــع: «تــــــركــــــز رومــــانــــيــــا 
أيضاً على مكافحة تغير المناخ، 
وبــصــفــتــنــا عـــضـــواً فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي، فـــــإنـــــنـــــا نـــتـــمـــاشـــى 
مــــع أهـــــــداف الــصــفــقــة الـــخـــضـــراء 
الأوروبـــيـــة، ونعمل على تحقيق 
النتائج المستهدفة من خلال حزمة 
 Fit) الصفقة الأوروبية الخضراء
for ٥٥) حيث نشترك في الرأي فيما 
يتعلق بحياد الكربون والانتقال 
إلــــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. عــلــيــنــا أن 
نتعاون، كدول لمنع حدوث مزيد 

من الكوارث المناخية».
واســـتـــطـــرد بــوبــيــســكــو: «... 
على أن يكون الكفاح من أجل تغير 
المـــنـــاخ جــهــداً تــعــاونــيــاً»، مــشــدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن تــرتــقــي جميع 
الدول إلى مستوى التحديات من 
خلال العمل بذكاء واجتهاد معاً، 
وأن يعمل الجميع لبناء مستقبل 
مقاوم للمناخ. مبيناً أنه بعد كل 
شيء، فإن تهديد التغيير العالمي 
هو مصدر قلق لا يعرف حــدوداً، 
طالما الجميع يتشاركون كوكباً 

واحداً.

اتفاقية «أوبك بلس»
حـــول أهــمــيــة اتــفــاقــيــة «أوبـــك 
بلس» لأسواق الطاقة العالمية، قال 

بوبيسكو: «كــان التأثير العالمي 
(كوفيد ١٩) غير مسبوق وصادم،  لـ
مع نمو الطلب على مادة (البولي 
بروبلين) الحيوية بشكل كبير في 
جميع أنحاء العالم، بمعدل نمو 
قدره ٣٨٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٠ 
مــقــارنــة بــالــعــام الـــســـابـــق... وأدى 
هذا الإغلاق الوبائي إلى مشكلات 
فـــي إجـــــــراءات الــتــصــنــيــع، وكــذلــك 
في أنشطة الاستيراد والتصدير. 
لذلك، ارتفع سعر المواد الخام، ما 
ر على عملية الإنتاج لكثير من 

ّ
أث

الصناعات».
ولفت بوبيسكو إلى أن المنتج 
الحيوي «بي بي» عبارة عن مركب 
بـــولـــيـــمـــر مـــشـــتـــق مــــن الـــنـــبـــاتـــات، 
«البولي  مؤكداً أنه بديل مستدام لـ
التقليدي،  بروبلين» الاصطناعي 
على الــرغــم مــن أن ســوق «البولي 
بـــروبـــلـــين» الـــحـــيـــوي لا تــــــزال فــي 
بداية التطور، نظراً لاستخداماته 
فـــي صــنــاعــات مختلفة،  الــكــثــيــرة 

مــثــل الــبــنــاء والـــســـيـــارات والــســلــع 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، ومـــــشـــــيـــــراً إلــــى 
الاعتقاد بأن نمو السوق العالمية 
سيتضاعف ٤ مــرات بحلول عام 

.٢٠٢٥
واســتــجــابــة لــلــطــلــب الــعــالمــي 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى مــــصــــادر الـــطـــاقـــة 
عت 

ّ
المتجددة، وفق بوبيسكو، وق

شــركــة «آدفــانــس بيتروكيمكال» 
اتفاقية مع «إس كاي غاز» الكورية 
الجنوبية لبناء وتشغيل مصنع 
نـــــــزع «الـــــهـــــيـــــدروجـــــين والــــبــــولــــي 
بــــروبــــلــــين» فــــي مـــديـــنـــة الــجــبــيــل 
الــصــنــاعــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــقــيــمــة 

مشروع ١٫٨ مليار دولار.
الـــســـعـــوديـــة  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
مــنــشــغــلــة بـــتـــوفـــيـــر مـــــــواد عــالــيــة 
التدوير تساعد الصناعات على 
مــواجــهــة الــصــعــوبــات فــي عملية 
الإنـــتـــاج وارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
الــتــامــة الــصــنــع، نــتــيــجــة الــنــقــص 
فــي المــــواد الـــخـــام. مــشــيــراً إلـــى أن 
صـــنـــاعـــات الاســـتـــخـــدام الــنــهــائــي 
لديها الفرصة لتكون قادرة على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــولــيــد إيـــراداتـــهـــا 
ضمن اللوائح، نظراً لتوافر مادة 

«بــــــي بــــــي» المـــســـتـــنـــدة إلــــــى مــــادة 
«البيو بيسد».

الربط الكهربائي
وشدد بوبيسكو على أهمية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــشــــروع الـــربـــط 
الــكــهــربــائــي الإقــلــيــمــي الــســعــودي 
المـــــصـــــري، مــــــــروراً إلــــــى الـــيـــونـــان 
وإيطاليا وبلغاريا، فدول أوروبية 
أخرى، حيث يعد مشروعاً طموحاً 
مطلوباً للأوروبيين في ظل وضع 
الــقــارة الأوروبــيــة،  مُقعد تعيشه 
لأنه سيوفر للقارة فرص التزود 
بالطاقة الكهربائية، مشيراً إلى 
أن الموضوع وجد حظّه من البحث 
بينه وبين الجهات السعودية ذات 
الصلة. ولفت إلى أن مشروع الربط 
الكهربائي يعتبر بــدايــة للسوق 
المشتركة لنقل الطاقة بشكل عام، 
معللاً أهمية الربط مع السعودية 
بــأنــه يــربــط دول الخليج العربي 
بـــجـــانـــب مـــشـــروع  ودول أخـــــــرى، 

الربط بمصر واليونان، ما يعزز 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الأوروبـــيـــة 
والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، ويسهم 
تصدير الكهرباء في زيادة الدخل 
القومي وزيادة جاذبة للاستثمار 

في الطاقة بالمستقبل.
وأكد بوبيسكو على الخطوة 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الــســعــوديــة بــهــذا 
الــطــاقــة النظيفة  الــشــأن، لتوفير 
والــتــصــفــيــر الـــكـــربـــونـــي وتــقــلــيــل 
الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات، وفــــــقــــــاً لــــلــــرؤيــــة 
إلــى أن  الــســعــوديــة ٢٠٣٠. مشيراً 
الــتــوجــه يجد ترحيباً كبيراً  هــذا 
من رومانيا التي تسعى بدورها 
نــفــســه، وتبحث  الــهــدف  لتحقيق 
عــن فـــرص الــتــعــاون بــين البلدين 

بالمجال.

تحديات الإنتاج
وعــــن تــوقــعــاتــه عــمــا يتعلق 
بــــــإنــــــتــــــاج الـــــنـــــفـــــط وتـــــســـــعـــــيـــــره، 
والتحديات التي تــواجــه القطاع 
قــــال بــوبــيــســكــو:  فـــي عــــام ٢٠٢٢، 
«رحّبت رومانيا بنشر المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــوثـــيـــقـــة (مـــعـــالـــجـــة 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة) مــن خلال 
مجموعة أدوات للعمل، والــدعــم 
بــــشــــأن تــحــلــيــل أســــبــــاب ارتــــفــــاع 
أسعار الطاقة والتدابير المحتملة 
لإدارة تأثيرها على المستهلكين، 
معتبرة ذلك نقطة انطلاق جيدة. 
فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، وضــــعــــت 
رومــانــيــا إطــــاراً قــانــونــيــاً لحماية 
المستهلكين الضعفاء، بالإضافة 
آلــيــة مـــع تــدابــيــر تعويضية  إلـــى 
لــلأســر، والمــؤســســات الــصــغــيــرة، 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والمستشفيات، بجانب التحديات 

الاقتصادية للأسر والشركات».
وفيما يتعلق بالتدابير التي 
اتخذتها رومانيا، لفت بوبيسكو 
إلــى قــانــون رقــم ٢٢٦ الــصــادر في 
٢٠٢١ بشأن وضع تدابير الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة لمــســتــهــلــكــي الــطــاقــة 
الضعفاء، ما يوفر تدابير الحماية 
المــالــيــة وغــيــر المالية  الاجتماعية 
للمستهلكين الضعفاء، مــن أجل 

منع ومكافحة فقر الطاقة.
وقــــــــــال بــــوبــــيــــســــكــــو: «نــــظــــراً 
للوضع الناجم عن ارتفاع أسعار 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
الأســــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة، فــــضــــلاً عــن 
تـــأثـــيـــر الــــــزيــــــادات عـــلـــى الـــســـكـــان 
الرومانيين، كان لا بد من تنظيم 

آلية تعويضات لموسم الشتاء في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١ 
تــــؤدي  ومـــــــارس ٢٠٢٢، حـــتـــى لا 
أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء والـــــغـــــاز إلـــى 
تفاقم فقر الطاقة؛ حيث اعتمدت 
السلطات الرومانية أمر الطوارئ 
رقم ١١٨ بتاريخ ٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١ بشأن إنشاء مخطط 
لـــتـــعـــويـــض اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء 
والغاز الطبيعي للموسم البارد 

.«٢٠٢١ - ٢٠٢٢

تعويض المستهلكين
وبــــــــحــــــــســــــــب بـــــوبـــــيـــــســـــكـــــو، 
تــــــــم اعــــــتــــــمــــــاد خـــــطـــــة تــــعــــويــــض 
لــلــمــســتــهــلــكــين المـــنـــزلـــيـــين الـــذيـــن 
يـــــســـــتـــــوفـــــون مــــعــــايــــيــــر مـــعـــيـــنـــة 
لاستهلاك الطاقة، مبيناً أن أهداف 
القانون تتمثل في ضمان القدرة 
على تحمل تكاليف الطاقة لجميع 
المواطنين، فضلاً عن التوفر المادي 
الـــطـــاقـــة لجميع  لمــــــوارد  المــســتــمــر 
المــســتــهــلــكــين الـــضـــعـــفـــاء، فــضــلاً 
عــن الــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــوصــول 
إلــى التدابير الــلازمــة لــزيــادة أداء 
الطاقة في المباني السكنية ومنع 
ومكافحة فقر الطاقة والاستبعاد 

الاجتماعي.
ولفت إلى تمديد هذا المخطط، 
بغية تقديم تعويض أكبر للعملاء 
المحليين، لتمديد حدود استهلاك 
الكهرباء والغاز الطبيعي لعملاء 
المــــنــــازل، لــتــقــلــيــل الـــحـــد الأقــصــى 
لأسعار الفاتورة النهائية لعملاء 
المــنــازل لكل مــن الكهرباء والــغــاز 
الطبيعي، وإنشاء أسعار معقولة 
للكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء 
غير المنزليين الذين لم يستفيدوا 

بالفعل من هذه الإجراءات.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، والــحــديــث 
لــوزيــر الــطــاقــة الــرومــانــي، تراقب 
الــســلــطــات الـــرومـــانـــيـــة المــخــتــصــة 
والــســلــطــات التنظيمية الوطنية 
عــــن كـــثـــب الأنـــشـــطـــة فــــي أســـــواق 
الكهرباء والغاز، ولا سيما تنفيذ 
الإطــــار الــقــانــونــي الــحــالــي قصير 
الأجل، لضمان حماية المستهلكين 
بشكل جيد، وتلقي فواتير الطاقة 
الصحيحة، مبيناً أنه على المدى 
إلــى إلقاء  المتوسط، هناك حاجة 
نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى إطـــــار عمل 
سوق الطاقة الداخلية للتأكد من 
أن المستهلكين النهائيين يدفعون 
أســعــار الــطــاقــة الــصــحــيــحــة التي 

تــعــكــس مـــزيـــج الـــطـــاقـــة الــوطــنــي 
بشكل أفضل، وأن هؤلاء العملاء 
مــحــمــيــون مـــن الأســــعــــار المــفــرطــة 
الـــتـــقـــلـــب. وأكــــــد بــوبــيــســكــو عــلــى 
أهمية أن يرسل تصميم السوق 
إشارات صحيحة إلى المستثمرين 
فــــي مــــصــــادر الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة 
الكربون والغاز الطبيعي كمصدر 
انــتــقــالــي لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــذا 
الاتـــــجـــــاه، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
أن تــركــز الــتــدابــيــر الــوطــنــيــة على 
قـــدرات الطاقة منخفضة  تطوير 
الكربون من أجل زيادة استقلالية 
الطاقة، وتوطين سلاسل التوريد 
وحـــــمـــــايـــــة الـــــوظـــــائـــــف المــــتــــأثــــرة 

بالانتقال.

اقتصاد مستدام
عـــلـــى المــــســــتــــوى الأوروبــــــــــي، 
وفق بوبيسكو، يمر قطاع الطاقة 
بعملية انتقال إلى اقتصاد خالٍ من 
الكربون ومستدام طويل الأجــل، 
مــبــيــنــاً أن أولــــويــــات الـــطـــاقـــة في 
بــلاده ستركز على الاستثمارات 
الجديدة اللازمة لزيادة مساهمة 
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، 

بــمــا فـــي ذلـــك اســتــغــلال إمــكــانــات 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الـــبـــحـــريـــة فــي 
البحر الأسود، وتخزين الكهرباء 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع واســـتـــخـــدام 
الــــهــــيــــدروجــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الأخـــــيـــــرة المــتــعــلــقــة 
بــمــنــطــقــة ســـاحـــل الــبــحــر الأســــود 
قدرت إمكانات الرياح البحرية في 
رومانيا في البحر الأسود بأكثر 

من ٧٠ ألف ميغاواط.
ولفت إلى أن رومانيا مهتمة 
أيضاً بتطوير الهيدروجين المنتج 
من مصادر متجددة ومنخفضة 
الكربون وتطوير البنية التحتية 
المناسبة، مبيناً أن مصادر الطاقة 
المتجددة في عدة مناطق مختلفة 
ــــقــــت تـــنـــافـــســـيـــة مــــــع أســــعــــار 

ّ
حــــق

الــتــقــنــيــات الــقــائــمــة عــلــى الــوقــود 
الأحفوري، مشيراً إلى أن شركات 
النفط والغاز تحتاج إلى التفكير 
فـــي تــوســيــع مـــجـــال أعــمــالــهــا من 
خــلال الاســتــثــمــار فــي مشروعات 

الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة، مـــــؤكـــــداً أن 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــين 
الــشــركــات ذات الصلة ستمكنهم 
فـــي بـــلادهـــم مـــن تــحــديــد وتنفيذ 
مشروعات مهمة في هذا القطاع 

المليء بالتحديات الواعدة.

الغاز الطبيعي والبحر الأسود
يحظى الغاز الطبيعي، وفق 
الــرومــانــي، بأهمية  وزيـــر الطاقة 
خاصة بالنسبة لرومانيا، كونها 
ثاني أكبر منتج للغاز في الاتحاد 
الأوروبي، مع احتياطيات كبيرة، 
بما في ذلك تلك التي تم اكتشافها 
أخيراً في البحر الأسود، مبيناً أن 
بــلاده تدعم منظوراً طويل المدى 
للغاز الطبيعي، في سياق الميثاق 
الأخضر الأوروبـــي، مع تقديرات 
بأن هذا المــورد سيظل أداة مهمة 
فــي تــحــويــل قــطــاع الــطــاقــة؛ حيث 
يعمل كوسيلة للانتقال إلى نظام 
أكــثــر اســـتـــدامـــة، وإلــــى الاقــتــصــاد 
تــنــويــع مــصــادر  الــحــر، مبيناً أن 
وطرق التوريد يلعب دوراً رئيسياً 
في تعزيز المنافسة وضمان أمن 

التوريد.
وكــشــف بــوبــيــســكــو أن شركة 
«رومـــــــــغـــــــــاز» الـــــرومـــــانـــــيـــــة أنـــهـــت 
مـــفـــاوضـــات حـــصـــريـــة وتــوصــلــت 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع شـــركـــة «إيــكــســون 
موبايل»، بشأن الشروط والأحكام 
المتعلقة بالاستحواذ على المشاركة 
في مشروع «نبتون ديب» بالبحر 
إتـــمـــام الصفقة  الأســــــود، مــرجــحــاً 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠٢٢،  فـــي 
فــضــلاً عــن اتــخــاذ خــطــوات مهمة 
لاستخدام غــاز البحر الأســود في 
المستقبل القريب، وهو برأيه أمر 
ذو أهمية كبيرة، ليس فقط على 
المستوى الوطني، ولكن أيضاً على 
المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن 
بــــــلاده تــتــمــتــع بـــفـــرصـــة حــقــيــقــيــة 
لتنويع مصادر الطاقة من خلال 
اســــتــــخــــراج الـــــغـــــازات مــــن مــحــيــط 
«مـــيـــديـــا» ضــمــن مـــشـــروع تــطــويــر 
الغاز الطبيعي التابع لمشغل النفط 

والغاز في البحر الأسود.

الأزمة الروسية ـ الأوكرانية
وحـــــــــــول تــــــداعــــــيــــــات الأزمـــــــــة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة على إنتاج 

الــغــاز والأســعــار، يــرى بوبيسكو 
الــحــالــيــة تشكل  الــطــاقــة  أن أزمــــة 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر؛ حــيــث لا تــزال 
الــطــاقــة مرتفعة ومتقلبة  أســعــار 
فـــي كـــل مــكــان تــقــريــبــاً، مــبــيــنــاً أن 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي يــــبــــرز حـــاجـــة 
الــبــلــدان إلـــى الــتــكــيــف، لــيــس فقط 
لــحــمــايــة المــســتــهــلــكــين المــعــرضــين 
لـــلـــخـــطـــر، ولــــكــــن أيــــضــــاً لــحــمــايــة 

السكان جميعهم.
وشـــدد عــلــى أن هــنــاك حاجة 
مــاســة لمــواصــلــة السعي لتحقيق 
الهدف الاستراتيجي، المتمثل في 
تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة وطرقها 
والاســــتــــفــــادة المــثــلــى مـــن المـــــوارد 
المحلية، خاصة الآن فــي السياق 
الحالي للأزمة الأمنية الإقليمية، 
مبيناً أن أي بلد يحتاج إلى اتخاذ 
إجــراءات ودعــم سكانه، موضحاً 
أن بـــــــلاده قـــــــررت اعـــتـــمـــاد نــظــام 
تعويض للمستهلكين المنزليين، 
الــذيــن يستوفون معايير معينة 

لقانون ينظم استهلاك الطاقة.
القانون يهدف  ولفت إلى أن 
إلــــى ضـــمـــان الــــقــــدرة عــلــى تحمل 
تكاليف الطاقة لجميع المواطنين، 
المــادي المستمر  فضلاً عن التوفر 
لموارد الطاقة لجميع المستهلكين 
الضعفاء، بجانب تعزيز الوصول 
إلــى التدابير الــلازمــة لــزيــادة أداء 
الطاقة في المباني السكنية ومنع 
ومكافحة فقر الطاقة والاستبعاد 
الاجتماعي، مشدداً على ضرورة 
مـــواصـــلـــة المـــنـــاقـــشـــات حـــــول هـــذا 
المــــوضــــوع، بـــنـــاء عــلــى الــحــقــائــق 
والــتــحــلــيــل الــدقــيــق، مـــؤكـــداً على 
ضــــــرورة أن تـــأخـــذ الـــــقـــــرارات في 
الاعتبار مزايا وعيوب التصميم 
الحالي لسوق الكهرباء بالجملة.

نقل الغاز الأذربيجاني
وحــــــول مــــشــــروع نـــقـــل الـــغـــاز 
الأذربـــيـــجـــانـــي إلــــى أوروبـــــــا، قــال 
بوبيسكو: «بعد أكثر من ٧ أعوام 
مـــن بــــدء هــــذا المــــشــــروع، اكــتــمــلــت 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن مـــمـــر الـــغـــاز 
الـــجـــنـــوبـــي مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــام، 
لــتــصــبــح مــــصــــدراً مــهــمــاً لــلــطــاقــة 
لأوروبا. ممر الغاز الجنوبي هو 
مشروع تدعمه رومانيا باستمرار 
منذ البداية، ويثبت أكثر فأكثر، 
وخاصة في سياق أزمات الطاقة 
الفعلية، أهميته لأمن الطاقة في 
أوروبا، فكان عاماً من التحديات 
غــيــر الــعــاديــة لــقــطــاع الــطــاقــة في 

جميع البلدان».
الــغــاز  وزاد: «تــمــثــل أحـــجـــام 
الأذربيجاني المنقولة عبر البنية 
الــتــحــتــيــة لمـــمـــر الــــغــــاز الــجــنــوبــي 
شبكة أمان لكثير من دول المنطقة. 
لأول مــــرة عــلــى الإطـــــــلاق، وصــل 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الأذربـــيـــجـــانـــي 
إلـــــى أوروبـــــــــا عـــبـــر خــــط أنـــابـــيـــب 
المــشــروع على  مباشر. تم تصور 
أنــه مشروع قابل للتطوير، ومن 
المـــهـــم أن تــســتــمــر هــــذه الــجــهــود، 
لأن هــنــاك كــثــيــراً مــن الــبــلــدان في 
أوروبا مهتمة بالانضمام إلى هذا 
النجاح، كما تم الانتهاء من خط 
أنابيب الغاز (بـــروا) في نوفمبر 
قــبــل شـــركـــة (تـــرانـــس  ٢٠٢٠، مـــن 
غـــــاز)، المــشــغــل لــنــظــام نــقــل الــغــاز 
لــجــدول التنفيذ  الــرومــانــي، وفقاً 

وبدون أي تأخير».
ووصــــــف المــــشــــروع بـــأنـــه ذو 
أهمية استراتيجية على المستوى 
الإقليمي؛ حيث يخلق خط أنابيب 
الغاز «بروا» من الناحية العملية 
الـــفـــرص الــتــقــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــنــقــل أحـــجـــام الـــغـــاز مـــن منطقة 
بــحــر قـــزويـــن بــاســتــخــدام الــرابــط 
بــين رومــانــيــا والمــجــر إلــى أســواق 
أوروبـــا الــوســطــى، مشيراً إلــى أن 
لدى «بروا» عدداً من المزايا المهمة، 
باعتبار أنها بنية تحتية للغاز 

مكتملة بالفعل.
عـــلاوة على ذلــك - والحديث 
لوزير الطاقة الروماني - المشروع 
يــربــط الأســـواق بإمكانات كبيرة 
لاســتــهــلاك الـــغـــاز، فـــضـــلاً عـــن أن 
اســــتــــخــــدام خـــــط أنــــابــــيــــب الـــغـــاز 
«بــــروا» لنقل الــغــاز بــين الــيــونــان 
وبـــلـــغـــاريـــا يـــؤكـــد نـــجـــاح اقـــتـــراح 
الربط الكهربائي، ما يوفر طريقاً 
آمــــنــــاً وفــــــعــــــالاً لـــلـــنـــقـــل، ووَصــــــــلاً 
مــحــتــمــلاً مــهــمــاً بــــين مـــمـــر الـــغـــاز 
الـــجـــنـــوبـــي وأوروبــــــــــــا الـــوســـطـــى 
والبلقان، مرجحاً أن تصبح هذه 
المــشــروعــات بــديــلاً ناجحاً للغاز 
الروسي، في حال توقف استيراد 

الغاز من روسيا.

رومانيا تعمل على حلول الغاز لأوروبا في ظل التوتر الروسي - الأوكراني... وفي الإطار فيرجيل بوبيسكو وزير الطاقة الروماني (تصوير: مشعل الغدير)
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نعتزم فتح مسارات جديدة
 لتعزيز التعاون «الطاقيّ» مع السعودية

إجراءات السعودية ملموسة في التحول 
الأخضر وأزمة المناخ والحياد الكربوني



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٧ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٢/١٧ كتب
B O O K S

ASHARQ AL - AWSAT

العوالم الرقمية ومعضلات الفلسفة

الفيلسوف تشالمرز يستكشف تضاؤل الحدود بين الواقعي والافتراضي
لطفية الدليمي

كــــــــانــــــــت طـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــــوعـــــــي 

Consciousness، ولــم تــزل، إحدى 

المعضلات الوجودية التأصيلية 

الــــــثــــــلاث: أصـــــــل كـــــل مـــــن الــــوعــــي 

والــكــون والــحــيــاة. يقترن البحث 

الـــفـــلـــســـفـــي والــــعــــلــــمــــي الــــخــــاص 

 - بــالــضــرورة   - الــوعــي  بمعضلة 

مع معضلة الواقع، أو لنكن أكثر 

ـــــة: مـــع كــيــفــيــة تــعــامــلــنــا مـــع ما 
ّ
دق

يه «الــواقــع الحقيقي». ثمة 
ّ

نسم

الــعــديــد مــن المــعــضــلات الفلسفية 

المــتــصــلــة مـــع ديــنــامــيــة تــعــامــلــنــا 

مـــــع الــــــواقــــــع الـــحـــقـــيـــقـــي، ولـــيـــس 

 المدرستين الفلسفيتين 
ّ
خافياً أن

الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــتـــــين (المــــــثــــــالــــــيــــــة 

والــتــجــريــبــيــة) إنــمــا تــخــالــفــت في 

الــواقــع فــي العقل  كيفية تشكيل 

الــبــشــري. ربــمــا كــان التمييز بين 

العالم الواقعي وسواه من عوالم 

أيــســر فــي عــصــور سابقة  قة 
ّ
خل

ُ
م

عندما لم تكن التقنيات الرقمية 

رت وبــلــغــت مــديــات غير 
ّ

قــد تـــطـــو

مــســبــوقــة كــمــا نــشــهــد فـــي أيــامــنــا 

 الـــتـــطـــويـــرات الــثــوريــة 
ّ
هـــــذه؛ لـــكـــن

فــــي حـــقـــل الــــعــــوالــــم الافـــتـــراضـــيـــة 

Virtual Worlds المدعمة بالقدرات 

الـــحـــاســـوبـــيـــة المـــتـــعـــاظـــمـــة بــاتــت 

تفرض مقاربة مختلفة للحدود 

الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي 

والــعــوالــم الافــتــراضــيــة. النتيجة 

المــتــحــصــلــة الــتــي صــــارت تــفــرض 

كينونتها بقوة هي الاضمحلال 

المتواتر بين تلك العوالم، وليس 

بــعــيــداً ذلـــك الــيــوم الـــذي سنشهد 

فـــيـــه تــــوازيــــاً فــلــســفــيــاً ومــعــيــشــيــاً 

بــــين الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي والـــعـــوالـــم 

الافتراضية.

 اسم الفيلسوف الأميركي 
ُ

يرد

- الأســـــتـــــرالـــــي ديــــفــــيــــد تـــشـــالمـــرز 

David Chalmers كأحد الفلاسفة 

العلماء الأكــثــر تأثيراً فــي الحقل 

البحثي الخاص بطبيعة الوعي 

الــحــدود بــين العالم  واستكشاف 

الــواقــعــي والــعــوالــم الافــتــراضــيــة. 

يعمل تشالمرز في الوقت الحاضر 

أستاذاً للفلسفة والعلوم العصبية 

في جامعة نيويورك، كما يعمل 

مــــديــــراً مـــشـــاركـــاً لمــــركــــز (الـــعـــقـــل، 

الدماغ، الوعي) العائد للجامعة 

ذاتها. يعمل تشالمرز كذلك أستاذاً 

فـــخـــريـــاً لــلــفــلــســفــة فــــي الــجــامــعــة 

الـــوطـــنـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة، وتــشــغــل 

اهــتــمــامــاتــه طــيــفــاً بحثياً واســعــاً 

يمتد من فلسفة العقل (وبخاصة 

 
ّ

الوعي) إلى الأسس الفلسفية لكل

من العلوم الإدراكــيــة، والفيزياء، 

 عــن مساهماته 
ً
والتقنية، فــضــلا

الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي فــــلــــســــفــــة الــــلــــغــــة، 

والميتافيزيقا، والابستمولوجيا. 

تشهد الكتب التي نشرها تشالمرز 

بهذا الطيف البحثي الواسع الذي 

يــمــيــز نــشــاطــه، ومـــن هـــذه الكتب 

(سأكتفي بذكر عناوينها العربية 

فحسب): 

 - العقل الــواعــي: فــي البحث 

عن نظرية أساسية - ١٩٩٧

الــــعــــقــــل: قـــــــراءات   - فـــلـــســـفـــة 

كلاسيكية ومعاصرة - ٢٠٠٢

 - طبيعة الوعي - ٢٠١٠

 - تكوين العالم - ٢٠١٢

 كتب تشالمرز هو كتابه 
ُ
أحدث

المـــنـــشـــور فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون 

لــه  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢، وقـــــد اخــــتــــار 

الــواقــع+: العوالم  العنوان التالي 

الافتراضية ومعضلات الفلسفة، 

وبالإنجليزية هو:

 Reality +: Virtual Worlds

and the Problems of

Philosophy 

جــاء هــذا الــكــتــاب الــبــديــن ذو 

الـــــ٥٤٤ صفحة متزامناً - أو بعد 

وقـــت قــصــيــر - مـــن إعــــلان عــمــلاق 

شـــبـــكـــة الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

لـــه إلــــى شبكة 
ّ

«فـــيـــســـبـــوك» تـــحـــو

«ميتافيرس» التي تنطوي على 

مــــيــــزات افـــتـــراضـــيـــة كــــبــــرى، وقـــد 

ل 
ّ

الــتــحــو لـــهـــذا  المـــعـــاضـــدون  رأى 

إضــافــة نوعية فــي رؤيتنا لمعنى 

وكــيــنــونــة «الـــواقـــع الافــتــراضــي»، 

حــــيــــث ســــيــــكــــون مــــتــــاحــــاً لــلــبــشــر 

 والــــلــــعــــبُ فــي 
ُ

 والــــعــــمــــل
ُ

الــــعــــيــــش

عوالم افتراضية بديلة عن الواقع 

المــفــتــرض أنـــه واقــــع حــقــيــقــي؛ في 

حين رأى المناوئون لهذه الانتقالة 

النوعية مــزيــداً مــن تكريس قوى 

الـــســـيـــطـــرة لـــلـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة 

عــــلــــى عـــــقـــــول الــــبــــشــــر وتـــشـــكـــيـــل 

طبيعة حياتهم المستقبلية. صار 

هــــؤلاء المــنــاوئــون يــتــحــدثــون عن 

الافتراضية»  العوالم  «استعمار 

للحياة البشرية.

يرى تشالمرز في «ميتافيرس» 

إمـــكـــانـــيـــة مـــثـــيـــرة ســـتـــســـاهـــم فــي 

الــهــويــة  تــعــزيــز فهمنا لمــعــضــلات 

الـــعـــنـــاصـــر  الــــــوعــــــي،   ،Identity

لــطــالمــا  الــتــي   Agency الــوســيــطــة

ر الفلاسفة 
ّ
كانت ميدان بحث وتفك

منذ عصر أعاظم فلاسفة الإغريق 

وحــــتــــى يـــومـــنـــا الــــحــــالــــي. يــمــثــل 

لــلــواقــع الحقيقي  الــبــديــل  الـــواقـــع 

تـــحـــديـــا مـــســـتـــمـــرا لـــبـــعـــض أكـــثـــر 

مــفــهــومــاتــنــا المــســبــقــة والــراســخــة 

بشأن الواقع، وغالباً ما تتمظهر 

هــــــذه الـــتـــحـــديـــات بـــأشـــكـــال غــيــر 

 نوافذ 
ُ
مسبوقة؛ الأمر الذي يفتح

جــديــدة غير مطروفة مــن البحث 

ــي تــشــالمــرز هــذا 
ّ

الــفــلــســفــي. يــســم

البحث الفلسفي الجديد الفلسفة 

 ،Technophilosophy الــتــقــنــيــة 

ويــخــتــصــر جـــوهـــره بــالمــواضــعــة 

الــتــالــيــة: الفلسفة تساعدنا على 

فهم معظم المعضلات المستجدة 

بــــشــــأن الـــتـــقـــنـــيـــة، وفـــــــي المـــقـــابـــل 

تساعدنا التقنية على فهم معظم 

المعضلات القديمة بشأن الفلسفة.

 الكتاب أربعة وعشرين 
ُّ
يضم

 فــــصــــل مـــنـــهـــا يـــبـــدأ 
ّ

، كـــــــل
ً
فـــــصـــــلا

لــة واحــــدة مــن المــعــضــلات  بــمــســاء

الفلسفية القديمة، ثم يستكشف 

تشالمرز - بطريقة شديدة البراعة 

الــحــرفــنــة الفلسفية  لا تــنــقــصــهــا 

الأنـــــيـــــقـــــة - كــــيــــف يــــمــــكــــن لـــهـــذه 

المعضلات أن تكون ميداناً للبحث 

على ضوء المستحدثات الجديدة 

في عصر الواقع الافتراضي. إنه 

تعشيق إذن بين الفلسفة القديمة 

والتقنية الحديثة. من المعضلات 

التي يتناولها بتفصيل وإسهاب 

ثمة ثلاث أساسية: ما هو الواقع؟ 

وهل ثمة وعي في العالم الرقمي؟ 

وكيف ينبغي أن ننشئ مجتمعاً 

 
ً
افتراضياً؟ يبدو تشالمرز مؤهلا

ة مفاهيمية علمية وتقنية 
ّ

بــعــد

وفــلــســفــيــة ضـــاربـــة لـــتـــنـــاول مثل 

هــذه المــعــضــلات وتــقــديــم إجــابــات 

مقبولة لها؛ فقد كان على الدوام 

عـــاشـــقـــاً لـــلألـــعـــاب الــحــاســوبــيــة 

وروايـــــــــــــــات الـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي، 

ولـــطـــالمـــا كــــــان مـــهـــووســـاً بــحــب 

التقنية وتطبيقاتها الواسعة. 

م نفسه 
ّ
 عن تشالمرز أنه عل

ُ
عرف

ُ
ي

ذاتيا لغة البرمجة الحاسوبية 

اة Basic عندما كــان في 
ّ

المسم

العاشرة من عمره، وقضى معظم 

وقــــت الإغــــــلاق بــســبــب الــجــائــحــة 

الـــكـــورونـــيـــة فـــي غــــرف الـــدردشـــة 

يــــتــــبــــادل الأحــــــاديــــــث الــفــلــســفــيــة 

المــنــتــجــة (ولـــيـــس هــــــراءات يعمد 

أصحابها لقتل الوقت عبثاً) مع 

زملائه الفلاسفة الذين يشاطرونه 

ولعه الفلسفي. ليس غريباً بعد 

هــذا أن نشهد تشالمرز في كتابه 

يـــمـــازج بـــين الــفــلــســفــة الــصــيــنــيــة 

الــقــديــمــة والــثــنــائــيــة الــديــكــارتــيــة 

الــــجــــســــد)   - الـــــعـــــقـــــل  (مــــعــــضــــلــــة 

والميتافيزيقا المخبوءة في فيلم 

Matrix (بنسخه العديدة) وألعاب 

الحرب الحاسوبية. يؤكد تشالمرز 

ــاب الخيال 
ّ
ــت

ُ
 ك

ّ
في هــذا الــشــأن، أن

مــــون أفــــكــــاراً 
ّ

الـــعـــلـــمـــي إنــــمــــا يــــقــــد

 شــأنــاً عــن الأفــكــار 
ّ

عميقة لا تــقــل

مــهــا أعــاظــم الــفــلاســفــة. 
ّ

الــتــي يــقــد

 هذا القول ينطوي 
ّ
من الواضح أن

على دعوة لتفعيل أهمية الخيال 

البشري في الحياة، ســواء كانت 

في نطاق واقــع حقيقي أو عوالم 

افتراضية.

م تــــشــــالمــــرز فـــــي كــتــابــه 
ّ

يـــــقـــــد

 واحداً أساسياً مع 
ً
الجديد ادعاء

بضعة ادعــاءات صغرى. الادعاء 

الـــرئـــيـــســـي لـــتـــشـــالمـــرز فــــي كــتــابــه 

 الواقع 
ّ
ها أن

ُ
يقوم على رؤية مفاد

القليلة  الــعــقــود  فـــي  الافـــتـــراضـــي 

المقبلة سيكون غير قابل للتمييز 

الـــواقـــع  عــــن   indistinguishable

الــفــيــزيــائــي (المــــــــادي) المـــوصـــوف 

بأنه واقع حقيقي، وسيغدو جهداً 

لــه إذا حاولنا التفريق  لا معنى 

بــين الــعــالمــين. الــواقــع الافتراضي 

 كما الواقع 
ً
سيكون واقعاً أصيلا

الحقيقي.

الــقــريــب  المــســتــقــبــل  أثـــبـــت  إذا 

ــة تــوقــعــات تــشــالمــرز سيكون 
ّ

صــح

هــــــذا مـــــدعـــــاة لإثـــــــــارة طـــائـــفـــة مــن 

التعقيدات الإشكالية، منها على 

سبيل المثال: كيف يمكن أن نعيش 

حــيــاة طــيــبــة داخــــل نــطــاقــات غير 

افـــتـــراضـــيـــة)؟ وكــيــف  مــــاديــــة (أي 

اتــنــا   إدارة وتــنــظــيــم فــضــاء
ّ
ســيــتــم

الافــــتــــراضــــيــــة الـــجـــمـــعـــيـــة؟ بـــــل إن 

ث عن يــوم ستكون 
ّ

تشالمرز يتحد

فــيــه الــحــواســيــب ذات قـــدرة كافية 

لمـــحـــاكـــاة عـــمـــل الــــــــ٨٦ بـــلـــيـــونـــاً مــن 

نة للدماغ 
ّ

الخلايا العصبية المكو

الـــبـــشـــري؛ الأمــــــر الــــــذي يــتــيــح لــنــا 

تـــحـــمـــيـــل الــــجــــوهــــر المـــعـــلـــومـــاتـــي 

ن في أدمغتنا على وسائط 
ّ
خز

ُ
الم

مـــــاديـــــة ســـتـــكـــون نـــســـخـــاً رقــمــيــة 

مـــن كــيــنــونــتــنــا الــبــشــريــة المـــاديـــة 

ر 
ّ

 التطو
ّ
المعروفة. يرى تشالمرز، أن

التقني الحالي في العوالم الرقمية 

الافتراضية سيقودنا نحو شكل 

من ديكتاتورية الشركات الرقمية 

دة لــلــخــدمــات الافــتــراضــيــة 
ّ

المـــــــزو

الــتــي ستكون   Corporatocracies

لها سطوة لا مفرّ منها في تشكيل 

نمط حياتنا. لن يتخذ المواطنون 

الافتراضيون موقفاً سلبياً إزاء 

تـــلـــك الــــشــــركــــات؛ بــــل ســيــعــمــدون 

إلــى المطالبة بحقوق كاملة لهم، 

وســـيـــؤدي هـــذا الأمــــر إلـــى نــشــوء 

توترات سياسية تسعى لتحجيم 

ديــكــتــاتــوريــة الــشــركــات الــرقــمــيــة 

الـــعـــمـــلاقـــة. هــــذه الانـــتـــقـــالـــة نحو 

عالم جديد يتمحور على الواقع 

الافتراضي والتطبيقات الواسعة 

 هيكلة 
ُ

للذكاء الصناعي ستعيد

المجتمع بكامله.

لـــطـــالمـــا تــــســــاءل الـــبـــشـــر مــنــذ 

عهد فلاسفة الإغريق والصينيين 

الـــــقـــــدمـــــاء عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــواقـــــع، 

د 
ّ

واتــخــذ تــســاؤلــهــم الــشــكــل المــحــد

 
ُ

التالي: أليس ممكناً أننا نعيش

 illusory فــي عالم وهمي مــخــادع

 أســمــيــنــاه واقـــعـــاً حــقــيــقــيــاً، 
ُ
نـــحـــن

 فـــــي نـــطـــاق 
ُ

أو أنــــنــــا قـــــد نـــعـــيـــش

 ما؟ 
ٍ
محاكاة simulation من نــوع

يجري الحديث اليوم عن محاكاة 

حاسوبية قد تكون حقيقة كبرى 

لــــم تــبــلــغــهــا وســـائـــلـــنـــا الــحــســيــة 

 
ً
 تــشــالمــرز مــثــالا

ُ
الـــقـــاصـــرة. يـــــورد

ـــرنـــا 
ّ
يـــدعـــو لـــــلإثـــــارة عـــنـــدمـــا يـــذك

بفيلسوف صيني يدعى (زوانــغ 

زو) عـــاش فـــي الــصــين فـــي الــقــرن 

الـــرابـــع قــبــل المـــيـــلاد. كــتــب زو عن 

 رآه فــــي مـــنـــامـــه واســـتـــحـــال 
ٍ
حـــلـــم

فيه فراشة، وبعدما استيقظ من 

منامه راح يسائل نفسه: هل هو 

حقاً زوانغ زو الذي حلم بأنه صار 

فراشة، أم أنه فراشة حلمت بأنها 

ق تشالمرز 
ّ
صــارت زوانــغ زو؟ يعل

 ما نكون عن بلوغ إجابة 
ُ

أننا أبعد

دقيقة لهذا السؤال حتى في يومنا 

 «عالم الحلم 
ً
هذا، ويضيف قائلا

 مــن الــعــالــم الافــتــراضــي؛ 
ٌ
هــو نـــوع

لكنما من غير جهاز حاسوب!»، 

ثم يكمل «العالم الذي نعيش فيه 

 
ُ

قــد يــكــون عــالمــاً افــتــراضــيــاً. لست

أقـــول إنـــه عــالــم افــتــراضــي حتماً؛ 

لـــكـــن كـــونـــه عـــالمـــاً افـــتـــراضـــيـــاً هــو 

 لا يمكننا استبعاده».
ٌ

احتمال

كتابُ تشالمرز شديد الإمتاع 

 مــــــن لــــــه شــــغــــف بــــالــــعــــوالــــم 
ّ

لـــــكـــــل

الرقمية والتفاصيل الحاسوبية 

والـــفـــلـــســـفـــات الــتــقــنــيــة والمـــخـــيـــال 

البشري الذي يمازج بين روايات 

رات التقنية 
ّ

الخيال العلمي والتطو

الثورية التي نشهدها على أرض 

الواقعين الحقيقي والافتراضي، 

 ترجمته القريبة إلى العربية 
ّ

ولعل

 الشغوفين 
ّ

لــكــل ستجعله متاحاً 

بالعوالم الافتراضية التي باتت 

تقترب من أن تكون عوالم موازية 

لعالمنا الحقيقي.

عيّنه موسوليني حاكماً لها وكان حكماً بالنفي كما يرى البعض

بعث من جديد
ُ
إيتالو بالبو في ليبيا... شخصية استعمارية متميزة ت

جمعة بوكليب

في يوم ٣ ديسمبر (كانون الأول) 

 ملكي تشريعي 
ٌ
١٩٣٤ صــدر مــرســوم

إيطالي بتوحيد مستعمرتي طرابلس 

الغرب وبرقة في مستعمرة موحدة. 

صمم خطة الــوحــدة تلك كــان قائداً 
ُ

م

عــســكــريــاً مــشــهــوراً بــرتــبــة «مـــارشـــال 

جــو» اسمه إيتالو بالبو، أحــد كبار 

قادة الحركة الفاشية الإيطالية. بالبو 

 
َ

حكم ليبيا قرابة سبع سنوات ومات

، فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة 
ً
فــيــهــا مـــقـــتـــولا

طبرق عام ١٩٤٠، لدى سقوط طائرته 

التي كان يقودها، في ضواحي مدينة 

طبرق بقذيفة إيطالية.

تـــعـــيـــيـــنـــه حــــاكــــمــــاً لـــلـــيـــبـــيـــا، مــن 

 من 
ُ

ه الــبــعــض
ّ

قِــبــل مــوســولــيــنــي، عــــد

ــكــمــاً بــالــنــفــي، ووســيــلــة 
ُ

المـــؤرخـــين، ح

ل 
ُ
للتخلص منه «تــتــم ترقيته ليسه

ــزلــه». خاصة بعد النجاح العالمي 
َ
ع

الذي حققه بعبور المحيط الأطلنطي 

طيراناً في عام ١٩٣٣. شهرته العالمية، 

ى بــه مــن قـــدرات ومــهــارات، 
ّ
ومــا تحل

جعلته واحــداً من مربع قيادي على 

الـــفـــاشـــيـــة الإيــطــالــيــة  الـــحـــركـــة  رأس 

بزعامة الدوتشي بنيتو موسوليني.

مــــارشــــال الـــجـــو إيـــتـــالـــو بــالــبــو، 

كان، حسب آراء المؤرخين، شخصية 

اســتــعــمــاريــة مــتــمــيــزة، ومـــا زال، إلــى 

يومنا هذا، مثيراً للخلاف والجدال.

ـــــدرَ عن 
َ

فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، ص

دار الــفــرجــانــي بــطــرابــلــس، كــتــاب من 

تأليف الأكاديمي الدكتور مصطفى 

رجب يونس، بعنوان «المنفى الذهبي 

 وظــلال». 
ٌ
- بالبو فــي ليبيا.. أضـــواء

صــــــــــدور الـــــكـــــتـــــاب فــــــي هــــــــذا الــــوقــــت 

؛ لأن شخصية إيتالو 
ٌّ
تــحــديــداً مــهــم

بالبو، في السنوات الأخــيــرة، عادت 

لــلــســطــح، وصــــارت بـــؤرة لــنــقــاش في 

وســائــل الإعــــلام، ووســائــل التواصل 

الاجتماعي بشكل خــاص، استقطب 

العديد من الليبيين، سواء من المثقفين 

والأكاديميين غيرهم، حول شخصيته 

ودوره في بناء ليبيا الحديثة. ورغم 

أهمية بالبو في التاريخ الاستعماري 

لــلــيــبــيــا، فــــإن الــــدراســــات الأكــاديــمــيــة 

الليبية، التي تناولت سيرته ودوره، 

، لـــلأســـف، قليلة 
ّ

حــســب عــلــمــي، تـــعـــد

مــقــارنــة بــحــجــم الـــــدور الاســتــعــمــاري 

الذي لعبه في ليبيا.

كــتــاب الــدكــتــور يــونــس جـــاء في 

وقـــت مــنــاســب جــــداً، لــيــشــكــل إضــافــة 

إلــى النقاش الدائر،  أكاديمية مهمة 

وينفض الغبار عن شخصية إيتالو 

بالبو، من خلال ما احتوته التقارير 

والــبــحــوث والـــدراســـات المــتــوفــرة في 

الأراشـــيـــف الاســتــعــمــاريــة الإيــطــالــيــة 

باختلافها. دراسة المؤلف الأكاديمية 

في إيطاليا، وإجادته اللغة الإيطالية 

أتــاحــتــا لــه فــرصــة نـــــادرة، اقتنصها 

بذكاء، وفي الوقت الملائم. لذلك؛ فهو 

يستحق الشكر على جهوده، وعلى 

ما قدمه للمكتبة التاريخية الليبية. 

والنسخة الإيطالية من الكتاب، سوف 

تصدر قريباً.

يـــقـــول المـــؤلـــف فـــي مــقــدمــتــه، إن 

الكتاب «يمثل بحثاً مبتكراً يتبنى 

المنظور الليبي في قراءة أحداث تلك 

الفترة الفاشية». ومــحــوره «البحث 

فـــي طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة الــهــرمــيــة الــتــي 

ربطت طرابلس بروما، أو بمعنى آخر 

إلى أي مدى كان عمل بالبو في ليبيا 

نابعاً من استراتيجيته الشخصية؟». 

ويــؤكــد المــؤلــف، أنـــه كـــان لـــدى بالبو 

«حــبٌّ غير مشروط لإيطاليا، وفكرة 

الــرائــد في  أن ليبيا يمكن أن تصبح 

المستعمرات الأفريقية».

فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

١٩٣٣ صدر قرار تعيين بالبو، ممهوراً 

بتوقيع الدوتشي. وحين وصل عبر 

الــبــحــر إلـــى طــرابــلــس بــرفــقــة زوجــتــه 

قــادمــاً مــن رومــــا، فــي يـــوم ١٥ يناير 

(كانون الثاني) ١٩٣٤، كان الفاشيون 

فــــرض  مـــــن  انــــتــــهــــوا عـــــــام ١٩٣٢  قـــــد 

سيطرتهم على كل البلاد، بالقضاء 

الليبية  المـــقـــاومـــة  عــلــى آخــــر جـــيـــوب 

فــي الــجــبــل الأخــضــر، بــعــد اعتقالهم 

وشــنــقــهــم قــائــدهــا شــيــخ المــجــاهــديــن 

عمر المختار، وفرار رفاقه المتبقين عبر 

الحدود إلى مصر. وهو لذلك السبب 

الــهــدوء   محظوظاً لأن استتباب 
َّ

ـــد
ُ
ع

لــه الطريق لتحقيق مشاريعه.  د 
ّ
مه

وخـــلال فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة نسبياً 

تــمــكــن مـــن تــوحــيــد لــيــبــيــا، مـــن خــلال 

تعبيد الطريق الساحلية التي ربطت 

غرب البلاد وشرقها للمرّة الأولى.

 كثيرة على 
ً
الكتاب يلقي أضــواء

شــخــصــيــة إيـــتـــالـــو بـــالـــبـــو وارتــــبــــاك 

«الـــدوتـــشـــي». عــلــى سبيل  عــلاقــتــه بــــ

المـــــثـــــال، عــــــدم رضــــــــاه عـــلـــى تــحــالــف 

«الدوتشي» مع هتلر، بسبب النزعة 

الــعــرقــيــة الــنــازيــة المــقــرفــة. وتــذكــيــره 

لــلــدوتــشــي فــي اجــتــمــاع ضمهما مع 

آخرين، بالإرث الروماني في التعامل 

مــع القوميات كــافــة مــن دون تمييز. 

المــؤرخــين  آراء  يــتــنــاول مختلف  كــمــا 

الإيــطــالــيــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدوافــع 

وراء سعيه إلى تنفيذ مشاريع كثيرة، 

طالت ثمارها سكان المستعمرة من 

الليبيين، مثل مشاريع القرى والمزارع 

النموذجية، في الغرب والشرق، وإن 

أقــل بكثير مقارنة بما  كانت بنسبة 

وفـــــــره لــلــمــســتــوطــنــين الإيـــطـــالـــيـــين، 

وغيرها من المشاريع، ومــن ضمنها 

الــســعــي لــنــشــر الــتــعــلــيــم بــين الــســكــان 

المــحــلــيــين، والـــتـــوســـع فـــي الــخــدمــات 

الـــصـــحـــيـــة حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى أبــعــد 

المناطق، وساعدت في توفير العلاج 

والوقاية للسكان المحليين من الكثير 

من الأمراض المنتشرة وقتذاك.

البعض من المؤرخين ألقى بثقله 

في كِفة الفرضية التي تؤكد أن دافع 

بــالــبــو مـــن وراء تــلــك المـــشـــاريـــع كــان 

دعائياً. ومؤلف الكتاب ينحاز أيضاً 

إلــى هــذه الفرضية، ويــؤكــدهــا. وفي 

المقابل، فإن الدافع الدعائي كان بهدف 

تــحــويــل المــســتــعــمــرة الــفــاشــيــة على 

الــســاحــل الجنوبي للبحر المتوسط 

إلــى «كــان» شمال أفريقية. وبغرض 

استقطاب السياح الغربيين، وجعل 

السياحة مصدر دخــل للمستعمرة. 

بـــالـــبـــو، أيــــضــــاً، بــــهــــدف خـــلـــق بــيــئــة 

ســـلـــمـــيـــة تــــســــاعــــد عــــلــــى اســـتـــيـــطـــان 

الإيطاليين، طرد الجنرال غراتسياني 

الــبــلاد كما طــرد بيترو بادوليو  مــن 

الحاكم السابق لارتباطهما بعمليات 

سحق المقاومة في الشرق الليبي، وما 

ســبــبــتــه مـــن آلام ومـــعـــانـــاة لــلــســكــان، 

خـــاصـــة مــنــهــا الـــجـــرائـــم ذات الــصــلــة 

الــجــمــاعــي في  بمعسكرات الاعــتــقــال 

منطقتي البريقة والعقيلة.

الكتاب، في رأيي، شديد الأهمية، 

وجديرٌ بالقراءة. والفضل في ذلك لما 

بذله مؤلفه من جهود في البحث مما 

حوته الأرشيفات الإيطالية المختلفة 

الــفــتــرة مــن وثــائــق نفض عنها  لتلك 

الــــغــــبــــار وأبـــــــرزهـــــــا، وحـــــرصـــــه عــلــى 

تــتــبــع وتـــوثـــيـــق مـــا كــتــبــه المـــؤرخـــون 

الإيطاليون وما قدموه من تحليلات 

مــتــبــايــنــة. وأفـــلـــح المـــؤلـــف فـــي وضــع 

تــلــك الشخصية  لة عــن 
ّ

صـــورة مفص

الاستعمارية المتميزة.

رسالة كاتب جزائري إلى ماتيس و«زهرته»
الرباط: «الشرق الأوسط»

عن «دار خطوط وظلال» الأردنية، 

صدرت أخيراً ترجمة عربية من إنجاز 

الــشــاعــر والــــروائــــي والمــتــرجــم المــغــربــي 

محمود عبد الغني، لرواية «ماتيس في 

طنجة» للكاتب الجزائري عبد القادر 

جميعي، الــذي أصــدر من قبل روايــات: 

«تخييم»، و«محطة الشمال»، و«الأنف 

عــــــلــــــى الـــــــــــزجـــــــــــاج»، 

و«لحظة نسيان».

و«مــــاتــــيــــس فــي 

طـــنـــجـــة» هــــي روايـــــة 

من الصنف السيري؛ 

إذ تحكي عــن زيـــارة 

الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 

الـــــفـــــرنـــــســـــي هــــنــــري 

 -١٨٦٩) مــــــاتــــــيــــــس 

١٩٥٤) لطنجة، سنة 

١٩١٢، رفــقــة زوجــتــه 

إميلي.

ويــــــــســــــــتــــــــرجــــــــع 

الكاتب الجزائري من 

خـــلال روايـــتـــه رحــلــة 

الــــــرســــــام الـــفـــرنـــســـي 

إلــى طنجة.  الشهير 

وهــو يخاطب فــي هــذا العمل الــســردي 

الـــرســـام، مــعــبــراً عــن إعــجــابــه بأعماله، 

متحدثاً عن طنجة وسكانها وألوانها 

وأضوائها، مستحضراً رسامين آخرين، 

ومــتــحــدثــاً -بــشــكــل خـــاص- عــن اللوحة 

الــتــي رســمــهــا مــاتــيــس بــعــنــوان «زهـــرة 

على سطح البيت». 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــبـــد الــــغــــنــــي، فــــإن 

الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــهــذه الـــروايـــة التي 

صدرت في ٢٠١٠ عن دار النشر الفرنسية 

«لوسوي»: «ستظل متعة أدبية وفنية 

نــــادرة». وقــد كتب فــي تقديمه لها، أن 

«لــوحــة واحـــدة فقط للفنان التشكيلي 

الفرنسي عنوانها (زهـــرة على سطح 

الــبــيــت) كـــانـــت كــافــيــة لـــجـــذب الـــروائـــي 

الـــجـــزائـــري. جــذبــتــه نــحــو امــتــداداتــهــا 

الفنية، نحو تــســاؤلات طرحها كاتب 

غــيــر متخصص فــي فــن مــاتــيــس؛ لكن 

اللوحة انتصرت، وأطــرت ســرداً شيقاً 

ومفيداً من الغلاف إلى الغلاف. 

فـــــهـــــل كـــــــل مـــــــن يــــــعــــــرف مـــاتـــيـــس 

يــــعــــرف (زهــــــــرة عـــلـــى ســـطـــح الـــبـــيـــت)، 

ومــن يعرف (زهــرة على سطح البيت) 

يـــعـــرف مـــاتـــيـــس؟ هـــــذا هــــو الانـــطـــبـــاع 

الــذي سيخرج به قــارئ هذه الرواية». 

وهكذا، فخلال قــراءة الــروايــة، يضيف 

عــبــد الــغــنــي: «تــلــوح أمـــام الـــقـــارئ، في 

الأفق، لوحات (زهرة)، تنتشر وتتمدد 

لمحات وجهها الحادة، كما تتسلل بين 

اللوحات والأعلام الفنية والأدبية التي 

تزخر بها الرواية، طفولة الكاتب نفسه 

في مدينة وهران. إن التفكير السردي 

هنا يذهب في ثلاثة اتجاهات: اتجاه 

الفن، واتجاه الأدب والكتابة، واتجاه 

الذات. تتناوب الاتجاهات على السرد، 

فــتــخــتــلــط المــــعــــرفــــة الـــفـــنـــيـــة بـــالأدبـــيـــة 

بالتذكر، وهــذا مــا أنتج تــوتــراً خاصاً 

في هذه الرواية الشيقة».

بـــأســـمـــاء  الـــــــروايـــــــة مـــلـــيـــئـــة  ولأن 

الفنانين والمدارس الفنية والشخصيات 

الأدبـــيـــة، فــقــد عــمــد المــتــرجــم إلـــى وضــع 

هــوامــش أسفل الصفحات. ومما نقرأ 

فــيــهــا: «ســيــدي الــعــزيــز مــاتــيــس، أردت 

الــــــــــحــــــــــديــــــــــث مـــــعـــــك 

والكتابة إليك؛ لأنني 

أحب فنك، ولأن جدي 

من جهة والــدي كان 

يـــشـــبـــهـــك جــــســــديــــاً. 

ــى ميلود، 
َّ

ــســم
ُ
ي كـــان 

وكان بنفس بدانتك. 

رأيـــت إحـــدى صــورك 

بــالأســود والأبــيــض؛ 

حــــيــــث كــــنــــت واقــــفــــاً 

على صخور شاطئ 

طنجة، واضــعــاً كفك 

على خصرك الأيمن. 

يـــوجـــد خــلــفــك قصر 

عــــــتــــــيــــــق ومـــــســـــجـــــد 

بــمــئــذنــتــين. فـــي ذلــك 

الــــــيــــــوم كــــنــــت تــضــع 

عــمــامــة وجــلابــيــة شبيهة بجلابيتي. 

أنــت حفيد أحــد النساجين، وهــو فلاح 

سلب منه المستعمر أراضيه. كان والداك 

يــفــاوضــان فـــي الـــبـــذور ويـــتـــاجـــران في 

الصباغة، في بوهان-أون-فيرماندواز. 

وفي كاتو-كومبريسيس، صدرت عنك 

أول صرخة في آخر يوم من سنة ١٨٦٩. 

فـــان غــــوغ، الــشــمــســي، ولـــد فـــي الجهة 

الأخــــرى مــن الـــحـــدود. واحــــد وثــلاثــون 

سنة تفصل بينك وبين جدي. 

كان قد غادر قرية تافراوي؛ حيث 

ولد سنة ألف وتسعمائة، ليلتحق، على 

بــعــد ثــلاثــين كيلومتراً مــنــهــا، بــوهــران 

ومـــيـــنـــائـــهـــا بـــســـاعـــتـــه الـــحـــجـــريـــة ذات 

العقربين الأسودين».

اســـتـــقـــر بـــحـــي «ســـيـــتـــي بــــوتــــي»، 

ر مفتوح 
ُ

وجمع أسرته في بيت من الآج

لــلــنــمــل، والــــعــــظــــاءات والمـــطـــر أحــيــانــاً. 

واجهته تختلف عن واجــهــات البيوت 

الأخرى؛ خصوصاً عن العمارة الجميلة 

المـــتـــوســـطـــة الــــتــــي فــــي مــلــكــيــة «بــيــبــي 

كلانتيكا».

«لـــم تــكــن فـــي بــيــتــنــا مــيــاه جــاريــة، 

كهرباء، هاتف، والمراحيض كانت في 

الــســاحــة. مــصــنــوعــة مـــن هــنــا وهــنــاك، 

مـــتـــكـــونـــة مـــــن ثــــــلاث حــــــجــــــرات. كـــانـــت 

العمارة تتماسك، ببوابتها الخشبية، 

مــنــتــصــبــة بــمــعــجــزة فـــي ١٤ مـــن شـــارع 

(تارديو). بيت مربع تقريباً مثل لوحتك 

(زهــرة في سطح البيت) التي تثيرني 

كــثــيــراً. هــنــاك ولــــدت، فــي بــيــت الأوراق 

الميتة؛ حيث كبرت بين مخفر الشرطة 

الــــذي بــلا نـــوافـــذ، وشــجــرة تــين تعطي 

ثماراً عديمة الطعم ومليئة بالزغب».

 التطوّر التقني الحالي 
ّ

 يرى تشالمرز أن
في العوالم الرقمية الافتراضية سيقودنا 

نحو شكل من ديكتاتورية الشركات الرقمية 
المزوّدة للخدمات الافتراضية

 يكشف الكتاب عدم رضا 
إيتالو بالبو عن تحالف 

«الدوتشي» مع هتلر بسبب 
النزعة العرقية النازية

غلاف الكتاب

ديفيد تشالمرز

العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــن المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــلأبـــحـــاث 

ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات فـــــي بــــيــــروت 

صــــــدر كــــتــــاب الـــعـــلاقـــة بــــين الـــهـــجـــرة 

الدولية والتنمية من منظور البلدان 

المرسلة للمهاجرين بداية هذا العام، 

للأكاديمي والباحث د. هاشم نعمة 

فياض. ويقع في ٣٥١ صفحة. ويرى 

المـــؤلـــف فــيــه أن الــعــلاقــة المــعــقــدة بين 

الــهــجــرة الـــدولـــيـــة والــتــنــمــيــة تحظى 

بـــالمـــزيـــد مــــن الـــبـــحـــث عـــلـــى المــســتــوى 

الأكــــاديــــمــــي وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدول 

والمــنــظــمــات المهتمة بــهــذا المــوضــوع؛ 

لــكــن يـــلاحـــظ، كــمــا يــضــيــف، أن «هـــذا 

الاهتمام لا يزال ضعيفاً ولا يرقى إلى 

أهمية المــوضــوع فــي العالم العربي، 

رغــــم أن هــــذه المــنــطــقــة تــشــتــرك بــقــوة 

فــي هــذا الصنف مــن الهجرة وتتأثر 

بنتائجه الكثيرة والمــتــرابــطــة». ومن 

هــنــا جـــاء هـــذا الــكــتــاب مــســاهــمــة في 

ســـد بــعــض الــنــقــص فـــي هـــذا الــحــقــل. 

ويــبــحــث الــكــتــاب فــي فــصــولــه الستة، 

إضافة إلى مقدمة وخلفية نظرية في 

الــدولــيــة ببعديها  اتــجــاهــات الهجرة 

الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي عــلــى المــســتــويــين 

العالمي والــعــربــي، ومــقــررات الهجرة 

الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى مـــســـتـــويـــي الــــبــــلــــدان 

المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم. 

ويحلل إشكالية العلاقة بين الهجرة 

والــتــنــمــيــة، وتـــحـــويـــلات المــهــاجــريــن 

وعلاقتها بالتنمية. ويعالج تأثيرات 

الــــهــــجــــرة الـــــدولـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً فــي 

جانبيها الاقــتــصــادي والاجتماعي. 

ويــــتــــطــــرق إلـــــــى مــــعــــالــــجــــات تــتــعــلــق 

الــدولــيــة  الــهــجــرة  خــصــوصــاً بتنظيم 

والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــخــاصــة بها 

واندماج المهاجرين.

وتـــتـــركـــز فـــرضـــيـــات الـــكـــتـــاب فــي 

نقطتين: الأولى، هي أن الحجم الكبير 

للمهاجرين لا يــتــلاءم مــع إسهامهم 

فــي دعــم التنمية بشكل أســاســي في 

البلدان المرسلة للمهاجرين. والثانية، 

هي أنه، إذا ما استثمر عنصر الهجرة 

الدولية بشكل مناسب، يمكن أن يكون 

أحد العوامل المحفزة للتنمية، إلا أنه 

 لها.
ً
لا يكون بديلا

ويــســتــنــتــج الـــكـــتـــاب أن الــهــجــرة 

الـــدولـــيـــة لــلــعــمــالــة أصــبــحــت 

ـــاً مــــن مــكــونــات 
ّ

مـــكـــونـــاً مـــهـــم

العولمة والتنمية الاقتصادية 

فــي كثير مــن الــبــلــدان الأقــل 

تــــــطــــــوراً. لــــكــــن لمـــــــــاذا تـــبـــدو 

الـــهـــجـــرة مــــعــــززة لــلــتــنــمــيــة 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي بــعــض 

الــحــالات ولا تفعل ذلــك في 

حالات أخرى؟ يرى المؤلف، 

ـــــى الـــــدراســـــات  اســــتــــنــــاداً إل

الاقــتــصــاديــة الــحــديــثــة، أن 

هــنــاك تــرابــطــاً محكماً بين 

الـــهـــجـــرة والـــتـــنـــمـــيـــة؛ فـــإن 

«الــتــنــمــيــة تــشــكــل الــهــجــرة 

والهجرة في المقابل تؤثر 

في التنمية».



يــســعــى فــريــق الـــهـــلال الــيــوم 
لــــتــــدشــــين مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــي 
مـــســـيـــرتـــه هـــــــذا المــــــوســــــم، تــحــت 
قــيــادة مــدربــه الــجــديــد «الــعــائــد» 
ديـــاز، وذلــك عقب سقوطه المثير 
للجدل على يد الأهلي المصري في 

مونديال الأندية الأخير.
ويـــقـــف الـــهـــلال عــلــى مــفــتــرق 
طرق مساعيه للحفاظ على لقبه 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي في 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
عـــنـــدمـــا يـــلاقـــي نـــظـــيـــره الــشــبــاب 
الـــ٢١،  فــي قمة منافسات الجولة 

«جولة التأسيس»، من الدوري.
ويـــــدرك الـــهـــلال أن خــســارتــه 
أمـــــام الـــشـــبـــاب فـــي هــــذه الــجــولــة 
تــــعــــنــــى تــــــضــــــاؤل حــــظــــوظــــه فــي 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب، فــــي ظــل 
الاتساع النقطي الكبير بينه وبين 
نـــقـــطـــة)، مـــع تبقي  الاتــــحــــاد (١٦ 
ثـــلاث مــبــاريــات مــؤجــلــة للفريق 
العاصمي أمام الاتحاد والفيحاء 

والاتفاق.
ويـــدخـــل الـــهـــلال الــلــقــاء أمـــام 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى وقـــــع الــــتــــعــــادل ٢ 
فـــــي آخــــــر مــــواجــــهــــة جــمــعــت   ٢ -
الـــــدور الأول، إلا أن  فـــي  بينهما 
الــفــريــق الأزرق سيدخل مباراته 
بــهــدف الـــفـــوز ولا غـــيـــره، خــاصــة 
ع 

َّ
في ظل التغيير المعنوي المتوق

ـــه الأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
َ
أن يُـــحـــدِث

ــم زمـــام الــقــيــادة  ديــــاز، الـــذي تــســلَّ
الفنية خلفاً للبرتغالي ليوناردو 

جارديم.
ويــــعــــود الــــهــــلال لــلــمــنــافــســة 
المحلية، بعد فراغه من المشاركة 
في بطولة كــأس العالم للأندية، 
وسط غيابات مؤثرة في صفوف 

الـــــفـــــريـــــق، يـــتـــقـــدمـــهـــا الـــثـــنـــائـــي 
الموقوف بيريرا ومحمد كنو، بعد 
حصولهما على بطاقات حمراء 
فـــــي مــــواجــــهــــة الأهـــــلـــــي المـــصـــري 
وتــرحــيــلــهــا لــلــمــنــافــســة المــحــلــيــة، 
في الوقت الذي لم تتأكد مشاركة 
سلمان الفرج منذ بداية المواجهة.

في حين يحاول فريق الشباب 
اســـتـــغـــلال حـــالـــة الارتـــــبـــــاك الــتــي 
المــبــاراة  الــهــلال وكــســب  يعيشها 
لـــتـــأكـــيـــد حـــــضـــــوره فـــــي وصـــافـــة 
لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، بــعــدمــا صعد 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، بــعــد فــوزه 
على ضمك وخسارة النصر أمام 
الاتــحــاد، ليبدو الليث أحــد أبــرز 
المنافسين على صـــدارة الترتيب 

بفرق سبع نقاط عن الاتحاد.
ويعيش الشباب مرحلة فنية 
متصاعدة فــي الأداء، رغــم حالة 
الاهتزاز التي حدثت له قبل عدة 
جولات بتعادله في ثلاث مباريات 
مــتــتــالــيــة ســاهــمــت بـــإبـــعـــاده عن 

المطاردة اللصيقة للاتحاد.
وفي بريدة، يختبر الاتحاد 
صــدارتــه، عندما يخوض مباراة 
صــعــبــة أمــــــام الـــفـــريـــق المـــتـــجـــدد، 
الــتــعــاون، الــبــاحــث عــن مــواصــلــة 
الفنية للابتعاد معها  صحوته 
عــن مــنــاطــق خــطــر الــهــبــوط التي 
باتت تدخل مراحل حاسمة، مع 
تقدم جولات «الــدوري السعودي 

للمحترفين».

ويبحث الاتحاد عن مواصلة 
رحــلــة انــتــصــاراتــه، بــعــدمــا نجح 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة فــي تــجــاوز 

النصر، وتوسيع الفارق النقطي 
مــعــه، فــي مــبــاراة بـــدأت مفصلية 
للطرفين، إلا أن الاتحاد يدرك في 

الوقت ذاته أهمية مباراة التعاون، 
خاصة في ظل التغييرات الفنية 
التي أحدثها الفريق خلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
ويـــفـــتـــقـــد الاتـــــحـــــاد خـــدمـــات 
المــــدافــــع الــــدولــــي المـــصـــري أحــمــد 
حـــــجـــــازي الــــــــذي يـــغـــيـــب بـــداعـــي 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــــه مــع 
بــــلاده، فــي حــين يتوقع  منتخب 
أن يواصل البرازيلي كورونادو 
غيابه عن القائمة الأساسية في 
مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء، وســيــكــون 
ضمن خيارات المدرب في الديربي 
المرتقب أمــام الأهــلــي فــي الجولة 

المقبلة.
ويــــدخــــل الــــتــــعــــاون بــنــشــوة 

انـــتـــصـــاره الأخـــيـــر أمـــــام الــغــريــم 
الــرائــد، وهــي المواجهة  التقليدي 
التي ساهمت بتقدم الفريق نحو 
المــركــز الــحــادي عشر برصيد ٢١ 
نــقــطــة، مـــدركـــاً صــعــوبــة مـــبـــاراة 
الاتحاد، التي قد تكلفه الخسارة 
فـــيـــهـــا الـــــعـــــودة مــــجــــدداً لمــنــاطــق 

الهبوط.
وفي مدينة الباطن، يتطلع 
النصر لاســتــعــادة تــوازنــه بعد 
الــــخــــســــارة بـــثـــلاثـــيـــة مـــــن أمـــــام 
الاتــحــاد، وإحــيــاء آمــالــه مجدداً 
بــالمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــدوري، 
رغم اتساع الفارق النقطي بينه 
وبـــــين الاتـــــحـــــاد المــــتــــصــــدّر إلـــى 
تسع نقاط، مع أفضلية مباراة 

مؤجلة للاتحاد.
ويفتقد النصر هذا المساء 
الــبــرازيــلــي تاليسكا،  لــخــدمــات 
أبــــــرز لاعـــبـــي الـــفـــريـــق وهـــــداف 
الــــــــدوري، وذلـــــك بــعــد حــصــولــه 
على بطاقة حمراء في مواجهة 
الاتحاد الأخيرة التي فقد فيها 
اللاعب انضباطه، وقام بضرب 
لاعــــب الاتــــحــــاد، لــيــشــهــر الــحــكــم 

البطاقة الحمراء.
مــــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع فــريــق 
الباطن لتحقيق مفاجأة كبيرة 
يــنــعــش بـــهـــا آمــــالــــه فــــي تــحــســين 
مــــركــــزه، والابـــتـــعـــاد عـــن مــنــاطــق 
خطر الهبوط، إذ يدخل صاحب 
بـــعـــد خـــســـارتـــه  الــــلــــقــــاء  الأرض 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمـــــام الــطــائــي 
وتراجعه في لائحة الترتيب نحو 

المركز الرابع عشر.
وفـــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، يــبــحــث 
الأهــــــــلــــــــي عــــــــن تــــحــــقــــيــــق ثــــانــــي 
انتصاراته على التوالي، عندما 
يـــلاقـــي نــظــيــره الـــفـــيـــحـــاء، وذلـــك 
بـــعـــدمـــا كـــســـب الـــفـــريـــق مـــبـــاراتـــه 
الــســابــقــة بــصــعــوبــة أمــــام الــفــتــح، 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد، ويــــدرك 
الأهــــلــــي أن انــــتــــصــــاره فــــي هـــذه 
المـــبـــاراة يعني تــقــدمــه فــي لائحة 
الــفــيــحــاء  الـــتـــرتـــيـــب، خـــاصـــة أن 
يـــســـبـــقـــه بــــالــــحــــلــــول فــــــي المــــركــــز 

السابع.
بــيــنــمــا يــســعــى فــيــه الــفــريــق 
الــضــيــف، «الـــفـــيـــحـــاء»، لتحقيق 
نتيجة إيجابية خارج أرضه، بعد 
تعادله الأخير في ديربي سدير 
أمام الفيصلي، وتراجع الفيحاء 
في لائحة الترتيب، بعد ابتعاده 
عــــن الانــــتــــصــــارات وتـــعـــادلـــه فــي 
عــدد من المباريات الأخــيــرة التي 

خاضها.

دياز سيقود الهلال في مباراة اليوم (الشرق الأوسط)

لاعبو الشباب خلال تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)من استعدادات الهلال للمواجهة (الشرق الأوسط)

معسكر قصير للفريق في بريدة تأهباً لمواجهة كأس الملك

الاتحاد يواجه التعاون بتشكيلة «الكلاسيكو»
جدة: إبراهيم القرشي

حطت بعثة فريق الاتحاد 
رحالها في بريدة، أمس، تأهباً 
لمــواجــهــة الــتــعــاون على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
اليوم، ضمن منافسات الجولة 
الــحــاديــة والــعــشــريــن لــلــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، فــي 
الـــــذي اســـتـــقـــرت إدارة  الـــوقـــت 
الاتـــحـــاد عــلــى إقـــامـــة معسكر 
مــصــغــر لــلــفــريــق فــــي بـــريـــدة، 
فــــي ظــــل ضـــيـــق الــــوقــــت الــــذي 
يفصل بين المواجهتين اللتين 
ســـتـــجـــمـــعـــان الــــفــــريــــقــــين فــي 
الدوري وفي ربع نهائي كأس 

الملك.
ويلتقي الاتحاد والتعاون 
فــــــي مــــواجــــهــــتــــين تــفــصــلــهــمــا 
٤ أيــــــــام فــــقــــط، حــــيــــث يــلــتــقــي 
الــفــريــقــان، الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري، 
فــيــمــا ســتــتــكــرر المـــواجـــهـــة بين 
الــــفــــريــــقــــين، الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل، 
فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس المـــلـــك، 
وستحدد المتأهل منهما إلى 
نصف النهائي، الذي سيواجه 
الـــفـــائـــز مـــن مـــواجـــهـــة الــبــاطــن 

والفيحاء.
والــــتــــقــــى الاتــــــحــــــاد خــــلال 
الــــســــنــــوات الـــــــــ٥ الأخــــــيــــــرة مــع 
الـــتـــعـــاون فـــي ١٠ مـــواجـــهـــات، 
مــنــهــا ٩ مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري 
ومباراة وحيدة في كأس الملك، 
وانـــتـــصـــر الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي 
فــي ٤ مــبــاريــات، بينما تفوق 
التعاون في ٣ لقاءات، وحضر 

التعادل في ٣ مباريات.
ويتصدر الاتــحــاد ترتيب 
الــدوري السعودي برصيد ٤٧ 
نقطة، بعد خوضه ١٩ مباراة، 
بــــفــــارق ٧ نـــقـــاط عــــن الــشــبــاب 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــــ٤٠ 
نقطة، فــي الــوقــت الـــذي يحتل 
الــتــعــاون المــركــز الــحــادي عشر 

بـ٢١ نقطة.
ويسعى الاتحاد لمواصلة 
ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه، الـــيـــوم، 
والابتعاد بصدارة الترتيب عن 
أقرب منافسيه بتوسيع الفارق 
الــنــقــطــي، وكــذلــك المــضــي قدماً 
في بطولة كأس الملك بتجاوز 
التعاون وبلوغ نصف نهائي 

البطولة.
وســـيـــقـــود لــــقــــاء الاتــــحــــاد 
والـــــتـــــعـــــاون، الـــحـــكـــم الــــدولــــي 
مـــحـــمـــد الـــــهـــــويـــــش، فـــيـــمـــا تــم 
طـــــرح تــــذاكــــر المــــواجــــهــــة الــتــي 
ستجمع الفريقين على الموقع 
الإلــكــتــرونــي «مــكــانــي»، وســط 
إقــبــال جماهيري حــرص على 
الـــحـــضـــور بــــمــــدرجــــات مــلــعــب 
المــــديــــنــــة الــــريــــاضــــيــــة لمــــــــؤازرة 

فريقه.
واســـــتـــــبـــــعـــــد الــــــرومــــــانــــــي 

كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، 
البرازيلي ايغور كورونادو من 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة لمــواجــهــة 
الـــتـــعـــاون الــــيــــوم، وذلـــــك لــعــدم 
جاهزية اللاعب الفنية الكاملة، 
في ظل عودته من الإصابة التي 
تعرض لها في الرباط الجانبي 

الداخلي للركبة.
وفــــضــــل كـــونـــتـــرا خــضــوع 
كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــادو لمـــــــــــزيـــــــــــد مـــــن 
الاختبارات الطبية، للتأكد من 
تـــجـــاوز الـــلاعـــب الإصـــابـــة قبل 
الــتــدريــبــات الجماعية  دخــولــه 
والاســتــعــانــة بــه فــي المــبــاريــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، تـــجـــنـــبـــاً لـــعـــودة 
الإصــابــة مــجــدداً، الــتــي غيّبته 
عن المشاركة في آخر ٥ مباريات 
للفريق منذ مشاركته الأخيرة 
أمام الباطن في الجولة الـ١٥ من 

الدوري.
ويــــفــــتــــقــــد الاتــــــــحــــــــاد إلـــــى 
جانب كورونادو وعبد العزيز 
الــجــبــريــن لـــعـــدم جــاهــزيــتــهــمــا 
المــدافــع المــصــري أحمد  الفنية، 
حجازي الذي يخضع لبرنامج 
عــلاجــي وتــأهــيــلــي فــي ألمــانــيــا، 
بعد الإصابة التي تعرض لها 
مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي كـــأس 
الأمم الأفريقية، في الوقت الذي 
يــنــتــظــر أن يـــعـــود الـــلاعـــب إلــى 
جدة الأسبوع المقبل لاستكمال 
الــتــأهــيــلــي بمتابعة  بــرنــامــجــه 

الجهاز الطبي بالنادي.
ووضـــــــع المــــــــدرب كـــونـــتـــرا، 
خلال الحصة التدريبية الأخيرة 
للفريق، عصر أمس، اللمسات 
الأخــيــرة للمنهجية التكتيكية 
لــلــمــواجــهــة، بــعــد وقـــوفـــه على 
جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه وعـــنـــاصـــره 
الـــذيـــن ســيــدخــل بــهــم المـــبـــاراة، 
المــران تطبيق عدد  حيث شهد 
مـــــن الـــجـــمـــل الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، فــي 
الوقت الذي طالب فيه اللاعبين 
بـــالـــتـــركـــيـــز والـــــتـــــزام كــــل لاعـــب 
بــالــدور المــنــوط بــه، ومضاعفة 
الجهد لتعزيز تــفــوق الفريق، 
وســــط عــمــل إداري مــتــســق مع 
العمل الفني لتجهيز اللاعبين 

نفسياً ومعنوياً للمباراة.
ويـــعـــتـــزم المــــــــدرب كــونــتــرا 
الـــــــدخـــــــول لــــلــــمــــواجــــهــــة بــــــذات 
القائمة التي زج بها في مواجهة 
الــكــلاســيــكــو أمـــــام الــنــصــر في 
الجولة الماضية، حيث سيكون 
مارسيلو غروهي في حراسة 
المـــــرمـــــى، ومـــهـــنـــد الــشــنــقــيــطــي 
وزيــــــــــاد الـــصـــحـــفـــي وحـــــمـــــدان 
الــشــمــرانــي فـــي مــركــز الـــدفـــاع، 
وبـــــرونـــــو هـــنـــريـــكـــي وأنــــدريــــه 
فــيــلــيــبــي ورومـــاريـــنـــهـــو وعــبــد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي وفــهــد المــولــد 
في خط الوسط، فيما سيقود 
الــدفــة الــهــجــومــيــة عــبــد الــــرزاق 

حمد الله.

لاعبو الاتحاد في تدريباتهم الأخيرة استعداداً للتعاون 
(الشرق الأوسط)
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«السرعة» هورفات يخطط لضرب الدفاع الأصفر بـ

الباطن يرصد مكافأة «مجزية» لنقاط «النصر»
الدمام: علي القطان

رســــم الـــكـــرواتـــي هــــورفــــات مـــــدرب فــريــق 
الــبــاطــن الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي ســيــخــوض بها 
فــريــقــه مــواجــهــة الــنــصــر الــيــوم ضــمــن الجولة 
الـــدوري السعودي للمحترفين، حيث  ٢١ من 
سعى لإحداث تغييرات على النهج الذي يتبعه 
في المباريات الماضية، من أجل مفاجأة ضيفه 

اليوم.
وتحدث هورفات مع لاعبي فريقه، وأكد 
لــهــم أهــمــيــة المــرحــلــة المــقــبــلــة والــحــاســمــة في 
بطولة الدوري، حيث يتطلب حصد النقاط من 
م في جدول الترتيب والابتعاد عن  أجل التقدُّ
مناطق الخطر، بعد أن بات الفريق في المركز 

«١٤»، وهو المركز المؤدي للهبوط.
وشـــدد المــــدرب فــي حــديــثــه لــلاعــبــين على 
الثقة في قدرتهم على تجاوز المرحلة الصعبة 
التي يمر بها الفريق في ظل التقارب النقطي 
وصــعــوبــة الــتــعــويــض، مــشــيــراً إلـــى أن الــفــوز 
وحده هو المطلوب في جميع المباريات، بغض 

النظر عن الفريق المقابل.

وســعــى المــــدرب إلـــى تطبيق الــنــهــج الــذي 
يمكن مــن خــلالــه اســتــغــلال ضعف خــط دفــاع 
الــنــصــر، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــســرعــة والمـــهـــارات 
للاعب الأنغولي فابيو ابرو، وانطلاقات محمد 
رايحي ويوسف الجبلي، إضافة إلى اختراقات 

اللاعب الشاب حسين العيسى.
وســـيـــركـــز المــــــدرب هــــورفــــات عــلــى إغـــلاق 
المـــســـاحـــات فـــي وســــط المــلــعــب وخــــط الـــدفـــاع 
في ظل قــوة النصر وقــدراتــه الكبيرة في هذا 
الجانب، رغم افتقاده أهم عناصره، ممثلاً في 

اللاعب البرازيلي تاليسكا.
وكـــان الــبــاطــن قــد حــقــق فـــوزاً مــهــمّــاً على 
الــفــتــح فــي الــجــولــة قــبــل المــاضــيــة، إلا أنـــه عــاد 
وخــســر فــي مــواجــهــة الــطــائــي الأخــيــرة ليعود 
لــلــتــراجــع فــي جـــدول الــتــرتــيــب ويــدخــل دائـــرة 

الصراع مع دخول الثلث الأخير من الدوري.
وبـــــــينَّ مــــصــــدر مــــســــؤول فــــي الـــــنـــــادي أن 
الــلاعــبــين أبــلــغــوا أن الــفــوز فــي كــل مــبــاراة هو 
الــهــدف الــرئــيــســي، وأنــــه ســيــتــم دفـــع مــكــافــآت 
مالية مجزية لهم في حال حصد النقاط التي 
تمكنهم من الدخول إلى مناطق الأمــان، رغم 

الــضــائــقــة المــالــيــة الــتــي يــعــانــي منها الــنــادي، 
الذي لم يتمكن بسببها من سداد مستحقات 
الــــحــــصــــول عـــلـــى شــــهــــادة الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة 

لتسجيل أسماء جديدة في فترة التسجيل 
الشتوية.

يُذكر أن الباطن نجا الموسم الماضي 
في المباراة الأخيرة من الهبوط لدوري 
الأولى إثر فوزه على العين في مباراة 

ماراثونية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، نــفــدت 

التذاكر الخاصة بمباراة الفريق 
ضــــد الـــنـــصـــر بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
طــرحــهــا إلــكــتــرونــيــاً، وتــحــديــداً 

المخصصة للفريق الضيف.
فــيــمــا أعــلــنــت الإدارة رصــد 

جوائز مجزية من أجهزة اتصالات 
وبيانات وأجهزة منزلية مع وجود 
فعاليات عديدة سيتم إطلاقها قبل 
المــبــاراة التي  ساعتين من انطلاقة 
يُتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً 

كبيراً لأهميتها للفريقين.

هورفات 
(الشرق 
الأوسط)

الاتحاد المتصدر يواجه التعاون... والنصر في ضيافة الباطن

دوري المحترفين: هلال دياز لمحو أحزانه «العالمية» على حساب الشباب
الرياض: فهد العيسى

«كأس السعودية» للفروسية يعلن بدء وصول الجياد المشاركة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي سباقات الخيل، بدء 
وصــول الجياد المشاركة في أغلى 
سباق في العالم، إلى الرياض، من 
الدول المشاركة في النسخة الثالثة 

من «كأس السعودية ٢٠٢٢».
وتتجه الأنظار إلى ميدان الملك 
عبد العزيز للفروسية، يومي ٢٥ 
و٢٦ فبراير (شباط) الحالي، حيث 
الــفــرســان احترافية  يــخــوض أكــثــر 
فـــي الــعــالــم غــمــار الــســبــاق الأغــلــى 
عالمياً، والأكثر جذباً لمشاركة أفضل 
الجياد من أشهر وأهم الإسطبلات 

العالمية، وبوجود أهم المدربين.
وتــصــل إلـــى الـــريـــاض الجياد 
المـــشـــاركـــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية اليوم، كما تصل الجياد 
المــــشــــاركــــة مــــن الــــيــــابــــان غـــــــداً، فــي 
حـــين تــصــل الــجــيــاد المـــشـــاركـــة من 
لوكسمبورغ يوم الأحد ٢٠ فبراير، 
أما الجياد المشاركة من بريطانيا 
فتصل إلى السعودية يوم الاثنين 
بـــتـــاريـــخ ٢١ فــــبــــرايــــر، كـــمـــا تــصــل 
الجياد المشاركة من دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، عــلــى دفــعــتــين، 
يـــــومـــــي الاثـــــنـــــين والـــــثـــــلاثـــــاء (٢١ 
و٢٢) مــن الــشــهــر ذاتــــه؛ اســتــعــداداً 
للمشاركة في هذا السباق العالمي 

المرتقب.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المـــهـــنـــدس 
مروان العليان، الأمين العام لهيئة 
الـــفـــروســـيـــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــنـــادي ســـبـــاقـــات الــخــيــل «نــرحــب 
بــكــل الــــوفــــود الأجــنــبــيــة المــشــاركــة 
فــي (كـــأس الــســعــوديــة) فــي بلدهم 
الثاني؛ إذ ستشهد النسخة الثالثة 
مشاركة ١٦ دولــة، كما يصل عدد 
الجياد المــشــاركــة فــي كــل الأشــواط 

إلى ٢٤٠ جواداً، فالعمل ولله الحمد 
يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق 
نـــــجـــــاح جـــــديـــــد فـــــي الاســـتـــضـــافـــة 
والــتــنــظــيــم لــلــنــســخــة الــثــالــثــة من 
(كـــأس الــســعــوديــة) الــعــالمــي، التي 
تــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر مــــن الـــقـــيـــادة 
ـــرت لــنــا كل 

ّ
الـــرشـــيـــدة، حــيــث سُـــخ

وســائــل الــدعــم مــن خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، ومتابعة مستمرة ودعــم 
غير محدود من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وقدّم كل الدعم 
والـــتـــســـهـــيـــلات والإمــــكــــانــــيــــات مــن 
أجـــل هـــذا الــســبــاق ونـــجـــاح (كـــأس 
السعودية)، وفق الرؤية الحكيمة 

التي تستثمر فــي المستقبل، وفي 
الأجــيــال الــجــديــدة، والـــواعـــدة، مع 
تــبــادل الــخــبــرات، وصــقــل المــهــارات 
الشخصية، من أجل ترقية الحياة 
وجــــودتــــهــــا، فــــي مــجــتــمــع حــيــوي 
ومـــــزدهـــــر فــــي ظــــل تــــواجــــد نــخــبــة 
الــعــالــم والخيالة  مــلاك الخيل فــي 

والمدربين».
وتابع «في الوقت ذاته، العمل 
داخــــــل نــــــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل لا 
يــتــوقــف مــن كــل مــنــســوبــي الــنــادي 
وســــــط مـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــة ودقـــيـــقـــة 
لــكــل المــســتــجــدات مــن الأمــيــر بندر 
الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، 
نــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  ورئــــــيــــــس 

ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، فــنــحــن نــتــطــلــع 
هــــذا الـــعـــام إلــــى الــنــســخــة الــثــالــثــة 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٢)،  مـــــن (كــــــــأس 
حيث حققت نــجــاحــات بــاهــرة في 
الدورتين السابقتين، وأصبح هذا 
الــكــأس مــن أهــم وأشــهــر السباقات 
العالمية، في ظل قدرة المملكة على 
تنظيم واستضافة هذه السباقات، 
بـــمـــعـــايـــيـــر عــــالمــــيــــة، يــــؤكــــدهــــا كــل 
الخبراء في هذه الرياضة التي تعد 
جزءاً أصيلاً من تراثنا التاريخي».

وخــــتــــم بـــالـــقـــول «هـــــــذا الـــعـــام 
يتسم السباق بسمات مهمة عدة، 
أبـــرزهـــا تــنــوع المــشــاركــة الــدولــيــة، 
ومشاركة دول لأول مــرة، ووجــود 

أســمــاء ذات مكانة كبيرة فــي هذه 
الــريــاضــة، على مستوى الفرسان 
والمدربين والجياد، حيث سيشهد 
مـــيـــدان المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وعــلــى 
مــــــدى يــــومــــين، حـــيـــويـــة ريـــاضـــيـــة 
تــجــذب متابعة الكثيرين فــي هذا 
الـــعـــالـــم، لـــهـــذه الـــريـــاضـــة الــقــائــمــة 
على التنافس والــشــغــف والإثـــارة 
في ميادين السباق، ونحن نتطلع 
إلــى نسخة ناجحة جــداً،  بكل ثقة 
هــــذه المـــــرة، لــتــضــاف إلــــى سلسلة 
الــنــجــاحــات الــســابــقــة، ولــتــؤســس 
لمـــزيـــد مـــن الــتــطــلــعــات، ومــواصــلــة 
تــــنــــفــــيــــذ الـــــخـــــطـــــط والمــــــــــبــــــــــادرات 

والاستراتيجيات التي نتبناها».

من الاستعدادات الجارية تأهباً لاستضافة «كأس السعودية» (الشرق الأوسط)
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سيتي يستعرض بخماسية في لشبونة وينتظر نزهة في لقاء الإياب بثمن نهائي دوري الأبطال

تألق مبابي يمنح سان جيرمان أفضلية على الملكي الإسباني... وخسوف وهج ميسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تألق كيليان مبابي فحسم 
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
قــمــتــه الأولـــــى أمــــام ضــيــفــه ريـــال 
مـــدريـــد الإســبــانــي بــهــدف قــاتــل، 
بينما وضـــع مانشستر سيتي 
الإنجليزي قدماً في ربــع نهائي 
بــفــوزه الساحق  دوري الأبــطــال، 
عــــــلــــــى مــــضــــيــــفــــه ســــبــــورتــــيــــنــــغ 
البرتغالي ٥-صفر. وتقام مباراتا 
الإياب في ٩ مارس (آذار) المقبل.

عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «بــــــــــــــارك دي 
بــرانــس» ســجــل مــبــابــي، المــرشــح 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى ريــــــــال مـــدريـــد 
الصيف المقبل في صفقة انتقال 
حـــر، هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد في 
الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الوقت بدل الضائع، واضعاً حداً 
لــلــتــألــق الـــلافـــت لـــحـــارس مــرمــى 
النادي الملكي الدولي البلجيكي 

ثيبو كورتوا.
وفـــرض مبابي نفسه نجماً 
لــلــمــبــاراة، فــفــضــلاً عــن تسجيله 
هــدف الفوز كــان اللاعب الأخطر 
على مرمى النادي الملكي بفرص 
عـــــديـــــدة، واصـــــطـــــاد ركـــلـــة جــــزاء 
أهــــــدرهــــــا الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل مــيــســي، بــعــدمــا تصدى 

لها كورتوا.
وقال مبابي: «حققنا الأهم، 

كانت مباراة مهمة وكنا نأمل 
في تحقيق الفوز ونجحنا 
لــم نحسم  فــي ذلــــك؛ لكننا 
تـــأهـــلـــنـــا، فــــلا تـــــــزال هــنــاك 
مباراة اياب ستكون كبيرة، 

وعلى ملعب تاريخي، والجميع 
يــريــد أن يستمتع بــهــا، ونتطلع 

للفوز أيضاً».
وأضـــــــــــاف: «قــــدمــــنــــا عـــرضـــاً 
جيداً؛ لأننا واجهنا فريقاً قوياً 
الــدافــع والحافز للظهور  منحنا 
بــشــكــل جـــيـــد. يــجــب أن نــحــافــظ 
على هذا التركيز والتعاون لبلوغ 

الدور المقبل».
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً 
الـــتـــي يــلــعــب فــيــهــا مـــبـــابـــي دور 
المنقذ، بعدما سجل هدف الفوز 
فــــي مــــرمــــى ريــــــن (١-صــــــفــــــر) فــي 
الوقت بدل الضائع، الجمعة، في 

الدوري المحلي.
ومنح مبابي أفضلية لفريقه 
الــبــاريــســي قــبــل مـــبـــاراة الإيــــاب، 
المــــقــــررة فـــي الـــتـــاســـع مـــن مـــارس 

المــقــبــل عــلــى مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 
بــــرنــــابــــيــــو» فـــــي مــــــدريــــــد؛ حــيــث 
الــنــادي الملكي محروماً  سيكون 
مـــن خـــدمـــات لاعــبــيــه الـــدولـــيـــين: 
الــــــفــــــرنــــــســــــي فــــــــيــــــــرلان مــــــنــــــدي، 
والبرازيلي كاسيميرو، للإيقاف.

وهــــــو الــــفــــوز الـــــرابـــــع لــســان 
جيرمان على ريال مدريد في ١١ 
مــبــاراة بينهما، مقابل ٤ هزائم 

و٣ تعادلات.
وهــــــي المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
يتواجه فيها الفريقان فــي ثمن 
النهائي بعد موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
حــين فـــاز ريـــال ٣-١ ذهــابــاً و٢-١ 
إياباً، وواصل مشواره حتى نال 
الــلــقــب الــثــالــث تــوالــيــاً والـــــ١٣ في 
تاريخه، بقيادة مدربه الفرنسي 

زين الدين زيــدان، قبل 
ســـــان  يـــــســـــتـــــرد  أن 
جيرمان اعتباره في 
المـــوســـم الـــتـــالـــي لكن 
في دور المجموعات، 

حـــين فــــاز ذهـــابـــاً على 
أرضه ٣-صفر، 

وتـــــــــــــعـــــــــــــادل 
إياباً ٢-٢.

وعـــــلـــــى وقــــــــع تـــألـــق 
مـــبـــابـــي وخـــيـــبـــة مــيــســي 
وعـــودة مقنعة للبرازيلي 
نـــيـــمـــار المـــتـــمـــاثـــل لــلــشــفــاء، 
مـــا زال يــتــوجــب عــلــى ســان 
جــيــرمــان أن يــجــد التوليفة 
لـــلـــثـــلاثـــي «إم إن  الــــســــاحــــرة 
لــلــفــوز بلقب  فـــي ســعــيــه  إم» 

المسابقة الأوروبية الأهم.
واجـــتـــاحـــت حـــمـــى هـــدف 
مـــبـــابـــي الـــقـــاتـــل مــــن مــجــهــود 
فــردي متميز، مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــيـــنـــمـــا أجــمــعــت 
الـــصـــحـــف الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى تــفــوق 
المــهــاجــم، فعنونت صحيفة  هــذا 
«مـــــاركـــــا» الإســـبـــانـــيـــة: «كـــــم هــو 
جيد مبابي... تجاوز ٣ مدافعين 
بخطوة، قبل أن يخدع الحارس 

كورتوا في أمسية ساحرة».
وضمن السياق ذاتــه، كتبت 
صحيفة «ليكيب»: «لمحة حاسمة 

ي أسطورته».
ِّ
ستغذ

وبــإمــكــان ســـان جــيــرمــان أن 
أفــق بعيد تحت هالة  إلــى  ينظر 
مبابي، بعد أن سجل ٥ أهداف 

ومرر ٤ كرات حاسمة في المسابقة 
القارية الأم هذا الموسم. وفي سن 
الـــ٢٣ عاماً اكتسب النجم الشاب 
ســمــعــة عــالمــيــة، ونــضــج بــســرعــة 
لكي يــكــون جــاهــزاً للتألق خلال 

المواعيد الأوروبية الكبيرة.
ولــــــم يـــتـــمـــكـــن أي لاعــــــب فــي 
ريـــال مــن مــجــاراة مبابي، بينما 
هتفت جماهير نــادي العاصمة 
الإســــبــــانــــيــــة الـــــتـــــي وُجــــــــــدت فــي 
مدرجات ملعب «بارك دي برنس» 
باسمه مراراً وتكراراً قبل انطلاق 
المـــــبـــــاراة... كــيــف لا؟ وهــــي الــتــي 
النادي  تــراه بقميص  تحلم بــأن 
المــلــكــي فـــي الــصــيــف المـــقـــبـــل، مع 
نهاية عقده مع ناديه الحالي في 

يونيو (حزيران).
وشـــــرح مــبــابــي مـــا يــمــر بــه، 
الــجــمــيــع  قـــائـــلاً: «كـــنـــت أدرك أن 
ينتظرني، وبتُّ هذا الصنف من 
الــذيــن دائــمــاً ينتظرهم  اللاعبين 
الجميع. أردت التركيز على لعب 

كرة القدم».
ولــكــن بــخــلاف معظم الآراء، 
بــالــنــســبــة لــلــمــدرب الأرجــنــتــيــنــي 

ماوريسيو بوكيتينو، فإن أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم هــو «الــبــرغــوث 
الــصــغــيــر» مــيــســي، مـــن دون أي 

جدل حول ذلك.
بــــالــــكــــرة  الــــــفــــــائــــــز  غـــــيـــــر أن 
م  الذهبية ٧ مـــرات، نـــادراً مــا يقدِّ
الأســــبــــاب والـــبـــراهـــين لــتــصــديــق 
مــــــا يــــقــــولــــه مـــــواطـــــنـــــه، مــــنــــذ أن 
انــــضــــم إلـــــى ســـــان جـــيـــرمـــان فــي 
قـــادمـــاً  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
من برشلونة. فبعدما توهج في 
اللقب ٥-١  الفوز على ليل حامل 
في الدوري الفرنسي قبل ١٠ أيام 
مــن الاســتــحــقــاق الأوروبـــــي، عــاد 
الأرجــنــتــيــنــي لــلــوقــوف فــي الظل 
أمـــــام ريــــــال. وأهــــــدر ركـــلـــة جـــزاء 
فــي الدقيقة ٦٢ صدها الحارس 
ف فريقه  كورتوا، ما يمكن أن يكلِّ
غـــالـــيـــاً؛ خـــصـــوصـــاً مــــع اعــتــمــاد 
قـــانـــون إلـــغـــاء أفــضــلــيــة الأهــــداف 
الــديــار؛ لكن الأرجنتيني  خـــارج 
ابن الـ٣٤ عاماً وصاحب ١٢٥ هدفاً 
قــام بتمرير  فــي دوري الأبــطــال، 
٧٥ كــرة، ما جعل منه ثالث أكثر 
الـــلاعـــبـــين الــبــاريــســيــين تــحــركــاً، 

ولــكــن مــن دون أن يكتسب صفة 
الحاسم.

ودافع بوكيتينو عن مواطنه 
قــــائــــلاً: «خــــــاض مــيــســي مـــبـــاراة 
لـــي. أهـــدر ركلة  كــبــيــرة بالنسبة 
جــزاء، ولكن هذه هي كرة القدم. 
لعب الفريق جيداً، وقام ليو بربط 

جميع العناصر».
وتعكس مباراة ميسي أمام 
ريــال صــورة تخبطه في الأشهر 
الــــســــتــــة الأولــــــــــى فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، بـــــــين الإصـــــــابـــــــات 
وفيروس «كورونا» وسوء الحظ 
الذي يلاحقه، إذ أصاب القائم ٧ 
مـــرات فــي «لــيــغ ١» هـــذا المــوســم. 
ويطرح البعض السؤال الأبــدي: 
هل سيتمكن ميسي من التأقلم 
عــلــى الــحــيــاة الــبــاريــســيــة وعــلــى 
فـــريـــق بـــخـــلاف بــرشــلــونــة؟ أمـــام 
الأرجنتيني ٣ أسابيع للرد على 

هذا السؤال واستعادة فعاليته.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، سيكون 
الـــحـــضـــور المـــتـــوقـــع لــنــيــمــار فــي 
ملعب «سانتياغو برنابيو» في 
إيـــــاب دور ثــمــن الــنــهــائــي ورقـــة 

إضــافــيــة، وقــــوة دافــعــة لمــســاعــدة 
مــيــســي، وخــلــفــهــم لاعـــب الــوســط 
الإيطالي ماركو فيراتي المتوهج.
وعــــاد نــيــمــار لــلــمــشــاركــة في 
الـــشـــوط الــثــانــي بــعــد غـــيـــاب دام 
أكثر من شهرين، بسبب تعرضه 
لالتواء في كاحله الأيسر، وأمضى 
داخـــــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر ٢٠ 
جها بتحركات خطيرة  دقيقة توَّ
وتجاوزات وفرصة لم يترجمها 
بــنــجــاح، وتــمــريــرة بــكــعــب قــدمــه 

قادت إلى هدف مبابي.
ومــــع عـــــودة نــيــمــار صــاحــب 
القميص رقم ١٠ بشعره المصبوغ 
بــالــلــون الأصـــفـــر، اســتــعــاد ســان 
جيرمان الثلاثي الساحر «إم إن 
الــذي لم يحصل على فرصة  إم» 
لإظـــهـــار كــامــل إمــكــانــاتــه بسبب 

الغياب المتكرر لأحد نجومه.
ويـــنـــتـــظـــر ســـــان جـــيـــرمـــان ٣ 
مـــبـــاريـــات مــحــلــيــة (أمــــــام نــانــت، 
وســانــت إتــيــان، ونــيــس) لإيجاد 
التناسق والسحر لهذا الثلاثي 
قــبــل مــوقــعــة الإيـــــاب فـــي مــدريــد. 
وقــــال مــبــابــي: «لــــم نــلــعــب كــثــيــراً 
بعضنا مع بعض، ولكن مع هذه 
النوعية من اللاعبين، لا نحتاج 
إلــــى كــثــيــر مـــن الــــوقــــت». وبــشــأن 
عـــــودة نــيــمــار أضــــــاف: «أعــطــانــا 
نـــفـــســـاً مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــنــــدمــــا دخـــــل. 
ــــن لــــه أفــضــل  ســـنـــحـــاول أن نــــؤمِّ
الـــــظـــــروف لـــلـــتـــعـــافـــي والـــظـــهـــور 
كــمــا كـــان دائـــمـــاً». وســيــكــون هــذا 
الثلاثي الخيط الأحمر الرفيع في 
الأسابيع المقبلة لسان جيرمان 
الـــــــذي بــــــدا وكــــأنــــه فــــي الـــطـــريـــق 
الصحيح لبلوغ نهائي مسابقة 
دوري الأبطال في ٢٨ مايو (أيار) 

في سان بطرسبرغ الروسية.
الثانية، وضع  المــبــاراة  وفــي 
مانشستر سيتي الوصيف قدماً 
فــي ربــع النهائي، بعدما سحق 
مضيفه ســبــورتــيــنــغ بخماسية 
نظيفة، وبات أول فريق يفوز في 
٥ مــبــاريــات توالياً خــارج معقله 
لــــدوري  فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة 

الأبطال.
وحسم سيتي فوزه في شوط 
أول مــن طـــرف واحــــد، بتسجيله 
ربــاعــيــة: عــبــر الــجــزائــري ريــاض 
مــــحــــرز فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة، 
والبرتغالي برناردو سيلفا الذي 
سجل هدفين (فــي الدقيقتين ١٧ 
و٤٤)، وفيل فــودن (٣٢)، قبل أن 

يضيف رحيم سترلينغ الخامس 
في الشوط الثاني، بالدقيقة ٥٩.

وخــــرج الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا مـــــدرب ســيــتــي عقب 
الــــلــــقــــاء لـــيـــكـــيـــل المـــــديـــــح لــلاعــبــه 

سيلفا، وقال:
«إنه اللاعب المثالي. دائماً ما 
أقول له ذلك. عندما يستحوذ على 
الكرة يكون أكثر من استثنائي؛ 
لكني أقول له دائماً عليك اللعب 
والــفــوز بــالمــبــاريــات، وأنـــت تملك 
الإمكانات لتفعل ذلــك. إنه يملك 

الأسلوب الفني وكل شيء».
وأضــاف: «لعبنا في المدينة 
الــــتــــي نـــشـــأ فـــيـــهـــا، وهــــــو يــحــب 
العودة إلى هنا. بكل تأكيد، لقد 
نشأ في مدرسة بنفيكا، لذا كانت 

ليلة استثنائية له».
ويستمر تطور أداء سيتي 
منذ الخسارة أمام تشيلسي في 
المــوســم  نــهــائــي دوري الأبـــطـــال 
الماضي، ويبحث الفريق بجدية 
عن اللقب الذي ينقص غوارديولا 

منذ تدريب سيتي في ٢٠١٦.
لكن رغم الفوز الأكبر لسيتي 
في تاريخه خارج أرضه بمباراة 
إقصائية في المسابقة، لم يشعر 
التام، وقال:  غوارديولا بالرضا 
«دافـــعـــنـــا بــشــكــل رائـــــع وحــقــقــنــا 
نــتــيــجــة مـــمـــيـــزة... عــلــيــنــا مهمة 
تتمثل في مراجعة الأداء أيضاً، 
حتى لو كانت النتيجة مذهلة. 
كان يمكن للأداء أن يكون أفضل. 
الفارق بين الفريقين لا يستحق 
أن يجعل النتيجة ٥-صفر؛ لكننا 

كنا حاسمين جداً».
وتـــــابـــــع مـــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــســابــق: «إذا  وبــايــرن ميونيخ 
إلــى دور الثمانية، فمن  وصلنا 
يــعــرف مــا سيحدث! فــي الموسم 
المــاضــي قضينا مــوســمــاً رائــعــاً 
فـــي دوري الأبـــطـــال ثـــم خــســرنــا 
النهائي، وتم اعتبار ذلك فشلاً. 
لن أختبئ خلف الفوز ٥-صفر، 
فلا يزال الطريق طويلاً أمامنا».

وقـــــــال مــــحــــرز: «لــــــم نــعــتــقــد 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة ســهــلــة، 
فـــالمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة جــــــداً فــي 
المـــــراحـــــل الإقــــصــــائــــيــــة، ولــكــنــنــا 
جئنا مركزين لتقديم الأفضل. 
٥ أهــداف خــارج القواعد نتيجة 
كــبــيــرة؛ لكننا ســنــحــاول اللعب 
بـــالـــتـــركـــيـــز نـــفـــســـه فـــــي مــــبــــاراة 

الإياب».

مبابي يسجل هدف الفوز القاتل في مرمى كورتوا حارس الريال (رويترز)

سيلفا المثالي 
قاد سيتي 
لانتصار 

كاسح على 
سبورتينغ 
لشبونة (أ.ب)

رونالدو يعيد يونايتد 
للمربع الذهبي الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فريقه مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات 
والارتقاء للمركز الرابع بعدما قاده إلى الفوز على 
برايتون المنقوص ٢ - صفر في مباراة مؤجلة من 
لــلــدوري الإنجليزي لكرة  المرحلة الثامنة عشرة 

القدم.
وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة ٥١ قبل 
أن يضيف مواطنه بــرونــو فرنانديز الثاني في 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط 

الثاني.
الفائز بالكرة  لــرونــالــدو،  الــهــدف الأول  وهــو 
الذهبية لأفــضــل لاعــب بالعالم ٥ مـــرات، فــي عام 
٢٠٢٢ وبعد صيام دام ٥٨٨ دقيقة وتحديداً منذ 

٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورفـــع فــريــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» الـــذي حقق 
فوزه الأول بعد ثلاث تعادلات توالياً في مختلف 
المسابقات رصــيــده إلــى ٤٣ نقطة فــي ٢٥ مــبــاراة، 
واستعاد المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، متقدماً بفارق نقطتين عن وستهام.

وفشل يونايتد في المحافظة على تقدمه في 
الشوط الأول في مبارياته الثلاث، إلا أنه شذ عن 
قــاعــدتــه أمـــام ضيفه بــرايــتــون، حــيــث بـــدا عــاجــزاً 
خلال شوط أول رددت خلاله جماهير ملعب «أولد 
تــرافــورد» صــافــرات الاستهجان، قبل أن يتحرك 
بشكل أفضل في الثاني، ويسجل هدفين في مرمى 
برايتون الذي طرد مدافعه لويس دانك بالبطاقة 
إلــى حكم الفيديو المساعد  الــعــودة  الحمراء بعد 
«في إيه آر» لعرقلة أنطوني إيلانغا الذي كان في 

طريقه للانفراد بالمرمى.
وتنفس الألماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد 
الــثــلاث،  النقاط  الــصــعــداء بعد اقتناص  المــؤقــت 

الـــذي كان  وخـــرج ليشيد بمهاجمه رونــالــدو 
يـــتـــعـــرض لـــنـــقـــد شــــديــــد لـــتـــراجـــع مـــســـتـــواه 

مـــــؤخـــــرا، وقـــــــــال: «ســــجــــل هـــدفـــا 
مــذهــلا. لــيــس مهما فــقــط، بل 
كان رائعا، أعتقد بصفة عامة 
أن رونالدو قدم أداء رائعا من 

ناحية النشاط، وكــان يحاول 
دائـــمـــا مـــســـاعـــدة زمــــلائــــه، بــالمــقــارنــة بــالأســابــيــع 

الأخيرة فهذا أفضل أداء منه».
أكــد غراهام بوتر مــدرب برايتون  في المقابل 
الــفــارق لصالح يونايتد  على أن رونــالــدو صنع 
وقال: «عوقبنا من لاعب من طراز رفيع بإنهاء رائع 
للفرصة... رونالدو لاعب مذهل من طراز رفيع. لا 

يوجد شيء آخر أقوله بخصوص ذلك».
وأعــــــرب الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي خــيــا حـــارس 

مانشستر يونايتد وأحد رجال المباراة بتصدياته 
الحاسمة لأكثر من فرصة أن على فريقه الطموح 
بـــمـــركـــز أفـــضـــل مــــن الـــــرابـــــع، وقـــــــال: «مـــــن الـــرائـــع 
الحصول على النقاط الثلاث خاصة بعد التعادل 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة. نــحــن كلنا ســعــداء جــدا، 
لكن يجب أن ننافس على أشياء أكثر من المربع 
الذهبي». وأضاف «هناك فرق عديدة تنافس على 
المركز ذاته، في ظل الإمكانات المتوفرة لدينا، كان 

الـــــــنـــــــقـــــــاط، يــجــب عــلــيــنــا عـــدم إهـــــدار الــكــثــيــر من 
لكن الطريق ما زال طويلا».

ويـــــــــــــدرك المـــــــــــــدرب رانــــغــــنــــيــــك 
مـــــــــــــدى أهـــــــمـــــــيـــــــة الانــــــــتــــــــصــــــــار، 
حــتــى لـــو كـــان شــعــر بــالإحــبــاط 
المــــــتــــــوســــــط  الأداء  بــــــســــــبــــــب 

عـــلـــى مـــــــدار ٩٠ دقــــيــــقــــة، وعـــلـــق 
«إنــه فــوز مهم جــدا حتى بعد أداء 

بــالــشــوط الأول... ظهرنا  مــتــواضــع 
بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل فــي 

الـــــــشـــــــوط الــــثــــانــــي 
وكوفئنا على ذلك. 
لــعــبــنــا بـــشـــراســـة 
أكـــبـــر مــمــا حــدث 
فــــــي آخــــــــر ثــــلاث 

مباريات».

رونالدو يحتفل 
بهدفه الأول 

منذ ٣٠ ديسمبر 
الماضي (أ.ب)

دورتموند يلتقي رينجرز الاسكوتلندي وإشبيلية يصطدم بدينامو زغرب من أجل مكان في ثمن النهائي

برشلونة في مواجهة نارية أمام نابولي بملحق «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكتفي جماهير برشلونة 
الإســـــبـــــانـــــي بــــمــــشــــاهــــدة فــريــقــهــا 
يـــخـــوض غـــمـــار مــســابــقــة الـــــدوري 
الأوروبـــــــــي «يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» لــكــرة 
القدم للمرة الأولــى منذ ١٨ عاماً، 
ذلـــــك عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف الـــنـــادي 
الـــكـــتـــالـــونـــي الــــيــــوم عـــلـــى مــلــعــبــه 
«كــــامــــب نـــــو» نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي 
فــي أقــوى مــبــاريــات ذهــاب الملحق 

المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.
وتــــــشــــــارك فــــــي هـــــــذا المـــلـــحـــق 
الثالث  الأندية التي احتلت المركز 
المـــجـــمـــوعـــات مــــن دوري  فــــي دور 
أبـــطـــال أوروبــــــا وتـــلـــك الـــتـــي حلت 
ثانية في مجموعاتها في «يوروبا 
ليغ»، على أن تقام مباريات الإياب 

في ٢٤ فبراير (شباط) الحالي.
مــــــن دور  بــــرشــــلــــونــــة  خــــــــرج 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا مع حصاد مرير: هدفان في 
٦ مباريات، و٩ في شباكه، والمركز 
الثالث برصيد ٧ نقاط من فوزين 
وتــــعــــادل و٣ هــــزائــــم، فـــي حـــين لم 
تشفع عودة لاعبه السابق تشافي 
هــيــرنــانــديــز لــتــســلــم زمــــام الأمــــور 
الفنية في إعادة إحياء آمال الفريق 
في المسابقة القارية الأم التي توج 

بلقبها ٥ مرات.
وخــــاض بــرشــلــونــة، صــاحــب 
المركز الرابع في الدوري الإسباني 
متأخراً بفارق ١٥ نقطة عن غريمه 
المــــتــــصــــدر، الأدوار  ريــــــال مــــدريــــد 
لــلــمــســابــقــة الأم فــي  الإقـــصـــائـــيـــة 
المواسم الـ١٧ الماضية، وكانت المرة 
الأخيرة التي غاب عنها في موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ عندما شارك وخرج 
«كــــأس الاتـــحـــاد  لـــــ الــــــــ١٦  مــــن دور 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ حــالــيــاً)» 

أمام سلتيك الأسكوتلندي.
تشكل المواجهة أمام نابولي، 
المنافس على لقب الدوري الإيطالي 
لــم تهتز شباكه ســوى ١٧  والـــذي 
مرة في ٢٥ مباراة، فرصة مثالية 
لـــلـــكـــتـــالـــونـــيـــين لــــــدخــــــول أجــــــــواء 
المــنــافــســة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
وإعادة للمواجهة السابقة بينهما 

قبل عامين في دور الـ١٦ من دوري 
الأبـــــطـــــال والــــتــــي انـــتـــهـــت بــتــأهــل 
برشلونة بفوزه ٤ - ٢ في مجموع 

المباراتين.
وســيــكــون كـــل مـــن الــغــابــونــي 
بــــيــــيــــر إيـــــمـــــيـــــريـــــك أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ 
والــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــهــن 
تحت أنظار المتابعين في مواجهة 
بــرشــلــونــة ونـــابـــولـــي. ويــقــع عــبء 
كــــبــــيــــر عــــلــــى عـــــاتـــــق المـــهـــاجـــمـــين 
خـــلال هـــذه المــواجــهــة، حــيــث على 
أوسيمهن أن يثبت أنه قــادر على 
قيادة خط هجوم النادي الإيطالي، 
فيما يأمل أوباميانغ أن يبرهن أنه 
قادر على أن يكون النجم الأول في 
الفريق الكتالوني الذي انضم إليه 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 

آتياً من آرسنال الإنجليزي.
ويأمل برشلونة أن يستعيد 
كـــرامـــتـــه المـــــهـــــدورة عـــلـــى الــســاحــة 
الأوروبـــيـــة عــنــدمــا يــواجــه الــنــادي 
الإيــطــالــي الــجــنــوبــي فـــي المــلــحــق، 
الــوصــول للمباراة  فــي سعيه إلــى 

الـــنـــهـــائـــيـــة المـــزمـــعـــة إقـــامـــتـــهـــا فــي 
إشبيلية في مايو (أيار) المقبل.

وقــــــال تـــشـــافـــي عـــقـــب الــقــرعــة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت فـــــي مـــديـــنـــة نـــيـــون 
الـــــســـــويـــــســـــريـــــة: «لـــــيـــــســـــت قــــرعــــة 
لـــصـــالـــحـــنـــا. نـــابـــولـــي أحـــــد أقــــوى 
الأندية التي بإمكاننا أن نواجهها. 

فريق بمستوى دوري الأبطال».
وأضـــــــاف: «ســـتـــكـــون المـــبـــاراة 
تــكــريــمــاً لمــــــارادونــــــا»؛ فــــي إشـــــارة 
إلــــــى وفـــــــاة أســـــطـــــورة كــــــرة الـــقـــدم 
الأرجــنــتــيــنــي الـــــذي قــــاد نــابــولــي 
لــلــتــتــويــج بــلــقــب الــــــــدوري مــرتــين 
عــامــي ١٩٨٧ و١٩٩٠ بــعــدمــا غــادر 

برشلونة.
وضـــمـــن الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــال 
خــوان لابــورتــا، رئيس برشلونة، 
المـــاضـــي: «نــحــن بالتأكيد  الــشــهــر 
نــســتــعــيــد مـــكـــانـــتـــنـــا... يـــجـــب أن 
يستعد الجميع في العالم؛ لأننا 

عدنا لاعبين كباراً في السوق».
لــــــم يــــكــــن بــــرشــــلــــونــــة الاســــــم 
العريق الوحيد الذي غادر بخفي 

المــجــمــوعــات، بــل رافقه  حنين دور 
أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني 
الــذي سيخوض بــدوره منافسات 

«يوروبا ليغ».
وأســــفــــرت الـــقـــرعـــة عـــن وقـــوع 
الــنــادي الألمــانــي في مواجهة بطل 
أســكــوتــلــنــدا غــلاســجــو ريــنــجــرز، 
حــيــث ســيــكــون مــلــعــب «ســيــغــنــال 
الــفــصــل الأول من  بـــــارك»  إيـــدونـــا 
مواجهة تتشوق فيها الجماهير 
لرؤية المهاجم النرويجي إيرلينغ 
هـــــــالانـــــــد حـــــــاضـــــــراً فـــــــي صــــفــــوف 

دورتموند.
سجل هالاند ٢٣ هدفاً في ٢١ 
مباراة في مختلف المسابقات هذا 
الموسم، إلا إنه غاب عن دورتموند 
فــــــي المــــــبــــــاراتــــــين الأخـــــيـــــرتـــــين فــي 
«بوندسليغا» أمام باير ليفركوزن 
(خـــســـارة ٢ - ٥) وأونـــيـــون بــرلــين 

(فوز ٣ - صفر) بسبب الإصابة.
في المقابل، لا يهاب إشبيلية 
الإســــبــــانــــي الـــــخـــــارج بـــــــــدوره مــن 
لـــدوري الأبــطــال،  دور المجموعات 

الانــتــقــال إلــى خــوض مسابقة فاز 
بها مــن قبل ٦ مـــرات؛ آخــرهــا عام 
٢٠٢٠، فــي رقــم قياسي فــي تاريخ 

هذه المسابقة.
ولـــــــــــــدى إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة فــــرصــــة 
الوصول إلى النهائي الذي سيقام 
عـــلـــى مــلــعــبــه «رامــــــــــون ســانــشــيــز 
بـــيـــســـخـــوان»، فـــي حــــال تــمــكــن من 
التخلص بداية من دينامو زغرب 

الكرواتي في الملحق.
ويستضيف أتالانتا الإيطالي 
الــيــونــانــي،  منافسه أولمــبــيــاكــوس 
ولايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي نــظــيــره ريـــال 

سوسيداد الإسباني.
وســـيـــتـــواجـــه أيــــضــــاً زيــنــيــت 
الروسي مع ضيفه ريــال بيتيس 
الإســبــانــي، وشيريف تيراسبول 
المــــــولــــــدوفــــــي مــــــع ضـــيـــفـــه بــــراغــــا 
الــبــرتــغــالــي، وبـــورتـــو البرتغالي 
مــع لاتــســيــو الإيــطــالــي. وســابــقــاً، 
كان هذا الملحق يلعب في صيغة 
دور الــــــ٣٢، حــيــث تــتــأهــل الأنــديــة 
من مجموعات الــدوري الأوروبــي 
لتواجه الأندية الهابطة من دوري 
الأبطال باحتلالها المركز الثالث 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا. لـــكـــن وبـــعـــد 
«كــونــفــرنــس  الـــ اســتــحــداث دوري 
لــــــيــــــغ»، تـــغـــيـــر نـــــظـــــام المـــســـابـــقـــة 

الأوروبية الثانية.
ويــنــص الــنــظــام الــجــديــد على 
تأهل الأندية التي احتلت صدارة 
تــرتــيــب مــجــمــوعــتــهــا فـــي الــــدوري 
الأوروبـــي مباشرة إلــى دور الـــ١٦؛ 
حيث تأهلت فرق: ليون وموناكو 
الفرنسيان، وسبارتاك الروسي، 
وآيـــنـــتـــراخـــت فـــرنـــكـــفـــورت وبـــايـــر 
لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــيــــان، وغـــلاطـــة 
ســراي التركي، ورد ستار بلغراد 
الــــصــــربــــي، ووســــتــــهــــام يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي، مــبــاشــرة إلـــى الـــدور 

السادس عشر.
وأسوة بدوري أبطال أوروبا، 
قـــاعـــدة الأهــــــداف المسجلة  ألــغــيــت 
الــديــار، وبالتالي تخوض  خـــارج 
الــفــرق شــوطــين إضــافــيــين ومــن ثم 
ركـــلات الــتــرجــيــح فــي حـــال انتهى 
مــجــمــوع المــبــاراتــين بــالــتــعــادل في 

الوقت الأصلي.

أوباميانغ يأمل أن ينال رضا جماهير برشلونة في مواجهة نابولي المهمة (إ.ب.أ)
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بعدما أصبح كل شيء «رقمياً» ومتاحاً على الهاتف مجاناً

هل برامج كرة القدم ذكريات تاريخية رائعة أم عفا عليها الزمن؟
لندن: إليس جيمس

قــمــت مـــؤخـــراً بــالانــتــقــال من 
شــقــة إلـــى مــنــزل بــه حــديــقــة، لكن 
المــنــزل الــجــديــد لــم يــكــن بــه مكان 
لــتــخــزيــن الــكــثــيــر مــــن الأشــــيــــاء؛ 
لــذلــك كنت مجبراً على مواجهة 
مشكلة كانت تزعجني لسنوات 
- مــــاذا أفــعــل بــبــرامــج كـــرة الــقــدم 
الــقــديــمــة؟ كـــان يــنــبــغــي أن تــكــون 
عملية التنظيف والتخلص من 
الــقــديــمــة سهلة نسبياً.  الأشــيــاء 
لـــكـــن الـــتـــخـــلـــص مـــــن المـــــئـــــات مــن 
بـــرامـــج كـــرة الـــقـــدم الــتــي لا قيمة 
لـــهـــا إلـــــى حــــد كــبــيــر لــلــمــبــاريــات 
التي شاهدتها من الملعب منذ أن 
كنت طفلاً سيكون أكثر صعوبة. 
فهل كنت سأشعر بالندم إذا لم 
أقــم بــشــراء بــرنــامــج لمــبــاراة ويلز 
الودية أمام جامايكا على ملعب 
«نينيان بــارك» في مــارس (آذار) 
فـــي عــام  لــكــن  بــالــطــبــع لا!  ١٩٩٨؟ 
٢٠٢٢، وفي ظل المساحة المحدودة 
للمنزل الجديد وصعوبة اتخاذ 
الــقــرارات، هل يمكنني التخلص 
مـــن هــــذه الـــبـــرامـــج؟ لا، هــــذا غير 
وارد؛ لأن التمسك بهذا البرنامج 
المــدة الطويلة يجعل عمره  لهذه 
الآن ٢٤ عاماً، وهو ما يعني أنني 
أصــبــحــت حـــارســـاً عــلــى جـــزء من 

تاريخ كرة القدم.
إنها مشكلة مستمرة، حيث 
أعــلــن نـــادي ســوانــزي سيتي في 
بداية هــذا الموسم أن برامج يوم 
المــبــاريــات ســتــكــون رقــمــيــة فقط، 

الــوصــول إليها بسهولة  ويمكن 
على هاتفك ومجاناً. لكن هذا لا 
يحل المشكلة فيما يتعلق القيام به 
بالبرامج التي بحوزتي بالفعل. 
وفيما يتعلق ببرامج المباريات 
فــي موسم ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣، والتي 
أريدها بالتأكيد، فقد كان فريقي 
المـــفـــضـــل ســــــوانــــــزي فـــــي طــريــقــه 
للهبوط تقريباً من دوري الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــا تعد 
تذكاراً رائعاً بقدرتنا على التغلب 
عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات 
والـــبـــقـــاء حـــتـــى الآن. ومـــــــاذا عــن 
برامج المباريات في السنوات التي 
قضيناها في الدوري الإنجليزي 
البداية  الممتاز، والــتــي بــدأت فــي 
في تجميعها لأنني كنت أعتقد 
أن فــتــرة مــشــاركــتــنــا فــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز ســـتـــكـــون 
قصيرة للغاية؟ حسناً، بمجرد 
أن تبدأ في التفكير بهذا الشكل 
ينتهي بــك الأمــر بحصولك على 
٤٠ صفحة تذكارية من المباريات 
ضد ساوثهامبتون التي لا تتذكر 
حتى أنــك شاهدتها مــن الملعب، 
الــتــخــلــص منها  ولـــن تتمكن مــن 
فــي حالة عــدم مشاركة سوانزي 
ســيــتــي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز مرة أخرى.
ثـــــم هــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع بــــرامــــج 
للمباريات التي لعبت قبل ولادتي 
- مثل مباراة الدور نصف النهائي 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي ضد 
بريستون على ملعب «فيلا بارك» 
في مارس عام ١٩٦٤، والمجموعة 

الكاملة من برامج موسم ١٩٧٧ - 
لــي أم أحد  الــتــي اشترتها   ١٩٧٨
أصـــدقـــائـــي. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
فقد لاحظت للتو أن كل برنامج 
مــــن هـــــذه الــــبــــرامــــج يــــوجــــد عــلــى 
صــفــحــتــه الــخــلــفــيــة إعـــــلان يــقــول 
«الــــفــــحــــم: صـــنـــاعـــة كـــبـــيـــرة ذات 
مستقبل كبير»، وهــو مــا يجعل 
هـــــذه الـــبـــرامـــج وثــــائــــق لــلــتــاريــخ 
الاجتماعي، بالإضافة إلى تاريخ 
كرة القدم، وبالتالي سوف أنقل 
هــــذه الـــبـــرامـــج مــعــي إلــــى المــنــزل 
الـــجـــديـــد! ربـــمـــا يــســتــطــيــع ابــنــي 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن بـــعـــض الأشــــيــــاء 
الخاصة بــه، أو تستطيع ابنتي 
إعـــادة النظر فــي دراجــتــهــا حتى 
إيـــجـــاد مــكــان لتخزين  يــمــكــنــنــي 
هـــــذه الــــبــــرامــــج. وعـــنـــدمـــا بــــدأت 
الــذهــاب إلــى مــبــاريــات كــرة القدم 
لأول مرة، كان الأمر ممتعاً وحدثاً 
هائلاً، وكان شراء برنامج المباراة 
كهدية تذكارية يعد جــزءاً كبيراً 
مــن أجـــواء الــيــوم. وفــي عصر ما 
قبل الإنترنت، كان هذه البرامج 
تعد بمثابة أدلــة مرجعية يمكن 
الاعتماد عليها بحيث يكون لها 

الكلمة الأخيرة في أي حجة.
لقد كانت هذه البرامج بمثابة 
تــذكــارات من تجاربي الأولــى في 
حـــضـــور المـــبـــاريـــات مـــن المــلــعــب، 
والمـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي ســتــبــقــى فــي 
الــذاكــرة بغض النظر عما حدث 
على أرض الملعب. لكن بمجرد أن 
تحضر مئات المباريات وتصبح 
شـــخـــصـــاً بـــالـــغـــاً ولــــديــــك ســـيـــارة 

ولوحة ملاحظات من الفلين في 
المــطــبــخ، لــن تــكــون هـــذه الــبــرامــج 
بالأهمية نفسها التي كانت عليها 
من قبل. وهل النظر إلى برنامجي 
الخاص بمباراة وست بروميتش 
ألبيون ضد سوانزي سيتي في 
الثاني من فبراير (شباط) ٢٠١٦ 
«يـــبـــعـــث عـــلـــى الـــــســـــعـــــادة»؟ فــي 
الــرغــم مــن فتح  الحقيقة لا، على 
صــفــحــة بــشــكــل عــشــوائــي ورؤيـــة 
الــدوري  عبارة «نقاط ثمينة في 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز فـــــي هــــذه 
المــعــركــة بـــين صــاحــبــي المــركــزيــن 
الــــرابــــع عــشــر والـــخـــامـــس عــشــر» 
جــعــلــت دقــــات قــلــبــي تــــدق بشكل 
أسرع قليلاً. ما أفعله في الواقع 
من خلال الاحتفاظ بهذه البرامج 
هـــو تــخــزيــن لــحــظــات مـــن الــفــرح 
يـــــزال عــــام ٢٠١٦  لــلــمــســتــقــبــل. لا 
يبدو حديثاً جداً، لكن طالما أنني 
احتفظت به لفترة كافية، سيبدو 
حــديــث تــونــي بوليس لجماهير 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون وهــو 
يـــحـــثـــهـــم عــــلــــى «الـــــــوقـــــــوف وراء 
الــلاعــبــين» غــريــبــاً بــالــنــســبــة لــي، 
تـــمـــامـــا مـــثـــل وصـــــف الـــحـــكـــم، بــو 
كارلسون، في برنامج مباراة ويلز 
ضد ألمانيا في يونيو (حزيران) 
عام ١٩٩١ بأنه «يعمل ككاتب في 

بنك في الحياة الحقيقية»!
كنت أقدم عرضاً على مسرح 
«ســـــالـــــفـــــورد لـــــــــوري» قـــبـــل فـــتـــرة 
أعياد الميلاد، وأضاف أحد أفراد 
الجمهور اللطيف إلى مجموعتي 
من البرامج عدداً آخر من البرامج 

مـــــن خـــــــلال تـــــــرك بــــعــــض بــــرامــــج 
مباريات فريق «ليانيلي آر إف 
سي» الويلزي للرغبي في فترة 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
عند بــاب المــســرح. وعلى عكس 
والــــــــدي، أنـــــا لـــســـت مــــن مــحــبــي 
الرغبي في حقيقة الأمر، كما أن 
ذاكرة والدي قد تضاءلت كثيراً 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة بسبب 
مـــــرض بــــاركــــنــــســــون. وأثــــنــــاء 
بحثنا فــي هــذا الكنز الدفين 
لتشكيلة الفريق في العصر 
الـــذهـــبـــي لـــفـــريـــق «لــيــانــيــلــي 
آر إف ســـي»، بــالإضــافــة إلى 
بـــــعـــــض الإعـــــــــلانـــــــــات (مــــثــــل 
«هـــل تــحــتــاج إلـــى إطــــارات؟ 
قـــــــــم بـــــــــــزيـــــــــــارة لــــيــــانــــيــــلــــي 
لـــلإطـــارات»)، أظــهــر والـــدي 
قدرة سهلة، وغير متوقعة، 
على تذكر كل لاعب شارك 
في مباريات النادي خلال 
سنوات مراهقته. لكنني 
فــي النهاية أتفهم تماماً 
لمــــاذا قـــرر بــعــض الأنــديــة 
نـــقـــل هـــــذه الأشــــيــــاء إلـــى 
الإنترنت. لقد أصبحت 
البرامج المطبوعة تبدو 
بالفعل وكــأنــهــا قديمة 
الـــكـــاتـــبـــة  الآلات  مــــثــــل 
الــتــي كــنــا نستخدمها 
فـــي الــكــتــابــة مـــن قــبــل. 
لـــــكـــــن هــــــنــــــاك أشـــــيـــــاء 
يـــمـــكـــنـــك  مــــعــــيــــنــــة لا 

فــعــلــهــا بــاســتــخــدام الــتــطــبــيــقــات 
الإلكترونية!

التألق المستمر للمهاجم أبقى النادي السيئ منافساً على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

هاري كين... بصيص من الضوء وسط الكآبة في توتنهام
لندن: بارني روناي

قال أنطونيو كونتي مدرب 
النادي  توتنهام هوتسبير إن 
يواجه مهمة «مستحيلة» في 
الــتــأهــل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
المـــــوســـــم المـــقـــبـــل بـــعـــد تـــراجـــع 
مــســتــواه فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
تصريحات كونتي جاءت بعد 
تـــعـــرض تـــوتـــنـــهـــام لــخــســارتــه 
الثالثة على التوالي في الدوري 
المــمــتــاز بهزيمته  الإنــجــلــيــزي 
٢ - صــفــر خـــــارج مــلــعــبــه أمـــام 
وولــفــرهــامــبــتــون فـــي المــرحــلــة 
الخامسة والعشرين الأخيرة، 
وتـــراجـــعـــه إلــــى المـــركـــز الــثــامــن 
برصيد ٣٦ نقطة من ٢٢ مباراة.

وفــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــرابــــعــــة 
والــــعــــشــــريــــن الــــتــــي ســبــقــتــهــا، 
خـــســـر تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى مــلــعــبــه 
أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون بــثــلاثــة 
أهداف مقابل هدفين، وقدم أداءً 
هزيلاً ومألوفاً. قد يكون لدى 
توتنهام أعظم ملعب جديد في 
أوروبـــا، وقــد يكون لديه مدير 
فني من الطراز العالمي في أوج 
عــطــائــه الــتــدريــبــي، وقـــد يكون 
لديه أفضل مهاجم في الدوري 

الإنجليزي الممتاز خلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــثـــمـــانـــي 

الماضية، وهو هاري 
لــــكــــن لا يـــــزال  كـــــــين، 
الــفــريــق عـــاجـــزاً عن 
الــــتــــحــــول الـــســـريـــع 
إلـــــــــــــى الـــــــنـــــــواحـــــــي 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، أو 
حتى الدفاع بشكل 

قوي.
إن أسوأ شيء 
فــي تلك الهزيمة 
قـــبـــل الأخـــــيـــــرة لا 
فـــــــي أن  يــــتــــمــــثــــل 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام كـــــان 
مــتــقــدمــاً بــهــدفــين 
مـــــــقـــــــابـــــــل هـــــــدف 
وحيد قبل نهاية 
المـــــــبـــــــاراة بــعــشــر 
دقــــــــــــائــــــــــــق، قــــبــــل 
فـــي  يــــخــــســــر  أن 

الــــنــــهــــايــــة بـــثـــلاثـــة 
أهداف مقابل هدفين، 

كما لم يكن أسوأ شيء هو 
الدفاع الهش الذي تسبب 
فــي اهـــتـــزاز شــبــاك الفريق 
بــهــدفــين فـــي وقــــت مــتــأخــر 
من عمر المــبــاراة، لكن أسوأ 
شيء حقاً هو أن كونتي كان 

لطيفاً بعد نهاية المباراة.
هــذا هــو نفسه كونتي 
الــــــــــــــــذي يــــــــبــــــــدو غـــــاضـــــبـــــاً 
وعصبياً دائماً بجوار خط 
التماس حتى يبث الحماس 

والــغــيــرة فــي نــفــوس لاعبيه 
كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه الــــحــــال فــي 

المــبــاراة الأخيرة التي خسرها 
فــريــقــه أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون. 
لكن هذه المرة، ظل المدير الفني 
الإيطالي صامتاً ومتصالحاً، 
الــهــزيــمــة. لقد  وربــمــا متقبلاً 
تــحــدث عـــن ضـــــرورة حــمــايــة 

لاعــبــيــه حــتــى لا يــفــقــدوا الثقة 
بــأنــفــســهــم، وقـــــــال: «هــــــذه هــي 
حياتنا الآن». وعلاوة على ذلك، 
فـــإن اســتــخــدام كــونــتــي صيغة 
المضارع في هذه التصريحات 
يــبــدو مــعــبــراً تــمــامــاً، ويعكس 
الـــــحـــــالـــــة الـــــتـــــي وصـــــــل إلـــيـــهـــا 
الــفــريــق. إن خــســارة توتنهام 
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه فــــــي مــــبــــاراتــــين 
متتاليتين أمام وولفرهامبتون 
وســاوثــهــامــبــتــون كــشــفــت عن 
نــقــاط الضعف في  العديد مــن 
الفريق، لكن الهزيمة الأخيرة 
كــــانــــت أيــــضــــاً بــــدايــــة ســلــســلــة 
مــــن ٤ مــــبــــاريــــات فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ســتــحــدد 
شكل الموسم بالكامل بالنسبة 

لتوتنهام.
ويبتعد توتنهام عن المركز 
الـــرابـــع بـــفـــارق ٥ نــقــاط ولــــه ٣ 

مــبــاريــات مــؤجــلــة، وهــو 
وضـــــع جـــيـــد بــالــتــأكــيــد. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإن 
نــتــائــج هـــذه المــبــاريــات 
قــد تحدد بشكل كبير 
مستقبل اللاعب الذي 
يــبــدو بــشــكــل مــتــزايــد 
كأنه غير مناسب لهذا 
الــفــريــق، وهـــو هــاري 
كـــــــــين. كــــــانــــــت هــــنــــاك 
إشــارات خلال الفترة 
القليلة الماضية إلى 
قـــد تحمس  أن كـــين 
لــفــكــرة تمديد  قــلــيــلاً 
عـــقـــده مـــع تــوتــنــهــام. 
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن هــذا 
الأمر سيعتمد بشكل كبير 
على مدى الفجوة بين مستوى 
توتنهام بشكل كلي ومستوى 
كـــين الــــذي يــعــدّ الــنــجــم الأبــــرز 
لــلــفــريــق، بنهاية شــهــر مــارس 

(آذار) المقبل.
ولـــــوضـــــع هـــــــذا الأمــــــــر فــي 
الـــــســـــيـــــاق الــــصــــحــــيــــح، تــجــب 
الإشارة إلى أن توتنهام تعاقد 
مـــع اثـــنـــين فــقــط مـــن المــدافــعــين 
الــجــاهــزيــن لــلــعــب مـــع الــفــريــق 
الأول مــنــذ صــيــف عــــام ٢٠١٥ 
(كلاهما لعب بشكل سيئ في 
منتصف الأســـبـــوع). وأصبح 
من الواضح أن الفريق يعاني 
بشدة في مركز الظهير الأيمن 
بعد رحيل كل من كايل ووكر 
وكيران تريبيير، وأصبح يتبع 
سياسة التدوير بين إيمرسون 
ومــــــــــات دوهـــــــرتـــــــي وجــــافــــيــــت 

تانغانغا على أمل أن يجد من 
بينهم من هو قادر على تقديم 
مستويات جيدة في هذا المركز.

وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، لـــم 
يكن لــدى هـــاري كــين مــن يمده 
بالتمريرات الجيدة للتهديف 
منذ رحــيــل لاعــب خــط الوسط 
الدنماركي كريستيان إريكسن. 
الفترة  وبطريقة ما خــلال تلك 
نـــفـــســـهـــا، تـــمـــكـــن هــــــذا الـــفـــريـــق 
المتدهور من الاحتفاظ بخدمات 
أفــــضــــل مـــهـــاجـــم فـــــي الــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز في عصره. 
لــقــد ســجــل كــين الآن مــزيــداً من 
الأهداف في الدوري الإنجليزي 
الممتاز ومزيداً من الأهداف مع 
المنتخب الإنــجــلــيــزي مــن دون 
أن يـــفـــوز فــعــلــيــاً بـــــأي بــطــولــة 
واحدة خلال مسيرته الكروية. 
إنــــــه ســـيـــكـــمـــل عــــامــــه الـــتـــاســـع 
والــــعــــشــــريــــن خــــــــلال الـــصـــيـــف 
المقبل، وهــو أمــر سيكون غير 

مريح بعض الشيء.
عــــنــــد هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة، مــن 
التأكيد على  الضروري إعــادة 
مدى براعة وجودة كين. هناك 

من يقول إن هناك مبالغة في 
الحديث عن قــدرات وإمكانات 
هـــاري كــين، لكن الحقيقة هي 
الـــصـــحـــيـــح  الــــعــــكــــس هــــــو  أن 
تــمــامــاً، فــهــذا الـــلاعـــب الــفــذ لم 
يحصل على مــا يستحقه من 
الــثــنــاء والمــــديــــح، ويُــنــظــر إلــى 
تسجيله الأهــــداف دائــمــاً على 
أنـــــه أمـــــر مــســلــم بـــــه، لــكــنــه فــي 
حــقــيــقــة الأمــــــر لاعـــــب مــتــكــامــل 
ويستحق مزيداً من الإشــادة. 
لقد سجل حتى الآن ٣٠٠ هدف 

في مسيرته الكروية: ٢٣٦ هدفاً 
مع توتنهام، و١٦ مع ميلوول 
وأورينت وليستر سيتي، و٤٨ 
هدفاً مع المنتخب الإنجليزي، 
من بينها ٤٣ هدفاً في آخر ٥٠ 
مـــبـــاراة دولــيــة لــه مــع منتخب 

الأسود الثلاثة.
وإذا نظرنا إلى الإحصاءات 
المتعلقة بالهدافين في تاريخ 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فـــســـنـــكـــتـــشـــف أن ســـيـــرجـــيـــو 
أغـــويـــرو وتــيــيــري هــنــري هما 
فقط مــن سجلا عــدداً أكبر من 
الأهداف في المباراة الواحدة في 

المتوسط، من بين 
جميع المهاجمين 
الــــذيــــن تــــجــــاوزوا 

حاجز المائة هدف. 
الـــفـــارق بينهما  لــكــن 

وبـــين هــــاري كـــين يتمثل 
في أنهما كانا يلعبان في 

فـــــرق رائــــعــــة ومــحــاطــين 
بـــــــأفـــــــضـــــــل الــــــلاعــــــبــــــين 
الـــــبـــــارزيـــــن، فــــي الـــوقـــت 
الــذي يلعب فيه كين في 
ظـــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة 
مــع توتنهام والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي. لــقــد قضى 
مـــــســـــيـــــرتـــــه الــــــكــــــرويــــــة 
بـــالـــكـــامـــل مــــع الــفــريــق 

يـــلـــعـــب مــن  الأول وهـــــو 
دون مهاجم آخــر يقدم 
لـــه الـــدعـــم المـــنـــاســـب أو 
حتى مهاجم احتياطي 
بـــدلاً مــنــه، لذلك  يلعب 
كـــــــان يـــــبـــــذل مـــجـــهـــوداً 
مــــــضــــــاعــــــفــــــاً ويـــــــعـــــــود 
لــلــخــلــف ويـــتـــحـــمـــل كــل 

هــذا الــعــبء بــمــفــرده. إنه 
يــســبــح ضـــد الــتــيــار بشكل 

استثنائي!
وحتى خــلال هــذا الموسم، 
الـــــذي شــهــد تــعــيــين اثـــنـــين من 
المديرين الفنيين الجدد لقيادة 
الفريق وتشتت تركيز هــاري 
كين بسبب رغبته في الرحيل 
الــصــيــف المــــاضــــي، فــقــد أحـــرز 
٢١ هــدفــاً، معظمها مــن خــلال 
استغلال أخطاء مدافعي الفرق 
المنافسة داخل منطقة الجزاء. 

ومن الواضح للجميع أن هاري 
كــين يــعــود كــثــيــراً إلـــى الخلف 
للقيام بـــدور صــانــع الألــعــاب، 
لــيــؤكــد أنــــه يــمــكــنــه أن يــتــألــق 
أيضاً في خط الوسط من خلال 
تقديم تمريرات رائعة للأمام، 
لــــيــــس دوره عــلــى  لــــكــــن هـــــــذا 
الإطلاق، وإنما دوره يتمثل في 
البقاء قريباً من منطقة الجزاء 
لاستغلال مهاراته التهديفية 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وقـــــدرتـــــه عــلــى 
اســـتـــغـــلال أنــــصــــاف الــــفــــرص، 
لكنه ربما يقوم بذلك لأنــه لو 
ظل في الأمام فسيكون معزولاً 
بــمــفــرده؛ لأنــه لا يحصل على 
الدعم المناسب من خط الوسط.
لقد حـــاول كونتي تغيير 
مــــركــــز أفــــضــــل هــــدافــــي فــريــقــه 
حتى يكون أكثر فاعلية. وقال 
كونتي بعد الفوز على ليستر 

سيتي، فــي المــبــاراة الــتــي كان 
يلعب فيها كين قريباً للغاية 
مــن المــرمــى وســـدد خلالها ١٠ 
تسديدات وأحرز هدفاً وصنع 
هدفاً آخر: «في الوقت الحالي 
يلعب معنا مهاجماً صريحاً 
إلــى حــد كبير». لكن فــي كثير 
مـــن الأحـــيـــان نــــرى كـــين يــعــود 
ـــــــى الــــخــــلــــف لــــلــــقــــيــــام بــــــدور  إل
صانع الألعاب عندما لا يجد 
الدعم الــلازم من خط الوسط، 
وبــالــتــالــي يــعــود إلـــى الخلف؛ 
لأنه يقوم بدور صانع الألعاب 
أفـــضـــل مـــن أي لاعــــب آخــــر من 

خلفه.
وتــــــؤتــــــي هــــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
ثـــمـــارهـــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
فأمام برايتون في كأس الاتحاد 
الإنجليزي، سجل هدفين رغم 
أنـــه كـــان يــعــود كــثــيــراً للخلف 
وأرسل ٩ تمريرات طويلة إلى 
الأمام من منتصف الملعب. لكن 
هذا الأمر يعكس أيضاً ضعف 
خــط وســـط الــفــريــق، كــمــا ظهر 
تـــمـــامـــاً أمــــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
حـــيـــنـــمـــا انـــــهـــــار خـــــط الـــوســـط 
بعد نهاية الشوط الأول. في 
الواقع، يجب أن يلعب كين 
أمــــام لاعــبــي خــط الــوســط 
الـــذيـــن يــجــعــلــونــه يــبــدو 
جيداً، ويحافظون على 
ســـاقـــيـــه ويـــســـاعـــدونـــه 
عـــلـــى إظـــــهـــــار قــــدراتــــه 
وإمــكــانــاتــه. إن مــا يقوم 
به هاري كين مع توتنهام 
حالياً يشبه ما كان يفعله 
النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مع برشلونة، حيث 
كــــــان يــــقــــوم بـــســـد الـــثـــغـــرات 
والربط بين خطوط الفريق.

لـــــقـــــد حـــــــــــــاول كــــونــــتــــي 
عـــــــلاج هـــــــذا الــــضــــعــــف مــن 
خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
يجيد التمرير لــلأمــام في 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة. وســــــتــــــكــــــون 
الأســـابـــيـــع الـــســـتـــة المــقــبــلــة 
بمثابة اختبار لمدى قدرته 
عـــلـــى إحــــــــداث الــتــغــيــيــرات 
الــــلازمــــة داخـــــل المــلــعــب من 
أجـــــــل مــــســــاعــــدة كـــــين عــلــى 
القيام بدوره الأساسي. ورغم 
هذا الأداء الدفاعي الهزيل في 
مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع، فـــإنـــه لا 
لــدى توتنهام مدير فني  يــزال 
نجح مــن قبل فــي الــفــوز بلقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ومــا زال لديه مهاجم فــذ قــادر 
عـــلـــى قـــيـــادتـــه لإنــــهــــاء المـــوســـم 
ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. لــقــد قــــال كين 
فــي مطلع الــعــام الــجــديــد: «أنــا 
سعيد للغاية». لكن مواجهة 
وولــفــرهــامــبــتــون يــــوم الأحــــد، 
التي انتهت بخسارة توتنهام 
بهدفين دون رد، كــانــت بداية 
المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة فــــي مــســيــرة 
صعبة ستكون اخــتــبــاراً قوياً 

لمدى عمق هذه المشاعر.

أحزان توتنهام بعد الهزيمة المذلة أمام وولفرهامبتون (أ.ب)

هل اعتاد 
كونتي 

الهزيمة مع 
توتنهام (أ.ب)

كين لم يفز 
ببطولة واحدة 
خلال مسيرته 

الكروية 
(رويترز)

كونتي تخلى عن غضبه وعصبيته 
وبدا مؤخراً صامتاً ومتصالحاً... 

 الهزيمة؟
ً
فهل أصبح متقبلا
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V A R I E T Y

أعــلــن الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بن 
فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أن هــيــئــة الــتــراث 
لــــلــــوزارة قـــد قـــامـــت بتسجيل  الــتــابــعــة 
٨١٧٦ موقعاً أثرياً في السجل الوطني 
لــلآثــار، وقــد قامت هيئة الــتــراث أيضاً 
بتسجيل وتوثيق أربــعــة عشر موقعاً 
أثرياً في الربع الثاني من العام شملت 
مــنــاطــق الــــريــــاض، والــقــصــيــم، وتــبــوك 
والجوف؛ لتضاف هذه المواقع إلى ٦٢٤ 
موقعاً أثرياً تم تسجيلها بالفعل خلال 
عام ٢٠١٩ وحتى الربع الأول من ٢٠٢٠، 
ليصل بذلك عدد المواقع الأثرية المسجلة 
في سجل الآثار الوطني حتى الآن إلى 
٨١٧٦ موقعاً أثرياً في مختلف مناطق 

المملكة العربية السعودية.
تــعــمــل هــيــئــة الـــتـــراث اســتــنــاداً إلــى 
نظام الآثار والمتاحف والتراث الصادر 
بالمرسوم الملكي على اكتشاف المواقع 
الأثــــــريــــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة ثــم 
تــســجــيــلــهــا بــشــكــل رســمــي فـــي الــســجــل 
الوطني للآثار وإسقاطها بعد ذلك على 
خرائط رقمية تمكن من سهولة إدارتها 
وحمايتها والمحافظة عليها، بالإضافة 
إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع 
الأثرية المسجلة وحفظ وتوثيق الأعمال 
الـــتـــي تـــجـــرى عــلــيــهــا وأرشــــفــــة وثـــائـــق 
وصــــور مـــواقـــع تــــراث المــمــلــكــة. وقـــد تم 
تسجيل حوالي ١٠٠٠ موقع في سجل 
التراث العمراني، إذ تم مؤخراً تسجيل 
أول مبنى تأسس ليكون مقراً لبلدية 
مدينة الرياض لينضم المبنى إلى قائمة 
المــبــانــي والمـــواقـــع المسجلة فــي السجل 
الوطني للتراث العمراني التي تتجاوز 
ألف مبنى وموقع في مختلف مناطق 

المملكة.
وتعمل هيئة التراث التي يرأسها 
الــدكــتــور جــاســر بــن سليمان الحربش 
بــعــد إضــافــة المـــواقـــع إلـــى قــائــمــة سجل 
التراث العمراني على حماية وتوثيق 
وتــرمــيــم هـــذه المـــواقـــع، بــالإضــافــة إلــى 
التعريف بمحتواها التاريخي من خلال 
اللوحات التعريفية باعتبارها معالم 
تاريخية وأثــريــة شــاهــدة على الحقب 

الزمنية التي مرت بها المملكة.
بلا شك إن عملية التسجيل سواء 
كانت في سجل التراث العمراني أو سجل 
الآثار الوطني يلزمها كوادر مدربة من 
الأثــريــين لــوصــف المــوقــع وصــفــاً دقيقاً، 
وأيــضــاً مــصــوريــن محترفين لتصوير 
الموقع، ومساحين مدربين جيداً لعمل 
الــخــرائــط المــســاحــيــة وتــوصــيــفــهــا على 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ويــعــتــبــر هــذا 
الــعــمــل شــاهــداً عــلــى أن المــمــلــكــة تسعى 
للحفاظ على تــراثــهــا ســـواء كــان تــراث 
مــا قبل الإســـلام، أو الــتــراث الإســلامــي، 

بالإضافة إلى التراث العمراني.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

البراك، سفير العراق في  > حيدر شياع 
لــبــنــان، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر الصناعة 
الــلــبــنــانــي جــــورج بــوشــكــيــان، فــي مــقــر وزارة 
الصناعة في بيروت، وتناول اللقاء العلاقات 
 إلى 

ً
الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضــافــة

المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخص 
الــجــانــب الــصــنــاعــي بــين الــعــراق 
ولــبــنــان، كما اســتــعــرض الــوزيــر 
زيارته إلى بغداد الشهر الماضي 
وافــتــتــاحــه مـــعـــرض «صُـــنـــع في 
 إلــــى الــنــيــة في 

ً
لـــبـــنـــان»، إضـــافـــة

تـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم فــيــمــا 
يـــخـــص المــــجــــال الـــصـــنـــاعـــي بــين 

البلدين.
إيــســومــاتــا، سفير  أكــيــو   <
الـــيـــابـــان لـــــدى دولــــــة الإمــــــــارات، 
استقبله أول مــن أمـــس، الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي عضو 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى حــــاكــــم رأس 
الخيمة، بقصره بمدينة صقر 
بــــن مـــحـــمـــد، بــمــنــاســبــة تــســلــمــه 
مــــهــــام عـــمـــلـــه الــــجــــديــــد، ورحــــب 
الشيخ سعود بالسفير، متمنياً 
له التوفيق في أداء مهام عمله، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز عــلاقــات 
الــتــعــاون الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين على مختلف الصعد. 
من جانبه، عبر السفير عن بالغ 
شكره لحاكم رأس الخيمة على 
كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

> ســـيـــبـــي جـــــــــورج، ســفــيــر 
الــهــنــد لــــدى الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه 
نــــائــــب رئـــيـــس  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
مجلس الــوزراء الكويتي ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
الـــصـــبـــاح، حـــيـــث تــــنــــاول الــلــقــاء 

عــدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
وبـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز أواصـــــــر الـــتـــعـــاون بــين 
البلدين الصديقين واستعراض آخر التطورات 
والمــــســــتــــجــــدات عـــلـــي الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
والدولية. حضر اللقاء رئيس الأركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، 
الــشــيــخ فهد  بــالــنــدب  الـــدفـــاع  ووكـــيـــل وزارة 
جابر العلي الصباح، ووكيل الوزارة المساعد 

الــشــيــخــة شــمــايــل أحمد  الــخــارجــي  للتجهيز 
الخالد الصباح.

> لـــي بــيــغــن، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله 
الـــتـــجـــهـــيـــز والـــنـــقـــل  أمـــــــــس، وزيـــــــــر  مــــــن  أول 
الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد، بمكتبه 

فــي نــواكــشــوط، وتــنــاول اللقاء 
الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بـــين الــبــلــديــن 
وســــــبــــــل تـــــعـــــزيـــــزه وتـــــطـــــويـــــره 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات تــدخــل 

القطاع.
> أمــيــنــة شــيــيــنــه، ســفــيــرة 
جــمــهــوريــة المــالــديــف لـــدى دولــة 
الإمـــــــــارات، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمس، ولي عهد عجمان الشيخ 
عــمــار بــن حميد الــنــعــيــمــي، في 
ديــــــوان الـــحـــاكـــم، وجـــــرى خــلال 
اللقاء تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة 
واستعراض العلاقات الثنائية 
بــين البلدين الصديقين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى 
بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، وأعــربــت السفيرة عن 
ســعــادتــهــا بــلــقــاء ولــــي الــعــهــد، 
مشيدة بعمق العلاقات الثنائية 
بين دولة الإمارات وبلادها وبما 
تشهده الإمارات عامة وعجمان 
خـــاصـــة مــــن نــهــضــة حــضــاريــة 

شاملة في جميع الميادين.
> ســــعــــيــــد مــــحــــمــــد خــــــان، 
سفير جمهورية باكستان لدى 
فلسطين، التقى أول مــن أمــس، 
مــديــر عــــام الــــدائــــرة الــســيــاســيــة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمنظمة 
الـــســـفـــيـــر أنـــــــور عـــبـــد الـــــهـــــادي، 
وأطلع مدير عام الدائرة السفيرَ 

عــلــى آخــــر تــــطــــورات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والأوضاع الصعبة في ظل استمرار التصعيد 
الــســفــيــر  الإســــرائــــيــــلــــي. ومــــــن جـــهـــتـــه، أدان 
الاعتداءات على السكان الفلسطينيين الذين 
تحاول إسرائيل إخلاءهم من منازلهم في حي 
الشيخ جراح والقدس برمتها، مشيراً إلى أن 
بلاده ترفض سياسة إسرائيل التوسعية في 

الأراضي الفلسطينية.

> ياسر سرور، سفير مصر في سراييفو، 
أقـــــام أول مـــن أمـــــس، حــفــل اســتــقــبــال لـــعـــدد من 
الصحافيين والمؤثرين على صفحات التواصل 
الاجتماعي بالبوسنة والهرسك، والذين تمت 
دعـــوتـــهـــم مـــن جـــانـــب الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
لــلــتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــي لـــلـــتـــرويـــج لــلــمــقــاصــد 
الــســيــاحــيــة المــصــريــة المختلفة، 
حيث ستقوم البعثة الترويجية 
بــــــــزيــــــــارة عـــــــــدد مـــــــن المــــنــــاطــــق 
الــســيــاحــيــة فـــي إطـــــار بــرنــامــج 
مُــكــثــف أعــدتــه الــهــيــئــة. وتــنــاول 
الــســفــيــر الـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــوم 
الـــدولـــة المــصــريــة لتنشيط  بــهــا 

السياحة.
> شــاهــين بـــن شــاكــر عبد 
الـــــلايـــــيـــــف، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
أذربيجان لدى المملكة العربية 
الــــتــــقــــى أول مــن  الــــســــعــــوديــــة، 
أمــــس، عــضــو مــجــلــس الــشــورى 
الــــــــســــــــعــــــــودي رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
البرلمانية السعودية  الصداقة 
- الأذربــيــجــانــيــة فــايــز بـــن عبد 
الله الشهري، في مقر المجلس 
بــــالــــريــــاض، وأشــــــــاد الـــشـــهـــري 
بـــــالـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــين 
السعودية وأذربــيــجــان، مؤكداً 
حـــرص المملكة عــلــى تــعــزيــز ما 
يـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن مــــن عـــلاقـــات 
وتــنــمــيــتــهــا. مـــن جــانــبــه، أثــنــى 
السفير على مستوى العلاقات 

التي تربط البلدين.
بــونــدي، سفير  > ستيفن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
البحريني محمد بن مبارك آل 
خليفة، بمناسبة تعيينه فــي منصبه، وأشــاد 
نائب رئيس المجلس بالمستوى المتميز لعلاقات 
الــتــي تــربــط بــين البلدين،  الــصــداقــة التاريخية 
وتطلعهما الدائم لتعزيز التعاون الثنائي في 
مختلف المجالات. من جانبه، أكد السفير حرص 
بلاده على المضيّ بعلاقات الصداقة مع مملكة 
البحرين لآفاق أرحب على المستويات كافة بما 

يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

حيدر شياع البراك

ستيفن بوندي

أكيو إيسوماتا

ياسر سرور

شاهين بن شاكر 
عبد اللاييف

سيبي جورج
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مشروعات تسجيل الآثار 
في المملكة العربية السعودية

كاتب ليبي يروي مشاهداته من أزقة المدينة العتيقة وأسواقها

«ثلاثون يوماً في القاهرة»... رحلة سردية إلى روح «المحروسة»
القاهرة: نادية عبد الحليم

ربما من أروع الكتابات التي يمكن 
أن تــجــذب الــقــراء دومـــاً هــي تلك التي 
تــدور حــول المــدن العتيقة ورائحتها، 
ودكاكينها وأزقتها الضيقة، وثقافتها 

المحلية وأهلها البسطاء.
ولطالما استمتع القارئ بفضاءات 
المدينة في أعمال العديد من الروائيين 
عــلــى اخــتــلاف لــغــاتــهــم واتــجــاهــاتــهــم 
الفكرية والأدبية أمثال نجيب محفوظ 
في كتابته عن القاهرة، وهنري بلزاك 
وإميل زولا عن باريس، وإدوار الخراط 
وإبراهيم عبد المجيد عن الإسكندرية، 
وأورهان باموق عن إسطنبول، وعبد 
الـــرحـــمـــن مـــنـــيـــف عــــن عــــمــــان وغــــــادة 
السمان عن بيروت. وغيرهم كثيرون 
ممن رســمــوا لــوحــات جميلة ممتعة 
الــتــفــاصــيــل والــحــكــي لمــــدن عشقوها 

فخلدتها صفحات الأدب.
وإذا كانت الكتابة الروائية حينما 
تتعمق في سيرة المدن تقدم لنا مزجاً ما 
بين الخيال والواقع والمتعة والشجن، 
لا سيما عندما تتجول ما بين عالمي 
السيرة الــذاتــيــة وأدب الــرحــلات، فــإنّ 
الكتابة السردية المبسطة التي تتضمن 
مشاهدات عينية ومواقف وذكريات 
خاصة وسجلات اجتماعية وحقائق 
ما تثير كذلك شغف القارئ 

ّ
تاريخية إن

وتخاطب وجدانه وخياله ببراعة.
وفي طرح جديد شيق مع سيرة 
المدن وحكاياتها، يقدم الكاتب الليبي 
عبد الــســلام الزغيبي كتابه الصادر 
حديثاً عن دار البيان للنشر والتوزيع 
فــي مدينة بنغازي بعنوان «ثلاثون 

يوماً في القاهرة».
يتناول الكاتب القاهرة كواحدة 
من أهم وأقدم المدن في عالمنا المعاصر، 
مسلطاً الضوء على جذور تأسيسها 
ودورهـــــــا المــــحــــوري الـــــذي لــعــبــتــه في 
الــتــاريــخ الــقــديــم والــحــديــث، وســمــات 
خصوصيتها التي جعلت منها مركزاً 
ريادياً للإشعاع الثقافي في المنطقة، 
ومـــن خـــلال ١٧٣ صــفــحــة و١١ فصلاً 
تحل روح القاهرة وتنتشر رائحتها 
الــعــتــيــقــة ويــعــلــو صــــوت ضجيجها 
وأنفاس ناسها الطيبين في كل الأركان 
حول القارئ، فحتى لو لم يكن زارها 
ــه سيشعر كما لو 

ّ
أو عــاش فيها فــإن

ـــه قــام بــذلــك بالفعل عبر مشاركته 
ّ
أن

الكاتب رحلته إلى القاهرة، لا سيما أنه 
يستعرض صوراً بانورامية للمدينة 

يطل علينا من داخل بعضها.
ومنذ البداية حدد الكاتب هوية 
المدينة التي يقدمها للقارئ، إذ يقول 
فـــي المـــقـــدمـــة: «الـــقـــاهـــرة لــيــســت فقط 
المــهــنــدســين ولا مــصــر الـــجـــديـــدة، ولا 
المـــعـــادي أو الـــعـــجـــوزة، الـــقـــاهـــرة هي 
المدينة القديمة، بمقاهيها وشوارعها 
وحــــواريــــهــــا وأزقــــتــــهــــا ودكـــاكـــيـــنـــهـــا، 
وحوانيتها، ومــســاجــدهــا، ومآذنها 
وأسبلتها وكنائسها، كذلك بنيلها، 
وشـــمـــســـهـــا الـــــدافـــــئـــــة، وبـــأســـواقـــهـــا، 
وتـــقـــالـــيـــدهـــا وعـــمـــارتـــهـــا، وتـــراثـــهـــا، 
وقـــــلاعـــــهـــــا وبـــــيـــــوتـــــهـــــا، بـــتـــاريـــخـــهـــا 
وحــــضــــارتــــهــــا، وفـــنـــهـــا وثـــقـــافـــتـــهـــا، 
وأيضاً بزحمة الحياة فيها، وناسها 
المــكــافــحــين الــطــيــبــين. كـــل مـــن زارهـــــا، 

وعــــاش فــيــهــا، وقـــع فــي هـــواهـــا، وأنــا 
منهم».

ورغم تعدد زياراته للقاهرة فقد 
اخــتــار الزغيبي، هــذا التوقيت وذلــك 
ها زيارة 

ّ
العنوان الذي يوحي كما لو أن

واحدة بلغت ٣٠ يوماً قام بها مؤخراً... 
أسأله لماذا؟ فيجيب قائلاً في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»: «أثــنــاء زيــاراتــي  لـــ
المــــتــــعــــددة لـــلـــقـــاهـــرة تـــجـــمـــعـــت لـــدي 
مجموعة كبيرة من المشاهد، فتبلورت 

فــكــرة وددت مــشــاركــتــهــا مـــع الـــقـــراء، 
خاصة بعد تشجيع عدد لا بأس به من 
الأصــدقــاء داخــل مصر وخارجها لي 
أخيراً على تجميع هذه المادة وحفظها 
في كتاب، أي أنني في واقع الأمر زرت 
الـــقـــاهـــرة مـــــرات عــــدة ولــخــصــتــهــا في 
هــذا الــكــتــاب، وحــاولــت فيه التعريف 
بالمدينة. تأسيسها ودورها ومكانتها 
وتأثيراتها السياسية والاقتصادية 

والــثــقــافــيــة، ولــعــل 

عـــــدد الأيـــــــام (الــــثــــلاثــــون) مــــا هــــي إلا 
مساحة زمنية لمعرفة القاهرة كمدينة، 

فهو أقرب إلى العنوان الرمزي».
ويتابع الزغيبي: «زرت الشوارع 
والميادين والأحياء، وفي الكتاب يمكنك 
أن تشمّ رائحة التاريخ التي تعبق في 
كل زاوية بالقاهرة؛ فقد حاولت تعريف 
المدينة وتسليط الأضواء على ناسها؛ 
وربما ما ساعدني على تحقيق ذلك 
أنني كنت محظوظاً بالتجول طويلاً 
بـــــين ربــــوعــــهــــا مـــــع أصـــــدقـــــاء لــيــبــيــين 
ومصريين مهتمين بالشأن الثقافي. 
كــذلــك مـــن عــامــة الـــنـــاس مــمــن تعرفت 
عليهم هناك، وقد أتاحوا لي التوغل 

في تفاصيل الحياة اليومية».
وفــــق الــــروائــــي الـــتـــركـــي أورهـــــان 
باموق: «لكل مدينة صوت لا يمكن أن 
يُسمع في غيرها، صوتٌ يعرفه جيداً 
كل هؤلاء الذين يعيشون في المدينة، 
ويــتــشــاركــون فــيــه كــأحــد الأســــــرار»... 
وبــالــنــســبــة لــلــكــاتــب الـــزغـــيـــبـــي، فــــإنّ 
ما 

ّ
صــوت مدينة القاهرة أو سرها إن

يكمن فــي الــنــاس، «فــي القاهرة تجد 
العفوية والتلقائية، وخفة الــدم، رغم 
كــل قــســوة الــحــيــاة» ويــتــابــع: «كــمــا أنّ 
سحر القاهرة يتمثل في قدرتها على 

إدهـــاش زائــرهــا فــي كــل مــرة بــالإثــارة 
والـــنـــبـــض المـــتـــواصـــلـــين فــــي حــيــاتــهــا 
الــنــهــاريــة والــلــيــلــيــة. هــنــاك أشــيــاء لن 
تجدها في أي مدينة أخــرى بالعالم 

سواها، وهنا يكمن سحرها».
فـــــي الــــكــــتــــاب تـــــعـــــددت الأســــمــــاء 
والأوصاف التي أطلقها الزغيبي على 
القاهرة، ففي حين وصفها في المقدمة 
«جوهرة الشرق»، نجده في الفصل  بـ
الأول الـــــذي يــأتــي بــعــنــوان «شـــــوارع 
ها «المدينة التي 

ّ
وميادين» يصفها بأن

لا تــنــام»، وفــي الفصل نفسه يتجول 
الـــقـــارئ مــع كــاتــبــه فــي شــــوارع وســط 
البلد مثل طلعت حرب وعدلي وقصر 
النيل وعــمــاد الــديــن وقــصــر العيني، 
ويتعرف على معلومات قيمة حولها 
وســبــب تسميتها وربــمــا تــكــون المــرة 
الأولى التي تصله فيها هذه الحقائق 
السخية حتى بالنسبة لبعض القراء 

المصريين.
ومن هذا الفصل ننتقل مباشرة 
إلى فصل «أســواق» وكأنما يقدم فيه 
خريطة تجارية للقاهرة لكل من قرر 
أن يــتــســوق فــيــهــا. وفـــي بـــاب «أحــيــاء 

وضــــــواحــــــي» يـــتـــعـــرف الـــــقـــــارئ عــلــى 
أحياء عريقة مثل حي شبرا بقصوره 
وبناياته القديمة وقصصه الساكنة 
في الوجدان المصري والغورية بحاراته 
الشهيرة وحرفه الأصيلة ومنه ننتقل 
إلى أحياء حديثة و«كمبوندات سكنية 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى» يــصــفــهــا الــكــاتــب 
«كــأنــهــا قطعة مــن أوروبـــــا»، وربما  بـــ
تكون من المرات القليلة التي يتم فيها 
تناول مكتبات المدينة في فصل كامل.

ومـــن أهـــم فــصــول الــكــتــاب كذلك 
«أطــعــمــة ومــطــاعــم»، إذ يــهــم كــل زائــر 
للمدينة، فـــأول مــا يبحث عنه دومــاً 
هــو مكان يقدم طعاماً محلياً لذيذاً، 
وفــي هــذا المجال قــدم الزغيبي وجبة 
دســمــة متنوعة عــن مطاعم القاهرة. 
أمّـــا فــي فصل المقاهي فنعيش أياماً 
مصرية فنية وثقافية: «القاهرة هي 
أكثر المدن العربية ازدحاماً بالمقاهي 
خاصة القديمة ذات الطابع التاريخي 

المرتبط بأحداث مهمة».
ويــــخــــتــــتــــم الـــــزغـــــيـــــبـــــي حـــديـــثـــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» قــــــائــــــلاً: «لــــو  لــــــ

اســـتـــطـــعـــت تــلــخــيــص الـــقـــاهـــرة 
ها «قلب 

ّ
نفسها أقــول بصدق إن

العرب وستبقى».

عبد السلام الزغيبي في ميدان طلعت حرب بالقاهرة

الكاتب مع أحد الأصدقاءأحد أسواق القاهرة التاريخية

غلاف الكتابعبد السلام الزغيبي

يتناول عبد 
السلام الزغيبي 
القاهرة كواحدة 
من أهم وأقدم 
المدن في عالمنا 

المعاصر، مسلطاً 
الضوء على 

جذور تأسيسها 
ودورها المحوري 
الذي لعبته في 
التاريخ القديم 

والحديث، 
وسمات 

خصوصيتها 
التي جعلت منها 

مركزاً ريادياً 
للإشعاع الثقافي 

في المنطقة



يا أيها الرفاق
أيــام قليلة جــداً وعــاد كل شــيء إلــى ما قبل انهيار الاتحاد 

السوفياتي. قاموس المفردات، عبارات التهديد، وطبول الحرب 

على أنواعها، وما هو مضحك من المبالغات، كمثل قول رئيس 

جمهورية دونــيــتــســك، المــوالــي لمــوســكــو، إن أوكــرانــيــا هــي التي 

تستعد لشن الحرب على روسيا. صحيفة «البرافدا» التي كانت 

إلــى التعابير والمصطلحات  الــشــيــوعــي، عـــادت  الــحــزب  جــريــدة 

والحدة نفسها. وعاد قاموس الكلمات مثل «النظام الإجرامي» 

و«الحقير» و«العملاء» إلى الظهور إلى جانب الغواصات النووية 

التي دفعت بها موسكو إلى سطح المياه.

أميركا وبريطانيا  القديمة على  التعابير  انهالت  وفيما 

وألمانيا، حظي الرئيس الفرنسي بمديح خاص من «البرافدا» 

 موضوعياً بعكس حلفائه «الأنغلوساكسونيين» 
ً
باعتباره رجلا

ظهر الرئيس الفرنسي 
ُ
الــذيــن يــؤيــدون واشــنــطــن. فــي الــنــص: ي

بجميع الوسائل وخلافاً لحلفائه الأنغلوساكسونيين، الكثير 

الــدولــة. وأي فــارق بين  من سياسات النضوج والمنطق ورجــال 

ع من 
ّ
ماً للوضع كما هو متوق

ُّ
الرئيس الفرنسي الذي يبدي تفه

رون حول 
ّ

رئيس دولــة، وبــين الحلفاء الهستيريين، الذين يهج

العالم شعوباً بأكملها، ويطلقون الأكــاذيــب فــي مجلس الأمــن 

ياً للقانون الدولي 
ِّ

الدولي، ويقومون بغزو دولة ذات سيادة تحد

ن بجرائم الإبادة الجماعية. إن هذا الثنائي كان 
ْ

(العراق) وينجو

الـــدول تقدماً في  منخرطاً فــي تدمير ليبيا وإعــادتــهــا مــن أكثر 

أفريقيا إلى العصر الحجري، وتدمير خزاناتها من مياه الشفة 

وشبكة الكهرباء.

«الــبــرافــدا» فـــإن ضــم جــزيــرة الــقــرم والاســتــعــداد  بالنسبة لـــ

لمهاجمة أوكــرانــيــا، جــزء مــن الأكــاذيــب. ومــا حماس جــو بايدن 

للموقف الأوكــرانــي سوى تعبير عن مصلحة ابنه هنتر، الذي 

يــتــاجــر بــالــنــفــط فـــي أوكـــرانـــيـــا. والــشــعــب الأوكــــرانــــي بأكثريته 

الــســاحــقــة، «يــريــد الــعــودة إلـــى مــا كـــان عــلــيــه، جـــزءاً مــن (الــديــار 

الروسية)».

بــعــد هـــذا الــعــرض الـــدرامـــي تــرســل «الــبــرافــدا» هـــذه التحية 

 بك إيمانويل ماكرون 
ً
الحارة إلى الرئيس الفرنسي: «إذن، أهلا

 إلى مكانتك في دروب 
ً
 إلى المسرح الدولي، أهلا

ً
في موسكو، أهلا

الدبلوماسية العالمية كرجل دولــة يفهم معنى الدبلوماسية، 

ويمارسها، وينأى بنفسه بعيداً عن زمرة الكذابين الذين يدعون 

دائماً إلى القتال، دائماً الثنائي نفسه حاضر هنا، حاضر هناك، 

 الحقد والشر والأفكار العائبة)».
ّ
(يبث

غريب أين كان هذا الأرشيف مخبأ كل هذه السنين. ويبدو 

أن فاعلية بعض التعابير لا تزال صالحة في جمهوريات الاتحاد 

السوفياتي السابق. وبالتأكيد يمارس إعــلام الغرب وصحفه 

اللعبة الدعائية نفسها، ولا يتوقف بتوق عند أي خطوط في 

حالات الحرب، لكن الفارق هو في الأسلوب، وفي الفجاجة وفي 

نقص العبارات التي تغطي المواقف الخشنة، فيما يتكاسل الرفاق 

الروس عن البحث عن أساليب حديثة، تغطي حقائق النزاعات 

القديمة.

عاشت مرّة واندفنت مرّتين
المــوت، فاعذروني لو  ليست هناك رهبة أكبر من رهبة 

كتبت عنها، لأنني مــن هــواة الترهيب (بــالمــوت) والترغيب 

(بالحياة) كذلك.

جــاء فــي الأخــبــار مقتل جندي فــي جيش الأســـد، يدعى 

(نــعــيــم حـــمـــدان) بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة مــبــاشــرة فــي هجوم 

حضرت جثته إلى مستشفى اللاذقية 
ُ
«داعش»، وأ لـ مباغت 

العسكري، وتم التعرف عليها من قبل ابنه، وكذلك من قبل 

شقيقه.

وبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات، قام 

ذوو القتيل بدفن ابنهم، وبــدأوا بتلقي التعازي في مقتله، 

وكانت المفاجأة بعد ٣ أيام، أن ابنهم الذي سبق أن تم دفنه 

أنــه لا يــزال على  يقوم بإجراء اتصال هاتفي بهم ليخبرهم 

قيد الحياة.

وحـــادثـــة أخـــــرى، فــقــد اكــتــشــفــت عــائــلــة بــرازيــلــيــة أثــنــاء 

حضور جنازة قريبتهم وجــود سيدة مجهولة في النعش، 

وأن قريبتهم لا تزال على قيد الحياة في المستشفى، وحسبما 

ذكــرت صحيفة (ميرور) البريطانية، أخبرت العائلة بوفاة 

أيــام قليلة من  قريبتهم إثــر إصابتها بجلطة دماغية بعد 

دخــولــهــا المــســتــشــفــى، وبــــدأ أبـــنـــاء الــســيــدة المـــزعـــوم وفــاتــهــا 

ترتيبات الــجــنــازة، وفــي يــوم الــجــنــازة وجـــدوا ســيــدة أخــرى 

داخل النعش، فهرعوا إلى المستشفى ليجدوا والدتهم لا تزال 

على قيد الــحــيــاة، وقــال (فلافيو كــوريــا) أحــد أبــنــاء السيدة 

ماريا إنهم حين ذهبوا إلى المستشفى كانت والدته على ما 

يرام وتسألهم لماذا لم يزورها أحد منذ مدة طويلة، مضيفاً 

أن الفريق الطبي اعتذر عن هذا الخطأ الفادح، الذي تسبب 

في ألم الأســرة، واضطرار العائلة لأن تسافر مسافة طويلة 

لحضور الجنازة.

وقــد اعترف مدير المستشفى بــأن هناك خطأ قد حدث، 

بكتابة اسم (ماريا) على شهادة وفاة امرأة أخرى كانت قد 

ماتت أثناء إجرائها عملية جراحية.

(واتس آب) بعثه  وأختم هذه الأخبار المفرحة المفجعة بـ

لي أحد الأصدقاء، جاء فيه أن سيدة من آيرلندا الشمالية 

اسمها (ماريا نيكل) توفيت عام ١٧٠٥. وكانت تلبس خاتماً 

ثميناً عجز زوجــهــا عــن خلعه لأن أصبعها كــان مــتــورّمــاً، 

أتــى لصوص  الــثــانــي  الــيــوم  فتم دفنها مــع خاتمها، وفــي 

فتحوا ونبشوا التابوت وحاولوا قطع أصبعها مع الخاتم، 

أنــه من  الــرعــب، غير  وفوجئوا بصراخها فهربوا من شــدة 

التابوت، لهذا تحاملت  حسن حظها أن اللصوص فتحوا 

على نفسها، وذهبت إلى منزلها وهي متدثرة بالكفن، وما 

أن فتح زوجــهــا الــبــاب وشــاهــدهــا والــدمــاء تقطر مــن يدها 

حتى (طــب ســاكــت)، أي أصيب بسكتة قلبية، ودفــنــوه هو 

 منها. 
ً
في قبرها بدلا

وعاشت بعده عدة سنوات، وعندما ماتت ميتة حقيقية، 

كتبوا على قبرها: (عاشت مرّة واندفنت مرّتين). الممثلة الاسكوتلندية فريا مافور تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «عن جين» خلال مهرجان برلين السينمائي (أ.ب)
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هاري كين... بصيص من الضوء

وسط الكآبة في توتنهام

sport
الـ غارديان الرياضي

يمكنك تناول الطعام من أكثرمن ١٠٠ دولة بحي كوينز في نيويورك (أ.ف.ب)

حي نيويوركي يضع مطابخ العالم بين يديك
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال تجربة أطباق ومطابخ 

عة ترضي مختلف الأذواق، 
ّ

متنو

م حــي كوينز فــي نــيــويــورك، 
ّ

يــقــد

فــرصــة لــزائــريــه وقــاطــنــي المدينة 

لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة حــــــول الـــعـــالـــم، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

ويـــقـــول نــاقــد الــطــعــام فـــي مــوقــع 

 
ّ
Eater.com روبرت سيتسيما، إن

كوينز، وهو من الأحياء الخمسة 

 أكثر 
ّ
الكبرى في نيويورك، يضم

عــاً؛ إذ ينتمي 
ّ

ــان الــبــلاد تــنــو
ّ
ســك

قــــاطــــنــــوه إلــــــى أصـــــــول مــخــتــلــفــة 

 عن 
ً
ى عددها المائة، فضلا

ّ
يتخط

ع المطابخ في مطاعمه.
ّ

تنو

طلق 
ُ
وفـــي «كــويــنــز» الــــذي ي

ع 
ّ

الــعــالــم» تتنو عليه اســم «حــي 

المطاعم والــواقــع بين نهر إيست 

ريــفــر وجـــزيـــرة لــونــغ آيـــلانـــد، إذ 

تــشــمــل مــطــابــخ مـــن بـــلاد جــنــوب 

شــــرقــــي آســــيــــا ومــــصــــر والـــيـــمـــن 

 
ً
والمــكــســيــك وكـــولـــومـــبـــيـــا، فــضــلا

م طبق 
ّ

تــقــد عــن مطاعم إسبانية 

الــبــايــلا ويــونــانــيــة، حــيــث يمكن 

ق طــبــق مــوســاكــا الــشــهــيــر، 
ّ

تــــــذو

من دون أن ننسى طبق إنترانيا 

الشهير في مطبخي أوروغـــواي 

والأرجــــــنــــــتــــــين. وتـــــطـــــول قـــائـــمـــة 

مـــة فــــي المـــطـــاعـــم، 
ّ

الأطــــبــــاق المـــقـــد

فتتح خــلال الشهر الحالي 
ُ
وست

أربــــعــــة مـــطـــاعـــم جــــديــــدة تــشــمــل 

م أطباقاً 
ّ

مطعماً تركياً، وآخر يقد

من هونغ كونغ، وثالثاً للمطبخ 

الــســنــغــافــوري، ورابــعــاً إيطالياً، 

.Eater.com وفق

ويــشــهــد قـــطـــاع المــطــاعــم في 

ة دائمة على شاكلة 
ّ
كوينز حيوي

ســكــان الــحــي الــبــالــغ عــددهــم ٢٫٥ 

مـــلـــيـــون نـــســـمـــة مــــن أصــــــل نــحــو 

تـــســـعـــة مــــلايــــين فـــــي نــــيــــويــــورك. 

 
ّ
أن ويــوضــح روبـــرت سيتسيما، 

«تيبتيين ونيباليين على سبيل 

المثال وصلوا في الآونة الأخيرة 

إلــــى جـــاكـــســـون هـــايـــتـــس»، وهــو 

أحد أكثر الأحياء ديناميكية في 

المنطقة.

ويـــــمـــــكـــــن لــــلــــمــــتــــنــــزهــــين فـــي 

الـــشـــوارع اخــتــيــار الأطــبــاق التي 

يرغبون في تجربتها استناداً إلى 

واجهات المطاعم والمذاقات، لكن 

من الأفضل الاعتماد على خريطة 

الــشــخــص  فـــي حــــال أراد  طـــريـــق 

الاستقرار في حي كوينز، وهذا ما 

قام به الناشط عبر «إنستغرام» 

أنــــــــــدي دورو مـــــؤســـــس مـــوقـــع 

everycountryfoodnyc.com. ومن 

دون أن يغادر نيويورك، بدأ دودو 

عام ٢٠١٥ جولة حول العالم من 

ه 
ّ
خــلال المــأكــولات. ويشير إلــى أن

 
ّ
عجب بـــ١٤٥» دولــة. ويقول، إن

ُ
«أ

«هذه الأماكن تشمل هونغ كونغ 

ومــــاكــــاو، ومــنــاطــق لا يعتبرها 

الـــتـــيـــبـــت».   مـــثـــل 
ً
الـــجـــمـــيـــع دولا

 
ً
 «الأمــــــر كــــان ســهــلا

ّ
ويـــتـــابـــع، أن

حتى الــوصــول إلــى تجربة نحو 

١١٠ مطاعم، أما حالياً فعلي أن 

هاً لأي مطعم (جديد) 
ّ
أبقى متنب

فتتح».
ُ
ي

ويـــــبـــــدأ مــــســــار الــــجــــولــــة مــن 

«دايــفــرســيــتــي بـــــلازا» فـــي وســط 

جاكسون هايتس التي كانت في 

النصف الثاني من القرن الماضي 

مــقــصــداً لــلــجــالــيــة الــكــولــومــبــيــة. 

وتــســتــقــبــل حـــالـــيـــاً «عـــــــدداً أكــبــر 

مــن الــبــيــض الــذيــن يــنــتــمــون إلــى 

الــطــبــقــة المــتــوســطــة والمــنــجــذبــون 

ع».
ّ

إلى التنو

شفاء أول مريضة من الإيدز 
بعد زراعة خلايا جذعية

شيكاغو - لندن: «الشرق الأوسط»

أصبحت مريضة أميركية أول 

امرأة مصابة بسرطان الدم، وثالث 

شخص على الإطــلاق يتعافى من 

فيروس إتش آي في المسبب لمرض 

نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بعد 

خــضــوعــهــا لــعــمــلــيــة زراعـــــة خــلايــا 

جــذعــيــة مـــن مــتــبــرع كــــان مــقــاومــا 

لــلــفــيــروس، حسب  بشكل طبيعي 

وكالة الصحافة الفرنسية. 

وكان قد تم عرض حالة المرأة، 

وهي في منتصف العمر، وتتحدر 

مــن أكــثــر مــن عـــرق، فــي مؤتمر عن 

الـــفـــيـــروســـات الــرجــعــيــة والـــعـــدوى 

الانتهازية فــي دنــفــر، وتمت فيها 

بـــدم الحبل  الاســتــعــانــة لأول مـــرة 

الــــــســــــري، وهــــــو أســـــلـــــوب عـــلاجـــي 

جـــديـــد قـــد يــجــعــل الـــعـــلاج مــتــاحــا 

لــــعــــدد أكــــبــــر مــــن المـــــرضـــــى. ومــنــذ 

تلقيها دم الحبل السري لعلاجها 

الــحــادة،  مــن اللوكيميا النخاعية 

وهـــــو ســــرطــــان يـــبـــدأ فــــي الــخــلايــا 

المكونة للدم في نخاع العظم، كانت 

أعــــراض الإيــــدز خــامــدة لـــدى المـــرأة 

وشــفــيــت مـــن الـــفـــيـــروس طــــوال ١٤ 

شهرا، دون الحاجة إلى العلاجات 

الـــقـــويـــة لـــفـــيـــروس إتــــــش آي فـــي، 

والمعروفة باسم العلاجات المضادة 

للفيروسات الرجعية.

وحدثت الحالتان السابقتان 

للشفاء بين رجلين، أحدهما أبيض 

والآخر لاتيني، بعد تلقيهما خلايا 

جذعية بالغة، وهــو أســلــوب أكثر 

استخداما في عمليات زرع نخاع 

العظام.

ا مــن  وشـــكـــلـــت الــــحــــالــــة جـــــــزء

دراســة أكبر مدعومة من الولايات 

المتحدة تحت قيادة الدكتورة إيفون 

برايسون مــن جامعة كاليفورنيا 

لوس أنجليس، والدكتورة ديبورا 

بيرسود من جامعة جونز هوبكنز 

فـــي بــالــتــيــمــور. وتـــهـــدف الـــدراســـة 

لمتابعة ٢٥ مصابا بفيروس إتش 

آي في خضعوا لعملية زرع خلايا 

جـــذعـــيـــة مــــأخــــوذة مــــن دم الــحــبــل 

الــســري لــعــلاج الــســرطــان وحـــالات 

مرضية خطيرة أخرى.

ويخضع المرضى في التجربة 

لــقــتــل  الـــكـــيـــمـــيـــائـــي أولا  لـــلـــعـــلاج 

الخلايا السرطانية. ويقوم الأطباء 

بـــعـــد ذلــــــك بـــــــزرع خــــلايــــا جــذعــيــة 

مــــأخــــوذة مـــن أفــــــراد لــديــهــم طــفــرة 

جينية معينة، ولا تــوجــد لديهم 

المـــســـتـــقـــبـــلات الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 

الفيروس لإصابة الخلايا. ويعتقد 

العلماء أن هؤلاء يطورون بعد ذلك 

جهازا مناعيا يقاوم فيروس إتش 

آي في المسبب لمرض نقص المناعة 

المكتسب.

كيماويات صالونات الأظافر
 أخطر من النفايات الإلكترونية

القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة كندية حديثة 

أجـــــرتـــــهـــــا جــــامــــعــــة تـــــورونـــــتـــــو، 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــركــــز أبــــحــــاث 

السرطان المهني، ومركز الخبرة 

البحثية فــي الأمــــراض المهنية، 

ومـــركـــز بـــاركـــديـــل كــويــن ويــســت 

الصحي المجتمعي، أن الفنيين 

في صالونات الأظافر يتعرضون 

لــلــعــديــد مـــن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

المــســتــخــدمــة عــلــى نـــطـــاق واســـع 

كملدنات ومثبطات اللهب.

ووجــــــــــــدت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 

شرت، أول من أمــس، في مجلة 
ُ
ن

العلوم البيئية والتكنولوجيا، 

المــــــــواد  لــــبــــعــــض  الـــــتـــــعـــــرض  أن 

الــخــطــرة كـــان أعلى  الكيميائية 

بين فنيي الأظافر منه بين عمال 

النفايات الإلكترونية.

وتــــقــــول مـــيـــريـــام دايـــمـــونـــد، 

المــؤلــفــة المــشــاركــة بــالــدراســة في 

المــوقــع الإلكتروني  تقرير نشره 

لجامعة تورونتو بالتزامن مع 

نشر الدراسة: «لقد فوجئنا جداً 

بالعثور على تعرضات لبعض 

المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة أعـــلـــى بـــــ٣٠ 

مــرة بين عمال صالون الأظافر، 

مــقــارنــة بــالــتــعــرضــات المــنــزلــيــة، 

ومــــا يــصــل إلــــى ١٠ مـــــرات أكــثــر 

من التعرض في مرافق معالجة 

النفايات الإلكترونية».

وأبلغت الــدراســة عــن زيــادة 

الــتــعــرض للعديد مــن «المــلــدنــات 

ـــــفـــــثـــــالاتـــــيـــــة»، وهـــــــــو مـــــــا كـــــان  ال

مــتــوقــعــاً نـــظـــراً لاســـتـــخـــدام هــذه 

المـــواد الكيميائية فــي منتجات 

العناية الشخصية، وتم العثور 

بـــمـــســـتـــويـــات مـــنـــخـــفـــضـــة عــلــى 

أحــــــد المــــلــــدنــــات مـــــن الــــفــــثــــالات، 

سمح 
ُ
وهي (DEHP)، والــذي لا ي

باستخدامها في مستحضرات 

التجميل بموجب قانون حماية 

البيئة الكندي.

وتـــــــقـــــــول ديـــــــامـــــــونـــــــد: «إن 

اكـــتـــشـــاف الـــتـــعـــرض المــنــخــفــض 

المـــلـــدنـــة مــهــمــة،   (DEHP) لمــــــادة

الــلــوائــح الحالية  فهي تظهر أن 

لـــهـــذا المــــركــــب لا يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 

بــشــكــل كـــــاف». وكـــانـــت المــفــاجــأة 

الأكثر أهمية، هو اكتشاف بعض 

المستويات العالية من مثبطات 

ــــــعــــــرف أنـــهـــا 
ُ
الــــلــــهــــب الـــــتـــــي لا ي

تستخدم فــي منتجات العناية 

المــواد  الشخصية. وترتبط هــذه 

الكيميائية بآثار صحية ضارة 

بما في ذلك التأثيرات العصبية 

والإنجابية، مع بعض الأدلة على 

أن التعرض لها قد يكون ضاراً 

بالحمل.

متحف «متروبوليتان» يروي قصة الموضة الأميركية
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع أسبوع الموضة 

الذي تشهده المدينة، كشف متحف 

مــتــروبــولــيــتــان فــي نــيــويــورك عن 

ملامح المعرض الكبير عن الموضة 

الأميركية الذي يحتضنه في مايو 

(أيــــــار) المــقــبــل بــمــنــاســبــة عــشــائــه 

الاحـــتـــفـــالـــي الـــســـنـــوي الــشــهــيــر، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

اطــــلــــعــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 

بحضور رئيسة تحرير مجلة 

«فوغ» خبيرة الموضة الشهيرة 

آنــــا ويـــنـــتـــور الـــتـــي بــــات معهد 

«مــيــت» لــلأزيــاء يحمل اسمها، 

على فساتين ستكون بين مئات 

الأزياء النسائية والرجالية التي 

يتضمنها معرض يــروي قصة 

المــوضــة الأمــيــركــيــة فــي القرنين 

الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، من 

مـــاركـــة «بـــروكـــس بـــــــراذرز» إلــى 

«أوسكار دي لا رينتا».

وسيترافق عرض الفساتين 

وتشكيلات الأزيـــاء في الجناح 

الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن المـــــتـــــحـــــف مـــع 

مـــقـــاطـــع ســيــنــمــائــيــة تــعــريــفــيــة 

قصيرة أعدها ثمانية من أبرز 

المــــخــــرجــــين كـــصـــوفـــيـــا كـــوبـــولا 

ومارتن سكورسيزي وريجينا 

كينغ وكلويه جاو وتوم فورد، 

وهــــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــخــرج 

ومصمم أزياء.

يمكنك شراء مقعد إلى الفضاء بـ٣٣٠ ألف جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كـــنـــت تــبــحــث عــــن تــجــربــة 

جـــــديـــــدة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــــالأمـــــوال 

الفائضة التي لا تجد لها مكاناً في 

جيبك، فقد يكون بإمكان الملياردير 

الــبــريــطــانــي ريـــتـــشـــارد بــرانــســون 

مــــــســــــاعــــــدتــــــك، حـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة 

«ميترو» البريطانية.

أعلنت شركة الفضاء الخاصة 

«فــريــجــين غـــالاتـــيـــك» أنـــهـــا بــصــدد 

افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة مـــن بيع 

التذاكر للعملاء الجدد، ويعني هذا 

أنه مقابل ٣٣٠ ألف جنيه إسترليني 

(٤٥٠ ألف دولار)، سيتمكن السائح 

مـــن الـــقـــيـــام بــرحــلــة لــلــتــحــلــيــق في 

الفضاء لبضع دقائق، تماماً مثلما 

فعل برانسون نفسه العام الماضي.

وقـــــــــال مــــايــــكــــل كــــولــــغــــلاديــــر، 

 Virgin» الرئيس التنفيذي لشركة

Galactic»: «نعتقد أن الفضاء يمثل 

، فــنــحــن نــخــطــط لأن يــكــون 
ً
تـــحـــولا

لــديــنــا أول ١٠٠٠ عــمــيــل عــلــى متن 

الطائرة في بداية الخدمة التجارية 

فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام الــجــاري، 

مــمــا يــوفــر أســاســاً بــالــغ الــقــوة مع 

بــدء عملياتنا المنتظمة وتوسيع 

نــــطــــاق أســــطــــولــــنــــا». وتـــســـتـــغـــرق 

 
ّ
الرحلة كلها نحو ٩٠ دقيقة، ولكن

«رواد الفضاء» سيقضون عدة أيام 

مسبقاً للتحضير لرحلتهم والبقاء 

فــــي مـــكـــان إقــــامــــة فــــاخــــر. وحــســب 

«فيرجن غالاكتيك»، «سيستمتع 

الــــــضــــــيــــــوف بــــــمــــــســــــارات رحـــــــلات 

مــخــصــصــة ووســـائـــل راحــــة عــالــيــة 

المستوى من خلال برامج التدريب 

الخاصة برواد الفضاء».

 VSS» بمجرد دخولهم مركبة

Unity»، سينطلق العملاء من تحت 

عرف باسم 
ُ
أجنحة طائرة حاملة ت

ميت على اسم 
ُ

«VMS Eve» التي س

والـــــدة بـــرانـــســـون، الــراحــلــة إيفيت 

بــــرانــــســــون. وعــــلــــى ارتـــــفـــــاع نــحــو 

سقط 
ُ
٥٠٠٠٠ قدم (١٥٠٠٠ متر)، ست

 Mach» الطائرة المركبة الفضائية

- ٣» لــتــشــق طــريــقــهــا إلـــى الــفــضــاء 

المـــــــــداري. وعـــنـــدمـــا يـــصـــل الــطــاقــم 

إلــى حــدود الفضاء سيكونون بلا 

وزن لمدة أربع دقائق وستتاح لهم 

فرصة مشاهدة كوكبنا من نوافذ 

الــوحــدة السبع عشرة قبل العودة 

إلى الأرض.

«فريجين غالاتيك» (رويترز) مركبة فضائية جديدة  لـ
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